إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 5 
رسائل القاضي الفاضل السياسية في عهد صلاح الدين الأيوبي 
(۶ ۵۵1 -۱۱۹۳-۱۱۹/۵۹۸۹م) تحقيق ودراسة 

آقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص» باستثناء ما تمت الاشارة إليه 
حيثما ورد. وان هذه الرسالة ککل» أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 

DECLARATION 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any 


other degree or qualification 


اسم الطالب: معالي عبد السلام إنعام الحلبي Student's name:‏ 
۸ 
التوقيع: معالی) ال لبر Signature:‏ 


Date: ۲۰۱۳/۷/۲م‎ ٤ التاریج:‎ 


الجامعة الاسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كا ةة الاداب 


0 


رسائل القاضي الفاضل السياسية في عهد صلاح الدين الأيوبي 
(589-564ه /1193-1169م) 


تحقيق ودراسة 


۸۸۱0201 Al fadil Letters of The Virtuous Judge in 
time of Salahuddin Al Ayyubi 


Study and Investigation 


إعداد الباحثة 
معالي عبد السلام الحلبي 


اشراف 


د. سامي حمدان آپو زهري 


قدم هذا البحث استکمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التاریخ 


013-4 2م 


لاو 
الجامعة الاسلاهية - غزة 


The Islamic University - Gaza 


عهادة اندراسات العلا هاتف داخلي: 1150 
الر اي ۳ reat 3 5f‏ ۳۲ 
التارمند/2013/06 تهج جنیهه 82316 


نتيجة الحکم على أطروحة ماجستیر 


بناءً على موافقة عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة 
الباحثة/ معالي عبدالسلام إنعام الحلبي لنيل درجة الماجستير في كلية الاداب/ قسم 
التاريخ وموضوعها: 
رسائل القاضي الفاضل السياسية في عهد صلاح الدين الأيوبي 
(589-564ه/1169 -1193م) تحقيق ودراسة 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الاثنين 15 شعبان 1434ه» الموافق 2013/06/24م الساعة 
' الحادية عشرة صباحاً بمبنى اللحیدان» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. سامي حمدان أبو زهري مشرفا ورئیسنا 
أ.د. خالد يونس الخالدي مناقشا داخلی 
د. حسن إبراهيم المسحال مناقشاً خارجيًا 


" وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية الآداب /قسم التاريخ. 
واللجنة اذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق 2.2 


عميد الدر اسات العليا 


یت ج 
۳ 3 1 
5 فوا العاجز 


PO. Box 108, Rimal, Gaza, Palestine fox: +970 )8( 286 0800 فاكس‎ Te: +970 )8( 286 0700 ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف‎ 


public@iugaza.edu.ps www.iugaza.edu.ps 


الإهداء 


إلى زوجي الغالي 
إلى والديّ الكرام أدام الله في عمرهما 
إلى والدة زوجي الغالية 
إلى والد زوجي الغالي 
إلى فلذات كبدي : خلود. وسهر ۰ ويحيي 
إلى إخواني وأخواتي الأحباء 
إلى كل من أحبهم ووقفوا بجانبي لإتمام هذا البحث 


إلى أسرانا البواسل في سجون الإحتلالء ولعل الفرج قريب إن شاء الله 


شکر وتقدیر 


أشكر الله العظیم رب العرش العظیم الذي امتن علی بمواصلة درب العلم والعلماء» وأحمده 
سبحانه حمد الشاکرین؛ إذ هيأ لي السبل وذلل لي الصعاب. 

كما آنقدم بجزیل الشکر والتقدیر إلى كل من ساعدني في إتمام هذا البحث» وفي مقدمتهم 
الدکتور الفاضل سامي حمدان آبو زهري" الذي نکرم بالاشراف على البحث ووفر لي الکثیر من 
وقته وجهده » ولم يبخل علي بمعلومة الا وقدمها بکل کرم. 


كما آشکر کل أساتذتي في قسم التاریخ والآثارء لما قدموه لي من نصيحة ومساعدة 
وآشکر کل العاملین في مكتبة الجامعة الاسلامية لمساعدتي في الحصول على المصادر والمراجع 
اللازمة للبحث. 


وأتقدم بجزیل الشکر إلى لاستاذ رامز نسمان الذي عمل على طباعة الرسالة واخراجها على 
ما هي عليه. 


وما توفيقي إلا من الله تعالی 


الباحثة 


معالي الحلبي 


الموضوع رقم الصفحة 
الاهداء ee‏ اوه ۰ ۳ 1 
شکر وتقدیر RT‏ اج 
فهرس المحتويات yy‏ 
المقدممة یا 
منهجية التحقيق 10000000700000 0 1 1 1 1 1 1ز 1 SRSA 1 1 1 ARA‏ 
دراسة لأهم المصادر ها ۰ 
و 34-6 
حياة القاضي الفاضل ومكانته 

اولا : نسبه O‏ 7 
ثانياً : آسرته وس 5277 

ثالثا : صفانه LET‏ 
رابعا : وصف هيئته 11398 003#3#3*31313131اا .1 
كاسنا + اساد 1 
انیا با یت 1 
1- الحالة السياسية 00011 ۳ 
2- الحالة الثقافية oy‏ ا:-_1]1ٍ]0202020]0]0]01 سس [ 
3- الحالة الاقتصادية ا 
4- الحالة الاجتماعية 1 000000010120201 Il‏ 
سابعاً : حیاته العملية IE O ORAS ERE‏ 
أ- عمله في فترة حكم الدولة الفاطمية OES‏ 21۶۰ 
ب- دور القاضي الفاضل في وزارة صلاح الدين يد .2 
ج- علاقة القاضي الفاضل بصلاح الدين Oy‏ ۰ 
د- دور القاضي الفاضل في الجيش الأيوبي» وكشف مؤامرة مؤتمر الدولة ... 26 
ه- دور القاضي الفاضل في توحيد الشام بعد وفاة نور الدين محمود O es‏ 27۰۰ 
و- دور القاضي الفاضل في الجهاد ضد الفرنج OOS‏ و2 
ز- القاضي الفاضل بعد وفاة صلاح الدين ب 0 
ثامناً : وفاته N DD DDD‏ 0 ااا 


الفصل الثاني 


115-6 
رسائل القاضي الفاضل حول توحید صلاح الدين مصر والشام والموصل 
إقامة الخطبة للخليفة العباسي سنة 767ه/1171م 
1 37 
کتاب رقم )1( OO‏ لک ی ۳ 
تذكير صلاح الدين بدورهفي إعادة الخطبة بمصر للخلافة العباسية سنة 7م 39 
کتاب رقم )2( LL RR RL LE‏ 
کتب حول فتح بلاد النوبة سنة 568ه1172/۵م 
40 
كتاب رقم )3( OO‏ که 
کتاب رقم )4( 000000000000 0 0 0 ااا 0 
غزوة الكرك 
47 
كتاب رقم (5) OEE CCC 00“ EEC CCC OOOO‏ 
مؤامرة عمارة اليمني الشاعرء وأصحابه وصلبهم سنة 173/۸569 1م ۳ 
كتاب رقم )6( 151515151515151 [1[ذ1[ز[1[|[ | |[ ز | | |[ |[ [ [ [ز[ز[ز[ز [ [ ا ااا 
تعزية صلاح الدين للصالح إسماعيل بعد وفاة نور الدين سنة 1173/۸569 ۳ 
كتاب رقم )7( ا ا ال ل أ الخ لأ ما ألو ع اط لمق 
إقامة صلاح الدين الخطبة للصالح إسماعيل سنة 569ه/1173م 
52 
كتاب رقم 5( کک ا لا 2 
تأكيد صلاح الدين الطاعة للصالح إسماعيل سنة 569ه/1173م 57 
كتاب رقم )69( 10166 1111 
استنكار صلاح الدين الهدنة بين الفرنج والدمشقيين سنة 569ه/1173م 5 
كتاب رقم (10) 8ش 
|علان صلاح الدين عزمه التوجه من مصر إلى الشام سنة 570ه/1173م ۳ 
کتاب رقم (11) ی 
ضم بصری سنة 1173/۵570م 
کتاب رقم (12) a‏ 
كتب حول ضم دمشق سنة 570ه/1173م 
کتاب رقم (13) ی 
كتاب رقم (14) 2252295256529 یت ۳ 3 


iz 


کتاب رقم (15) اه 
توجه صلاح الدین إلى حماة بعد ضم حمص سنة 1174/۵570م 

کتاب رقم (16) O O‏ 
محاولات فتح حلب» وتراجع الفرنج على حصار حمص 

کتاب رقم (17) 9[ 
مطالبة صلاح الدین نقلیده ما یضمه من بلاد» وتذکیره بدوره في فتح مصرء والیمن» 
والمغرب 

کتاب رقم (18) TT TT TT‏ که 
كتب حول دور صلاح الدين في خدمة الخلافة العباسية 

کتاب رقم (19) 7[ 
كتاب رقم (20) IS‏ 
شفاعة صلاح الدین عند الخليفة في أحد الأمراء سنة 571ه/1175م 

کناب رقم (21) 1 


آسباب معركة تل السلطان سنة 571ه/1175م بين صلاح الدین والزنکیین 
کتاب رقم 22( E‏ که 
نحاة صلاح الدين من غدر الحشاشين سنة 1م 


كتاب رقم (23) 0 
دور الصراعات مع الزنكيين في إشغال صلاح الدين عن الجهاد سنة 577ه/1181م 
کتاب رقم (24) yy‏ 
دور صلاح الدين في خدمة الخلافة العباسية 

کتاب رقم (25) ۷۳ 
شکوی صلاح الكين المواصلة والحشاشین 

كتاب رقم (26) ا 


حاجة صلاح الدين للأموال لإنفاقها لتأليف من حوله 
كتاب رقم (28) ببب-ب-ب-زرنزبربككك و و ود 


61 


63 


64 


65 


12 


12 


13 


74 


76 


77 


78 


79 


81 


82 


حاجة صلاح الدین للأموال للإنفاق على آمور الجهاد 


۱ 5 83 
كتاب رقم (29) ا ل ا ی رم وم و ور 
ضم بلاد الجزيرة وحصار الموصل سنة 182/۵578 1م 7 
کتاب رقم (30) ی ی توا هو اه ی ای ی یا ار 
ضم الجزيرة سنة 182/۵578 1م 
کتاب رقم (31) و هه هس مر ی سا و 
دوافع ضم الشا 

عت او ی 

89 
کتاب رقم (32) N TT‏ 
ضم آمد» ومیافارقین سنة 184/۵579 1م 7 
کتاب رقم (33) و دوه و هو وه وجوه و و وه جه هو ووه هد ود وه 
فتح آمد والمطالبة بتقليد الموصل سنة 579ه/1184م 3 
کتاب رقم (34) 0 
ضم تل خالد سنة 579ه/1184م و 
کتاب رقم (35) ASS‏ 
ضم حلب سنة 579ه/1184م ن 
کتاب رقم (36) 00 
ضم حلب سنة 579ه/1184م 55 
کتاب رقم (37) از[ aes‏ 
تقليد الخليفة حلب لصلاح الدین سنة 184/۸579 1م 9 
کتاب رقم (38) 777777 امس 
(سقاط المکوس عن حلب سنة 579ه/1184م 0 
کتاب رقم (39) 000700008 و ی 
اسقاط المکوس عن أهل الرقة 

. 5 107 
کتاب رقم )40 23717010000000 
دوافع ضم الموصل 

108 5 

كتاب رقم (41) EOS‏ 
مرض السلطان عند حرّان» وشفاوه سنة 1م 114 


کتاب رقم (42) 00 


کتاب رقم (43) o‏ ۱ 
الفصل الثالث 

رسائل القاضي الفاضل حول معارك صلاح الدین مع الصلیبیین تفت 
الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط سنة 169/۸565 آم 
کتاب رقم (44) تس سس ۳ 
فتح أيلة سنة 566ه/1171م 
كتاب رقم (45) 1111 00000010101 
الحملة على غزة ونواحيها سنة 566ه/1170م 
كتاب رقم (46) 1 000000101 
حزن صلاح الدين على وفاة والده سنة 568ه/1172م 
کتاب رقم (47) 03 a‏ 
العزاء بوفاة نور الدين والتأکید على تمسکه بالجهاد سنة 1173/۸569 
کتاب رقم (48) N oy‏ 
وفاة أموري ملك الفرنج سنة 174/۸569 ام 
كتاب رقم (49) 3ب 200000 
حملة صقلية على الإسكندرية سنة 569ه/1174م وتقرير حول العلاقات الخارجية 
كتاب رقم (50) 222222522522559 للك 
تأكيد صلاح الدين على جاهزيته لمواجهة تهديد الفرنج 
کتاب رقم (51) O OOO‏ 
مهاجمة الصلیبیین لحمص ثم رجوعهم عنها 174/۸570 [م 
کتاب رقم (52) .سب 
هجوم الفرنج على حماة سنة 1177/8573م وصد المسلمین لهم 
کتاب رقم (53) ۱۳ 
كسرة الرملة سنة 573ه/1177م 
کتاب رقم (54) سب 
وقعة الهنفري» ومرج عيون» وغزوة بحرية سنة 574ه/1179م 


وصف حصن بيت الأحزان وتخریبه سنة 575ه/1179م 


کتاب رقم (56) و ور رو و رخ 
غزوة بحرية سنة 575ه/1178م 

کتاب رقم (57) ی ره یوگ ی 
دوافع توقیع الهدنة مع الفرنج سنة 576ه/1178م 

كتاب رقم (58) ا ی رت و سوه مه مر هو و سا وک و سا و 
الغارة على حصني الكرك» وطبرية سنة 578ه/1183م 

کتاب رقم (59) ب زٍجرب 2 
سيطرة الأسطول المصري على بسطة بيزنطية سنة 183/۸578 ام 

کتاب رقم )60( 20 
كتب حول مهاجمة أرناط للمدينة المنورة وتصدي المسلمين له سنة 8م 
كتاب رقم (61) OSS‏ 
کتاب رقم (62) و و و و و هه و و 
کتاب رقم (63) aa DSS‏ 


تهنئة صلاح الدین للملك العادل بنصره واصدار تعلیماته بقتل المهاجمین للمدينة 
سنة 183/۵578 1م 
کتاب رقم (64) هر و 


133 


135 


137 


138 


141 


142 


143 
143 


146 


147 


148 


149 


151 


153 


153 


كتاب رقم (71) AAA‏ و 


كتاب رقم (72) د-11د000000001010101011 0 1 1 1 م 0 
كتاب رقم (73) ة2 2 2 2 0202 2121020202 01 10 0 1 01 10 0 1 0 0 0 ا SA‏ 
من هجمات صلاح الدین على الكرك 
1 156 
کتاب رقم )74 006ب هش( 
علاقة صلاح الدین مع ألإمبراطور البيزنطي» وملك صقلية 
ا ۱ 137 
کتاب رقم (75) ESSA SSSR‏ 
ی 159 
کتاب رقم 76 ا هو هو و موه هو وا دود ود وه 
۱ 160 
كتاب رقم 77( 2-0 
معركة حطین سنة 1187/۸583 
۱ 5 161 
كتاب رقم )78 الشف نط ططخ لط ی ی ی ی یج 
الاستعداد لفتح بيت المقدس 
سا 163 
کتاب رقم )79( SSS‏ 
اه 164 
کتاب رقم (60) و 
فج خصین بررية 

5 1/1 
كتاب رقم (81) ADARE SRSA‏ که 
: 5 1/3 
کتاب رقم (82) 70008 ”غ1 
رد صلاح الدین على اعتذار آخیه عن المثول بين يديه سنة 188/۸584 1م 
00 178 
کتاب رقم (83) “5 طظ1' 

5 1/9 
کتاب رقم (64) ا هو و و 


کتاب رقم (85) و و وج 


استنجاد صلاح الدين بملك المغرب سنة 585ه/1189م 


استتصار صلاح الدین بالخليفة العباسي سنة 586ه/1190م؛ لموةاجهة الحملة 


الت الكالكة 


العلاقة مع ملك قبرص 


كتاب رقم (101) 


(n 


181 


185 


188 


191 


193 


194 
195 
195 
197 
200 
202 


204 


205 


209 


210 


211 


احتلال عکا سنة 1191/۵587م 


213 
کتاب رقم (102) ی 
عزم صلاح الدین على الحج» ورفض الفاضل خوفاً من نقض الفرنج للهدنة ۳ 
كتاب رقم (103) RRS‏ 
تخاذل أمراء صلاح الدين عنه خلال حصار يافا سنة 588ه/1192م 5 
كتاب رقم (104) له 
دوافع الفرنج لتوقیع هدنة الرملة سنة 192/۸588 ام موی 
کتاب رقم (105) N gy‏ 
الخاتمه ماري لت ی . DLO‏ 
E EGR‏ 
قائمة المصادر والمراجع 000001058 0 0 DD‏ 
DAO. SSS Abstract‏ 


4 


المقدمه 


تمثل تجربة صلاح الدین الأيوبي في القيادة والوحدة والتحریر إحدى التجارب الرائدة في 
تاريخ الأمة» التي تحناج إلى مزيد من الدراسة باستمرار؛ لاستلهام العبر والعظات منهاء والاستفادة 
منها في واقع الأمة» وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني» الذي 
استوطن أرض فلسطین وبعض الأجزاء العريية الأخرى» في مشابهة کبيرة للاستیطان الصليبي 
لأرض فلسطین» وغیرها من بلاد الشام» وقد كان لصلاح الدین الشرف في حمل لواء المقاومة 
والتحریر لأجزاء واسعة من بلاد الشام» كان آبرزها وآهمها بيت المقدس. 


إن دراسة هذه التجربة تحتاج إلى توفر المصادر العلمية اللازمة» وخاصة تلك التي كانت 
معاصرة وشاهدة على الحدث» وقد توفر العديد من الدراسات المعاصرة لهذه التجربة» والتي ألفها 
مؤرخون شاركوا في صنع هذه الأحداثء أو كانوا شهوداً عليهاء مثل : ابن شدادء والعماد الكاتب 
الأصفهاني» وابن الأثير» وكان القاضي الفاضل من حيث الأهمية في مقدمة هولاء. فقد كان وزيراً 
لصلاح الدين الأيوبي» الذي كان لا يُقدم على خطوة إلا استشاره فيهاء وقد اعتمد عليه في تدبير 
دولته» وتجهيز جیوشه» وتأمين رعاياه» كما اعتمد عليه في مفاوضاته السياسية» وفي حروبه مع 
الصليبيين» وكتب خلال ذلك الكثير من رسائل صلاح الدين الموجهة إلى الخليفة العباسي» أو 
الأمراء وغيرهم. 


وهو ما يؤكد على أهمية رسائل القاضي الفاضلء وأهمية جمعها وتوثيقهاء باعتبارها من 

أوثق المصادر المتعلقة بتلك المرحلة» ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يهدف إلى : 

1- ضرورة جمع رسائل القاضي الفاضل وتحقيقها باعتبارها سجلاً تاريخياً موثوقاً للحروب 
الصليبية» ولسيرة صلاح الدين. 

2- حفظ هذه المادة التاريخية. وإبرازهاء وتسهيل حصول الباحثين على المعلومات المتعلقة بتلك 
المرحلة» من خلال هذه الرسائل المجموعة والمحققة» وتشجعيهم على البحث في تلك المرحلة. 

3- تخليد اسم القاضي الفاضل من خلال هذا البحث تقديراً لشخصیته ومكانته. 

4- بیان مكانة القاضي الفاضل عند صلاح الدين» ودوره في دعمه» وتشجيعه في جهاده ضد 
الصليبيين. 


ورغم أهمية رسائل القاضي الفاضل فقد بقيت إما متناثرة في بطون المصادر الأخرىء أو 
في عدد من المخطوطات النادرة المختصة برسائل القاضي الفاضل التي خقق بعضهاء ولم يُحقق 


البعض الآخرء وکان معظم الرسائل مما حُقق هي رسائل أدبية بعيدة عن اختصاص هذا البحث 
في الرسائل السياسية. 


وقد قمت بجمع الرسائل السياسية المتناثرة في المخطوطات المتعلقة برسائل القاضي 
الفاضلء أو المصادر الأخرى» وواجهت خلال ذلك صعوبة بالغة؛ لأن المخطوطات کتبت بخط 
معقد ورديء یصعب فهمه واضطررت لتحویلها لخط النسخ العادي بعد جهد کبیر» كما أنّ أسلوب 
القاضي الفاضل هو آسلوب أدبي عالي المستوی» یغلب عليه السجع والمحسنات البديعية, مما 
یجعل فهمه والتعامل معه هو آمر في غاية الصعوبة. 


وقد تم نقسیم هذا البحت إلى ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول حياة القاضي الفاضل 
ومكانته العلمية» وأما الثاني فقد تطرق إلى رسائل القاضي الفاضل حول توحيد صلاح الدين مصر 
والشام والموصلء وأما الفصل الثالث فقد تضمن الحديث عن رسائل القاضي الفاضل حول معارك 


وختاماً فإني أدعو الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد وأن ينفع به المسلمین» وطلبة العلم. 


وقد اعتمدت في عملية التحقیق على ما يأتي : 
1- جمع‌مراسلات القاضي الفاضل السياسية من مختلف المصادر والمخطوطات التي توصلت (لیها. 
2- توزیع المراسلات على المبحثين الثاني والثالث حسب الموضوع. 
3- ترتیب المراسلات في کل مبحث ترتيباً زمنياً. 
4- وضع رقم تسلسلي لهذه المراسلات. 
5- اختیار عنوان مناسب لكل کتاب من هذه المراسلات حسب المضمون. 
6- الترجمة والتعریف بالأسماء الواردة في المراسلات سواء كانت آسماء أشخاصء او بلاد. 
7- شرح الألفاظ الصعبة ما آمکن. 
8- تحدید الزمن الذي کتبت فيه هذه المرسلات ووقعت فيه الأحداث التي تُشير إليهاء فان كان 
مختلفاً وهذا قليلاً ما يحدث أوردت الأمرين. 
9- عند ورود الكتاب في أكثر من مصدر أجريت التالي : 
أ- إعطاء كل مصدر رمزاً ثابتاً للإشارة إليه في الحواشي وهذه الرموز على النحو الآتي: 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. (أ) 
صبح الأعشى في صناعة الانشا. (ب) 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. (ج) 
الذّر النظيم من ترسل عبد الرحيم. (د) 
مكاتبات من الترسل. (ه) 
كتاب فيه من كلام الفاضل. (و) 
ب- قمت بالمقارنة بين مختلف النسخ. 
ت- عند ورود زيادة في مصدر أو أكثر عن بقية المصادر» وضعت الزيادة بين قوسين 
وآشرت إلى ذلك في الحواشي. 
ث- عند ورود ألفاظ مختلفة في النسخ رجحت اللفظة المناسبة للسياق» وأثبتها في المتن 
وأشرت إلى الألفاظ الأخری في الحواشي. 
ج- قمت بشرح المناسبة التي أرسل فيها الکتاب» أو الحدث الذي بتضمنه» وذلك في 
الحواشي لجمیع الرسائل التي تضمنها هذا البحث. 
ح- الاشارة إلى الملاحظات البارزة في الکتب ما أمكنء والتعلیق علیها. 


دراسة تحليلية لأهم المصادر 


اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر التاريخية التي تضمنت رسائل سياسية 
للقاضي الفاضل» وقد كان آصحابها اما معاصرین للعصر الأيوبي» واما ممن جاژوا في العصور 
التالية» ومن آشهر هذه المصادر : 
1- أبو شامة (ت 665ه/1267م) : 

شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن آبي بكر بن عباس بن 
محمد أبو القاسم المقدسي الأصلء الدمشقي المولد والنشأة والوفاة» ولد بدمشق سنة 
29 وعرف بأبي اة لوجود شنامة كبيرة فرق حاحيه ابسن “ا وال جده أبي بكر 
من بيت المقدس وكان فقيهاً شافعياًء ختم القرآن الكريم وهو ابن عشر سنوات» وأتقن فن القراءةء 
وعرف القراءات السبع وهو في سن الستة عشر عاما(" تتلمذ على يد عدد من شیوخ» وهم على 
مستوى رفيع من العلم» المعرفة في مجال الدين» واللغة» والأدبء والتاريخ» ومنهم علم الدين السخاوي 
الذي أخذ عنه أبو شامة القراءات السبع(" والشيخ موفق الدين بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة المقدسي» وغيرهم من علماء عصرهم في دمشقء أو من العلماء المقيمين فيها(° 


توفي قي التاسع عشر من رمضان سنة 5م ودفن بباب الفراديس الواقعة في 
اك 

له مؤلفات عديدة من أهمها : اختصار تاريخ دمشق لابن عساكر في خمسة عشر مجلدا 
ومختصر تاريخ بغداد» یر وف کتاب البسملة في مجلد کبیر » وشرح الشاطبية 
ونظم مفصل الزمخشري7) »> کتاب عیون الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة وکتاب 
تراجم آهم رجال القرنین السادس والسابع المعروف "لذیل على الروضتین (*, 


(1) ابن العماد : شذرات الذهب» ج5» ص318؛ الدمشقي : الدارس» ج۰1 ص 19-18. 
(2) السبكي : طبقات الشافعية» ج8» ص 165- ۰167 

(3) اليافعي : مرآن الجنان» ج4» ص164. 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب» ج5» ص318. 

(5) ای نفسه» ج5» ص18 3. 

(6) الدمشقي : الدارس» ج1» ص18. 
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ومن أهم الکتب التي آفادت الدراسة : کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية 
والصلاحية فقد تضمن عدداً كبيراً من رسائل القاضي الفاضل. 


ويُعد من کتب التاریخ المحلي والاقليمي» وصُنف حسب طريقة الحولیات بدأها سنة 
8 ام وآنهاها بأحداث سنة 193/۵589 1م» وهي سنة وفاة صلاح الدین الأيوبي!!). 
وتحدث فيه عن سيرة نور الدین محمود وعن سيرة صلاح الدین» وعن آهم الأحداث والوقائع التي 
جرت في عهدهما. ویحتل کتاب الروضتین منزلة مرموقة کمصدر موثوق لقرب مؤلفه من الفترة 
الزمنية التي ألف بهاء واعتماده على مصنفات المژرخین الذین عاشوا في قلب الأحداث» حفظ آبو 
شامة في کتابه كثيراً من روايات البرق الشامي للعماد الأصفهاني المفقود آغلب أجزائه» وروایات 
المؤرخ ابن آبي طيء الشيعي. وأهم ما آفاد الدراسة الکتب والمناشیر التي كان القاضي الفاضل باسم 
صلاح الدین» أو رسائل متبادلة بینه وبين صلاح الدین. 


جاء کتاب الروضتین في تاريخ الدولتین في خمسة أجزاءء لکنه آفاد الدراسة في آجزائه 
الثاني والثالث والرابع» فقد تضمنت تلك الأجزاء عدداً كبيراً من الرسائل السياسية للقاضي الفاضل 
التي خدمت جمیع فصول الدراسة. 


2- محيي الدين بن عبد الظاهر(ت 692ه/1292م) : 

هو محي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين بن عبد الظاهر بن نشوان بن نجدة 
السعدي المصريء ولد بالقاهرة سنة 620ه/1223مء ولقب بشيخ أهل الترسل» سلك الطريق 
الفاضلية في إنشائه» وكان بارع الكتابة في قلم الرقاع كاتباً ناظماً ناثرا(» قاضي مصريء 
وصاحب ديوان الإنشاء بالدولة المملوکیة! وقد توفي بالقاهرة سنة 692ه/1292.(° 


له مؤلفات عديدة منها : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء وتشريف الأيام والعصور 
في سيرة الملك المنصورء وتمام الحمائه). 


(1) صلاح الدين الأيوبي : هو يوسف بن أيوب بن شاذيء ولد في تكريت سنة 532ه/ 1137م؛ برجع أصله إلى 
بلدة دوين» وهي بلدة من آخر بلاد أذريبجان» اتصف بجملة من الصفات» والأخلاق العالية» كان حسن العقيدة 
محافظاً على الصلوات الخمس في أوائل أوقاتهاء جاهد الفرنج حتى آخر رمق فيه. ابن شداد : النوادرء 
ص 55- 57. 

)2( السيوطي : بغية الوعاة» ج2» ص 97. 

(3) الصفدي : الوافي» ج 5» ص 411.. 

)4( تبي : : فوات الوفيات» ج2» 00001 

(5 : الوافي بالوفیات» ج5» ص 410. 

(6) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج8» ص‌38. 


ومؤلفه الذي أفاد الدراسة هو "لدر النظیم من ترسل عبد الرحيم' وهو عبارة عن مجموعة من 
رسائل القاضي الفاضل عددها ست وعشرون رسالة تتضمن كتباً متنوعة بين ديوانية تتناول شؤون 
دول وكين ديوانية كارن الشکر, اة رشك قا يتحفيق تلف الرینال. لدکتور. آحمد: بدوي» 
وتمت الاستفادة من الرسائل التي تتتاول شون الدولة في الدراسة وهي قليلة في هذا الکتاب. 


3- ابن واصل (ت 697ه/1298م) : 

جمال الدين آبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر ال( ولد بحماة سنة 208/۸604 1م؛ 
وتلقی بها علومه الاولی» ثم رحل في طلب العلم إلى دمشق» وحلب» وبيت المقدس, والقاهرت 
وبغداد» ومکة والمدينة» ونبغ في علوم كثيرة منها علم المنطق والهندسة. وأصول الدین الفقه 
الاسلامي» وعلم الهيئة» والتاريخ» آقام في مصر مدة طويلة» وعاصر الحملات الصليبية» سقوط 
الدولة الأيوبية» وقيام الدولة المملوكية» اتصل بالملك الظاهر بيبرس» فأرسله في سفارة عنه إلى 
ملك صقلية» وهناك صّف رسالته الانبرورية في المنطق» ونسمی نخبة الفکر ولمّا عاد خُلع عليه 
لقب قاضي القضاة وشیخ الشیوخ بحماة.2) 


توفي في حماة يوم الجمعة الثاني والعشرین من شوال سنة 697ه/1298م. 


وله مولفات عديدة منها : التاریخ الصالحيء وتجرید الأغاني» وهداية الألباب في المنطق 
وشرح الموجزء وشرح قصيدة ابن الحاجب في العروض» ومختصر الأدوية لابن البیطار (. 

وعد کتابه 'مفرج الکروب في آخبار بني آیوب" من المصادر العربية المهمة التي اعتمدت 
علیها الدراسة» حیث تناول تاريخ الدولة الأيوبية» وذکر تفاصیل مهمة ودقيقة عنها. ونقل العدید من 
روایات القاضي الفاضل7/)؛ حیث استفادت الدراسة من الجزء الثاني لکتابه» الذي ضم العدید من 
الرسائل السياسية. 


4- جمال الدين ابن نباتة (ت 768ه/1366م) : 

وهو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري آبو بكر جمال الدین؛ 
شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب» أصله من ميافارقين» ولد في القاهرة سنة 
726 وتوفي فيها سنة 768ه/1366م» وهو من ذرية الخطيب عبد الرحيم بن محمد ابن 


1) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج7» ص 443. 
2) ابن العماد : شذرات الذهب» ج5» ص 438. 

3) الزركلي : الأعلام» ج6» ص133. 

4) ابن واصل : مفرج الکروب» ج۰1 ص4. (حاشية المحقق) 
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) 
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نباتة» سکن الشام سنة 1315/۸715م» وولي نظارة كنيسة القيامة بالقدس آیام زيارة النصاری لها فکان 
يتوجه فيباشر ذلك ويعود. رجع إلى القاهرة سنة 1ه/مم. وكان بها صاحب سر الناصر 
له مؤلفات عديدة منها : ديوان ابن نباتة» وسرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون» ومطلع 


الفوائد» والمختار من شعر ابن الرومي7. 


ومن مولفاته المهمة التي أفادت الدراسة كتاب کتاب فيه من كلام القاضي الفاضل" وهو 
عبارة عن مخطوطة قديمة يقارب عمرها السبعمائة سنة» وقام بنسخها جمال الدين ابن نباتة بعد وفاة 
القاضي الفاضل بما يقارب المائة عام قام بتحقيقها إلياس مخلوف» حيث عثر على النسخة الأصلية 
للمخطوط من مكتبة الجامعة الأمريكية ببیروت» وتتألف هذه المخطوطة من رسائل مختلفة كان قد 
كتبها القاضي الفاضل في عهد صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة والملوك والأمراء» عندما كان رئيس 
القاضي الفاضل» القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» وهي رسالة غير منشورة تقدم بها المحقق إلى 
الدائرة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967م لكنه لم يقسم رسالته إلى فصول أو 
آبواب» ولم يتناول الرسائل حسب التسلسل التاريخي لهاء وكانت عبارة عن رسائل متنوعة بين سياسيةء 
وأدبية» بالإضافة إلى آنها ضمت عدداً من الأدعية» التي كان يكتبها القاضي الفاضل» وتم اختيار 
الرسائل السياسية التي تخص موضوع الدراسة» حيث تم فرزها وتوزيعها على أماكنها من فصول 
الدراسة. 


5- القلقشندي (821 ه/1418م) 
أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله» الشهاب بن الجمال بن أبي اليمن القلقشنديء القاهري الشافعي» 
ؤلد سنة 756ه/1355مء ینتسب إلى قبيلة بدر بن فزارة التي كانت تقطن في بلدة قلقشندة!4). 


درس علوم اللغة بشکل أساسيء فأنقن النحوء والادب» والنثرء والكتابة» إضافة إلى الفقه 
الشافعي» عمل في الإسكندرية ثم ذهب إلى القاهرة حيث عمل قاضياً شافعياً» ثم التحق بالعمل في 
ديوان الإنشاء سنة 1388/۸791م(". 


(1) الزركلي : الأعلام» ج7» ص 38. 

(2) المرجع نفسه» ج7» ص 38. 

(3) ابن العماد : شذرات الذهب» ج۰7 ص 149. 

(4) قلقشندة : بلدة تقع في محافظة القليوبية في مصرء ووردت عند ياقوت الحموي بقرقشندة. ياقوت : معجم 
البلدان» ج4» ص 372. 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب» ج۰7 ص ۰149 


له مولفات عديدة ومنها : حلية الفضل, وزينة الکرم في المفاخرة بين السیف والقلم» قلائد 
الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان» ضوء الصبح المسفر (. 


۳۹ 


ومن آشهر مولفاته التي آفادت الدراسة اصبح الأعشى في صناعة الانشاء» وهو کتاب 
طویل یقع في آربعة عشر جزءاً» وفيه مواد على جانب کبیر من الأهمية» وهو يعطي النموذج الأمثل 
للمؤرخ المدقق» ویقدم معلومات قيمة في کثیر من العلوم» فالکتاب موسوعة علمية في التاریخ 
والجغرافیا» والسياسة والأدب» والعلوم الاجتماعية وجمع فیهم جمعاً كثيراً مفيداًء وأهم أجزائه التي تناولت 
موضوع الدراسة الجزء السادسء والسابم» والعاشر» والثالث عشرء حیث قامت الباحثة بفرز رسائل 
القاضي الفاضل السياسية التي آفادت الدراسة بشکل خاص في فصلها الثالث. 


6- إسماعيل بن محمد (لم آعثر له على ترجمة) : 

قام إسماعيل بن محمد بنسخ مخطوطة کتبها القاضي الفاضل وتحمل اسم مکاتبات من 
الترسل" التي تضم عدداً كبيراً من رسائل القاضي الفاضل بلغ عددها مائتين وأربع عشر رسالة 
متنوعة بين سياسية وأخوانية وديوانية وأخرى متفرقة. بلغت عدد ورقات المخطوط مائتین وأربعاً 


وتسعین ورقة وکل ورقة تتکون من ثلاثة وعشرین سطرا. 


ومما یلاحظ في هذه المخطوطة أن الناسخ لم يراع التسلسل الزمني التاريخي للأحداث» 
بالاضافة إلى أن خط الناسخ معقد وصعب القراءة» وبالرغم من ذلك» فقد آفادت المخطوطة الدراسة 
إفادة كبيرة خاصة فیما یتعلق بالرسائل التي أكدت على اهتمام صلاح الدين بتوحید جهود المسلمین؛ 


(1) الزركلي : الأعلام» ج1» ص 177. 


الفصل الأول 
حياة القاضي الفاضل ومکانته 


ولا : لسبه : 

هو آبو علي عبد الرحیم بن علي بن القاضي الأشرف بهاء الدين آبي المجد علب بن 
القاضي السعيد أبي محمد الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج/''بن أحمد اللخمي البيساني 
العسقلاني المولد المصري الدار (. 


ینتسب القاضي الفاضل إلى قبيلة لخم العظيمة الجاه الكثيرة العدد. وکانت لخم قبل 
الإسلام منتشرة في الشام والعراق وباديتهماء وفي مواقع متعددة من فلسطين» ولها جذور عريقة في 
أرض فلسطین» استوطنت في آماکن عديدة تمتد ما بين الرملة ومصر على الساحل(". ينتمي 
القاضي الفاضل جغرافیاً ومكانياً إلى مدینتین عريقتين في فلسطین هما بیسان!"وعسقلان("» فقد 
ولد جد القاضي الفاضل الأكبر في مدينة بیسان. كما ولد فیها جده القاضي السعید محمد بن 
الحسن 460ه/1067م. عاشت عائلة القاضي السعید محمد بن الحسن البيساني آمنة سالمة في 
بیسان» حتی سنة 492ه/1099م» عندما اجتاح الفرنج فلسطین» واحتلوا بيت المقدسء ونکلوا 
باهله؛ فاضطر آهل بیسان إلى الهجرة إلى عسقلان. لأن مدينتهم كانت خالية من التحصینات 
والقوات المدافعة(°). 


(1) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج6» ص126؛ ابن العماد : شذرات الذهب. ج4» 324؛ ابن خلکان : وفیات 
الأعیان» ج3» ص128؛ النويري : نهاية الأرب» ج8» ص ]؛ البغدادي : تكملة الاکمال» ج1» ص438؛ 
الامشقي : توضیح المشتبه» ج5» ص 247. 

(2) الذهبي : سير الاعلام» ج۰21 ص 338؛ المقريزي : الخطط» ج۰2 ص 366. 

(3) الدباغ : القبائل العربيةء ص 134. 

(4) بیسان : مدينة بالأردن ویقال لها لسان الأرض نقع بين حوران وفلسطین. ياقوت : معجم البلدان» ج1» 
ص 625. 
وهي مدينة عربية كنعانية» من أقدم مدن فلسطین» دعيت في القدیم باسم بيت شان أي بيت الاله شان وبيت 
السكون والهدوءء يقع سم كبيرٌ من قضاء بيسان في غور الأردن.؛ الدباغ : بلادنا فلسطين» ج6» ص 449؛ 
أبو حجر : موسوعة المدن» ج1» ص 194. 

(5) عسقلان : هي مدينة بالشام من أعمال فلسطي نتقع على ساحل البحر بينها وبين غزة نحو عشرين میلا. ابن 
إدريس : نزهة المشتاق» ج۰1 ص356. ويقال لها عروس الشام. البغدادي : مراصد الاطلاع» ج۰2 ص940. 
وهي بلدة كنعانية قديمة بناها الکنعانیون» فتحها العرب سنة 23 ه على يد معاوية بن أبي سفيان» واشتهرت 
بكثرة من تسب إليها من الحفاظ والعلماء. شراب : معجم بلدان فلسطین» ص 533. 

(6) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج2» ص200. 


أطلق على القاضي الفاضل لقب 'محيي الدین"(!» وهناك من أطلق عليه لقب مجير الدین(2؛ 
ولقب بالقاضي الفاضل مدة تولي (شاور)() وزارة مصر للمرة الثانية سنة 559ه/721164). 


ثانياً : أسرته : 

ژلد القاضي الفاضل يوم الاثنين الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 529ه/الثالث من 
نيسان 1135م في مدينة عسقلان!"» عاش حياته في كنف والدیه» فدرس القرآن والحديث وديوان 
الحماسة» وغيرها من العلوم» انفصل عن أهله ليقيم بمصر سعياً وراء علمه» ورزقه! تاركاً أخويه 
في عسقلان( إلى أن احتلها الفرنج سنة 548ه/1153(. 


(1) الذهبي : سير الأعلام» ج۰21 ص 338. 

)2( ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج3» ص 158. 

(3) شاور : أَبُو شجاع شاوز بنْ مُجِيْرٍ السّعْدِي» الهوازني» كان شجاعاًء وهو الذي انتزع الوزارة من بني رزيك 
بقي آمره قائمأ إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوار؛ فالتجاً إلى نور الدين» فأرسل معه أسد الدين شیرکوه؛ 
فنصروه على عدوه» لكنه نكث العهد؛ فحنق عليه أسد الدين إلى أن قتله على يد ابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبي. الذهبي : سير الأعلام» ج40» ص36. 


بالإضافة إلى المساعدات الي كانت تقدمها مصر أثناء الحصار لم يتمكن الفرنج من دخولهاء فاضطروا للعودة إلى 
بيت المقدسء لكن ملك الفرنج بلدوين الثالث رأى وجوب الاستيلاء على عسقلان التي كانت حصناً من حصون 
المسلمين يتحصنون فيه تارةًء ويتخذونه قاعدة لهجومهم ضد أعدائهم تارةً أخرى» وسقوطها بأيديهم يفتح لهم الطريق 
لغزو مصرء فشرع الصليبيون في حصار عسقلان مر أخرى 547ه/1152م» بحراً بواسطة أسطولهم الذي كان 
يتألف من 15 سفينة حربية» وبراً بواسطة جيوشهم» وكان بلدوين على رس الحملة وخرج معه رئيسا الداوية 
والاسبتارية» ومعظم الأساقفة ورجال الدين» ونصبوا المنجنيق أمام أسوار المدينةء واستمروا بمنازلتها والهجوم عليهاء 
إلا أن تلك الهجمات كانت تتبدد أمام شجاعة أهل المدينة» ومما ضاعف أمل أهلها بالانتصار وصول باخرة بحرية 
مصرية لنجدتهم مؤلفة من سبعين مركباً محملة بالرجال والأمدادء لكن وقع خطأ من المسلمين حينما عرفوا أماكن 
تخزين الفرنج للمؤن» فقاموا بحرقه فارتدت النار علیهم» وحرقت حصونهم وأسوارهم» فدخل فرسان الفرنج من ثقب 
السورء ووقع القتال بين الطرفین» فلم يجد أهل المدينة بدا من التسليم» فتم تسليمها بعد مضي خمسة شهور على 
حصارهاء وبعد دخول الصليبيين إليها حولوا جامعها الكبير إلى كنيسة " القديس لویس" لكن الاحتلال الصليبي لم 
یدم طویاك (ذ سرعان ما انتهی بعد 35 عاماً سنة 1187/۸583م» حت توجه صلاح الدین إلى عسقلان وحررها 
بعد 14 يوماً من حصارهاء فأعاد إليها هویتها العربية الاسلامية. ابن الأثير : الکامل» ۰11 ص188- 189؛ 
الدباغ» مصطفی : بلادنا فلسطین» ج۰1 ص168؛ حسونة» خلیل : حمامة - عسقلان». ص 21؛ صالحة» محمود : 
المجدل- عسقلان» ص 20-19. 
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والده القاضي الأشرف آبو المجد على بن الحسن العسقلاني البيساني(» ولد في عسقلان سنة 
1 الم تعلم فیها الفقه» وفن الکتابة» إلى أن عمل قاضياً فيهاء و نسبته إلى بیسان هي نسبة 
انتقال. دخل إلى مصر في زمن اخليفة الظافر بن الحافظل) 
548-3ه/ 154-1149 21( 


آدرك القاضي الأشرف مواهب ابنه القاضي الفاضل الأدبية» فأرسله زمن الخلافة الفاطمية 
ی دی و سنة ل فن الكتابة والإنشاء 0 بالذهاب إلى دیوان 


تشير الروایات أنه استدعي إلى القاهرة بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين والي المدينة على 
كندٍ) من كنود الفرنج كان أسيراً في عسقلان» وأفرج الوالي عنه» فاستدعي إلى مصر لتبرير 
عمله» فتخلص من التهمة 0 بالقاضي الأشرف فاستدعي ليواجه المحاكمة» وصودرت جميع 
آمواله يبق منها شي ء(7 . توفي في 11 ربيع الأول 546ه/1151م» في القاهرة ودفن بسفح 
المقطه (؟) 


(1) الذهبي : سير الأعلام» ج41» ص316. 

(2) الظافر بن الحافظ : الظَافِرُ باش أَبُو مَنْصُوْرٍ إِمْمَاعِيْلُ ابن الحافظ لدين الله عَبْدٍ المَجیّد بن مُحَمّد ابن 
الشنتنصر مَعَدٌ ابن الظاهر عَلِيَ بن الخاکم ا المِصْرِيٌ» الإسْمَاعِيْلِيُ مِنَ العْبَيْدِيَّة الخارجين عَلَى بتي 
العبّاس. تولي الْأَمْرَ بَعْد أَبيْهِ بِحَمْسَة آغوام كَانَ شاباً جمیلاً وَسِيماً لعَاباً عاکفاً عَلَى الأغاني والسزاري» فتله 
عباس بن أبي الفتوح سنة 549ه/ 1154م . فمات عن عمر 22 عاماً. الذهبي : سير الأعلام ج 29 
ص 186-185 

3 ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج7» ص 220. 

4) ابن كثير : البداية والنهاية» ج13» ص30. 

5) سيتم ذکره ص 14. 

6ك : كافر. ابن منظور : اللسان» ج3» ص 381. 

7 ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج7» ص221:220. 

8) المصدر نفسه. ج7» ص 220. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


آما عن أخوته فكان للقاضي الفاضل أخوان» ل ا 0 
سنة 543ه/1148م وعندما احتل الفرنج مدينة عسقلان في عام 548ه/1154م هاجر آخواه 
إلى مصر قاصدین القاضي الفاضل حيث كان يقيم في الاسکندریة(". 
فکان آحدهما الأثير آبو القاسم عبد الكريم» ولد يوم الثلاثاء تاسع جمادی الاخرة سنة 
السلفي ومن الشریفین آبي محمد عبدالله وأبي الطاهر إسماعيل ابني آبي الفضل عبد الرحمن بن 
یحیی العثماني الديباجي وغيرهم» وأجاز له جماعة من الشامیین والمصریین» وحدّث بمصر (" 
وکان له هوس مفرط في تحصیل الکتب وشرائهاء فکانت مکتبته تتكون من مائتي ألف کتاب» وفیها 
نسخ متعددة لبعض الکتب» فالصحاح اجتمع له ثماني عشرة نسخة7)؛ ثم تمکن من تحصیل ثروة 
طائلة نتيجة عمله بولاية الحکم والاشراف في البحیرة(". الا أن علافته مع أخيه عبد الرحیم كانت 
سيئةء والسبب في ذلك أن عبد الكريم كان متزوجاً بمرأة من بني میسر سکن معها في ثغر 
الإسكندرية» وأساء عشرتها وحبسها في داره بالإسكندرية» فسار والدها إلى الاسكندرية وأثبت عند 
بداخله المرأة فأمر بنقب الباب وأخرج المرأة منه» وسلمها لوالدها وأعاد بناء النقب(» وبسبب ذلك 
حدثت الجفوة بين القاضي الفاضل وأخیه. مما جعل حال عبد الكريم يتراجع بين الناس بعد 
احترامهم له وتسببت في ترك عمله7). وتوفي سنة 621ه/ 721224 


كما عرف عن أخيه الخد أنه کان مرها بجمع التحف» من خزف» وقدور» وفرش» 


وكان بيته مملوءاً منهاء وإذا رأى خاتماً أو سمع به اجتهد في تحصيله واشتراه!"" . 


1) ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص188» 189. 

2 الذهبي : سير الأعلام» ج۰21 ص443؛ الصفدي : الوافي» ج6» ص126. 
3 الصابوني : تكملة إكمال» ج1» ص 7. 

4) الحنبلي : شذرات الذهب» ج4» ص 325. 

5( الذهبي : سير الأعلام» ج۰21 ص293. 

6( لمقريزي : : السلوك» ج1» ص 156. 

7 الحنبلي 

8( اا : تكملة إكمال الکمال» ج1» ص 7. 

9 لم يرد اسمه في المصادر والمعلومات عنه ضئيلة. 
0 الحنبلي : شذرات الذهب» ج4» ص324. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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آما عن ابنه القاضي الأشرف بهاء الدين آبو العباس آحمدا"» ولد في القاهرة سنة 
3 هم وسمع من القاسم ابن عساکر والأثير بن بنان» وفاطمة بنت سعد الخیر كما سمع 
عن أبيه» كان کوالده محباً للمطالعة واقتناء الکتب(" برجع إليه الفضل في بقاء المدرسة 
الفاضلية. والمكتبة بما احتوته من ذخاتر تودیان مهمتهما لطلاب العلمء وکان الملوك الأیوبیون 
یجلونه احتراماً لمكانة والده في الدولة وفي ذلك یقول ابن خلکان : "کان کبیر المنزلة عند الملوك 
الأيوبيين» وکان مثابراً على سماع الحدیث وأسمعه7. وحدث له في الكهولة» وکان له غرامٌ زائد 
بطلب الحدیث فسمع الكثير» وکنبه» واستتسخه(. 


كان القاضي الفاضل قد کلف ابن سناء الملك7) تدريس القاضي الأشرف» والاشراف على 
تربيته أثناء غيابه بالشام» وأن يلازمه ويذاكر له» ويوضح له الطريق التي يسلكهاء فقام ابن سناء 
الملك بواجبه على أكمل وجه فوجد في القاضي الأشرف خير التأديب والتهذيب توفي ليلة 
الاثنين السابع من جمادى الآخرة سنة 643ه/1245م» ودفن بسفح المقطم إلى جانب قبر أبيه(©. 


نستنتج من ذلك ُن المكانة التي نمتعت بها أسرة القاضي الفاأضل» استمدتها من مكانة 
القاضي الفاضل نفسه في المجتمع» وكيا أخوة القاضي الفاضل وابنه کانوا آهل خير ومعرفق 
وكانوا أصحاب ثروات وأملاك واسعة. 


ثالثاً : صفاته : 
كان القاضي الفاضل مصدر عزمء وقوة لعدد كبير من الأدباءء والمفكرين في عصره 


(1) اليافعي : مرآة الجنان» ج4 118. 

)2( : سيرالأعلام» ج۰23 ص 211. 

(3) الصلابي : الأیوبیون» ج1» ص272. 

)4( الذهبي : : سير الأعلام» ج23» ص 211. 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعیان» ج3» ص163. 

(6) الذهبي : العبر» ج5» ص175. 

(7) ابن سناء الملك : القاضي الأثير البليغ أبو القاسم هبة الله بن جعفر ابن القاضي سناء الملك محمد بن هبة الله 
المصري» الشاعر المشهورء قرأ القرآن على الشریف آبو الفتوح وسمع من السلفي» وله دیوان مشهور 
ومصنفات أدبية. توفي سنة 608ه/ 1211م. الذهبي : تهذیب سير الأعلام» ج3» ص162. 

(8) ثابت : القاضي الفاضل» ص 13. 

(9) بن أبي جرادة : بغية الطلب» ج2» ص983؛ النويري : نهاية الأرب» ج۰29 ص206. 
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الحسنات. دائم التهجد» متقللاً في مطعمه» وملبسه» یلبس البياضء ولا يبلغ جمیع ما عليه من 
ثياب دینارین!» كان یکثر من تشبيع الجنائز» وعيادة المرضىء وزيارة القبور» وله معروف في 
السر والعلانيةء ولم يكن له انتقام من أعدائهء إلا بال(حسان إليهم والاعراض عنهم. وکان دخله 
في العام نحو خمسین آلف دینار» سوی متاجر الهند» والمغرب("قلیل النحوء لکن له دربة قوية 
توجب له قلة اللحن» وکتب في الانشاء ما لم یکتبه أحد. 


كان ذا دین» ونقوی. کثیز العبادة صاحب آوراد من صلاة وصیام» وکان یکثر من قراءة القرآن 
الکریم("» تميز بکثرة الصدقة » ومن آشهر مآثره المدرسة الفاضلية» ومکتب الأيتام بالقاهرة(؟» ودار 
الحدیث الفاضلية بدمشق(7 فکان تدينه منبعاً لجوانب الخیر فیه» وعاصماً له عن التورط فیما ينقّر 
الناسّ منه» وبالرغم من شدة تدینه» فإنه لم يكن بعيداً عن خفة الروح» والطرف اللذين بستندان إلى 
سرعة بدیهته» ودعابته الكلامية في حسن اختيار الألفاظ. 


كان الوفاء من آبرز ممیزات القاضي الفاضلء وتجلی وفاؤه لصلاح الدين في تقديم النصيحة 
الصادقة له في (خلاص وقوةء وکانت الثفة متبادلةٌ بينه وبين صلاح الدین وآفراد العائلة الأيوبية: 
فکان الواحد منهم یوسطه للحصول على المرکز» أو راسله آحدهم یشکو إليه من آمر للم به» مثلما 
بعث إليه الملك العادل یشکو من صلاح الدین عندماء بعث إليه مع العماد الأصفهاني 'يسير لنا لحمل 
من مالنا أو من ماله؟" فکتب إليه الفاضل اعتذاراً ونلطف في التماس العذر (*, 


أحبٌ الكتابة منذ صغره» فقصد مصر لیشتغل بالأدب» وکون لنفسه مكتبة كبيرة يقال آنها 
بلغت مائة وأربعة وعشرین ألف کناب أخذ قسماً منها من خزانة کتب الفاطمیین عندما قضي 
صلاح الدين عليهاء وقد اشتری بعضها وأهداه صلاح الدين البعض الاخرّ اعترافاً منه بمساعدته 
للقضاء على الفاطمیین» كما حصل على قسم کبیر من الکتب من خزانة آمد عندما فتحها صلاح 


(1) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج42» ص 251. 
(2) السبكي : طبقات الشافعية» ج2» ص284؛ المقريزي : الخطط ج۰2 367. 
(3) الذه ا ج21 ص 342. 

(4) الذهبي : تاريخ الإسلام» ج42 ص251. 

(5) السبكي : طبقات الشافعية» ج7» ص167. 

)0( إن قاضي شب : طبقات الشافعية» ج2 ص30. 

ای : الدارس» ج1» ص69؛ المقريزي : الخططء ج2» ص366. 

(8) دجا اش الفاضل» ص 33. 

(9) ابن ۳ : وفیات الاعیان» ج4 ص166. 
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الدين 1183/۵579م؛ ووصل. ولعه: بالکتب بان اشر مصحفت شمان ین عفان يما پزید. غل 
ثلائین ألف دینار . 

قال الشعرء والمراسلات وخدم الأکابز» عدّه المزرخون أستاذاً للطريقة الفاضلية» كما عدوه نموذجاً 
للانسان المثالي في عصره. ویقف الکثیر في حيرة آمام آسلوبه» فکان على نقافة واسعة الاطلاع على 
الأدب» والحدیث والفقه. وغیرها من العلوم» وعلی فهم عمیق للقرآن الکریم» فکان أسلوبه هو الاسلوبِ 
المقبول لا من ناحية بلاغته فحسب» بل من ناحية تأثيره أيضاًء فالرسائل التي کنبها القاضي الفاضل» 
وأمثالّه من أبناء عصره كانت بیانات سياسية واجتماعية ومقامات تحمل جل المعاني2). مدحه شعراء 
عصره فقال عنه العماد الأصفهاني : 'رب القلم والبيان» واللسن واللسان» والقريحة الوقادة» والبصيرة 
النقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرزة والفضل الذي ما سمع في الأوائل» بمن لو عاش في زمانه 
لتعلق بغباره» أو جرى في مضماره» فهو كالشريعة المحمدية التي نسخت الشرانع» ورسخت لها 
الصنائع» يخترع الأفكار» ويقترع الأبكار» ويطلع الأنوارء وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السلك بآلائهء 
إن شاء أنشأ في اليوم الواحد بل في الساعة". 


ومدحه العماد نضا بقوله : 
حلف الحصافة والفصاحة والسماحة والحماسة والتّقى والنائل 
بحر مِنَ الفضل الغزير» خِضَمّهُ طامي العباب ومالهُ مِنْ ساحل) 


روی موفق الدين البغدادي عن زيارته له في فلسطين فقال : دخلنا على القاضي 
الفاضل فرأيت شيخاً ضئيلاً كله رأس وقلب» وهو يكتب ويملي على اثنين» ووجهه وشفتاه تلعب 
آلوان الحركات لقوة حرصه على إخراج الكلام» وكأنه يكتب بجملة أعضائه"؟. 


(1) المقريزي : الخطط» ج2» ص367. 

(2) الصلابي : صلاح الدین» ص 304. 

)3( العماد : الخريدة قسم شعراء مصرء ج۰11 ص 35- 36. 

)4( أبو شامة : الروضتین» ج1» ص 641- 642. 

(5) موفق الدين البغدادي : عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن سعد العلامة موفق الدين البغدادي 
الشافعي النحوي اللغوي المتكلم الطبيب الفيلسوف المعروف بابن اللباد؛ لقبه تاج الدين الكندي بالجدي المطجن 
لرقة وجهه وتجعده ويبسه. ولد ببغداد سنة 555ه/1160م» وتوفي ببغداد سنة 629ه/1232م. الكتبي : فوات 
الوفیات» ج2» ص385. 

(6) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج1» ص687 بدران : منادمة الأطلال» ج1» ص49. 
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رابعاً : وصف هینته : 

ركان ضعیف البنیت رقیق الصورة؛ له حدبة یغطیها الطیلسان(» فاتخذ بعض آدباء 
عصره والحاقدین عليه من مظهره الجسماني موضعاً للنقد والسخرية, فقد بعض المعاصرین له 
فقال : "كان ذمیم الخلقة» له حدبة ظاهرة» یسترها الطیلسان» كيلا تظهر للناس" فقال أيضاً : 
دخلت يوماً على القاضي الفاضل فوجدت بين يديه أترجة كبيرة» مفرطة في الضخامة» وهي من 
الأترج الشمعي. فلما جلست حدقت إليهاء فقال القاضي الفاضل : ما هذه الفكرة الطویلة؟ ما أنت 
مفكر الا في خلق هذه الأترجة. وما فيها من التكتيل» والتعوج» وتعجب من المناسبة بها» وکیف 
اتفق الجمع بیننا وبينهاء فقال ابن مماتي فدهشت. وانخلع قلبي مني خوفاًء فقلت : لا والله بل افکر 
في معنی وقع لها فیها "° 

وذکر أيضاً أن القاضي الفاضل ذهب إلى صاحب الموصل. فأحضرت فواکه, فقال بعض 
الکبار منكتاً : "خیارکم أحدبء فقال القاضي الفاضل : خسنا خير من خیارکم". 


ومما لا شك فیه؛ أن الأخلاق» والصفات التي تمتع بها القاضي الفاضل لعبت دوراً كبيراً 
في وصوله إلى المكانة» والمنزلة العالية التي حظي بها في الدولة الأيوبية. 


خامساً : أساتذته : 

غادر القاضي الفاضل عسقلان متجهاً إلى مصر سنة 543ه/1148م؛ بهدف تعلم فن 
الكتابة والانشای وهناك تتلمذ على يد أفضل الاساتذة وأكثرهم خبرة» ودراية بديوان الانشاء 
والمكاتبات» ومن أبرزهم : 
1 - الموفق بن الخلال : 

أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف» بابن الخلال الملقب بالموفق» صاحب ديوان 
الإنشاء بمصر في دولة الحافظ أبي الميمون عبد المجيد العبيدي(©. 


كان القاضي الأشرف يعرف ابن الخلال بالسماع وعن طريق المراسلة» لأن ديوان ثغر 
عسقلان كان من أهم الدواوين المصرية» ومرتبطاً في جميع شؤونه بدواوين القاهرة» مثل ديوان 


(1) المقريزي : الخطط ج3» ص 113. 
(2) ابن إياس : بدائع الزهور» ج1» ص239. 
(3) المصدر نفسه» ج۰1 ص 75. 
(4) الذهبي : سير الأعلام» ج۰21 ص 342. 
(5) ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج7» ص219. 
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الانشای والجیش» والمال» والثغور آما مراسلاته الرسمية فموجهة عادةً إلى دیوان الانشاء مركز 
توزیع المراسلات إلى جمیع الدواوین» ولقد عرف ابن الخلال بدوره القاضي الأشرف بالطريقة نفسها 
وفالمرامنلات الزر ی 2( 


قابل ابن الخلال القاضي الفاضل في دیوان الانشاء في القاهرة» وکان ابن الخلال قد سمع 
عن نية عبد الرحیم تعلم فن الكتابة فاستقبله بکل لطف» وبادله الحدیث عن عسقلان وأهلها» واستفسر 
عن آهدافه» فرد عليه عبد الرحیم بأن قصده التدرب على الكتابة» والانشاء» والادارة» فطلب منه أن 
یلازمه ففعل» ثم طالبه بنثر دیوان الحماسة ففعل. فلاحظ ابن الخلال نبوغ تلمیذه» فوجهه خير توجیه 
وساعده في نتمية مواهبه ودربه على فنون النثرء والكتابة الديوانية. ودرس قواعد اللغة العربية من نحو 
وصرف. وعلم الغریب من آلفاظ اللغة كما درس الأمثال» والخطب2). 


وحين ضعف ابن الخلال عن القيام بأعباء الوظيفة» لکبره. ومرضه تولی القاضي الفاضل 
مکانه وکان یقوم به وبأهله حتی توفي سنة 170/۸566 [ء(*) 


2- ابن قادوس : 

آبو الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس» آصله من دمیاط کاتب الانشاء بالحضرة 
المصرية كان من شعراء الدولة» وأدباءها. كان القاضي الفاضل یعظمه. ويثتي عليه ویسمیه: ذا 
البلاختین(؟. درّب ابن قادوس القاضي الفاضل على فن البلاغة» ولکنه نظراً لكثرة آشغاله في 
الدواوین لم يكن يعطيه وقتاً كافياً للمناقشة والبحث, فکان الفاضل يرافقه في أثناء رکوبه من الدیوان 
في القاهرة إلى الفسطاط(؟» ویتباحث معه في جميع الأمور المتعلقة بفتون الكتابة والاداب» وعندما 
توفي ابن قادوس سنة 553ه/158آم» رثاه القاضي الفاضل بقصيدة آشار فیها إلى أفضاله علیه 
قال فیها : 

یا تازحاً فنی تواظرنا تَرْحاً وََا بارحاً أفنى حَوَاصِرنا بَرْحاً 
یامن خسزت الْقَلْب إِذْ رمث وَصْله وَيَالَيْتَ لو كَانَتْ سَلامَتهُ ريح 


(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج7» ص 219. 

(2) الد : الدارس»ء ج1» ص67. 

(3) ابن 00 : البداية والنهاية» ج۰12 ص328. 

(4) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج38» ص66. 

(5) أبو شامة : الروضتین» ج1» ص 330؛ الكتبي : فوات الوفیات» ج2: 484. 
(6) يقصد فيها مصر 

(7) بدوي : ديوان القاضي الفاضل» ج1» ص174. 
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3- ابن حدید : 

وهو مكين الدولة آبو طالب أحمد بن حدید» كان قاضي الاسکندرية» وناظرها» وکان فقيهاً 
عالماً مترسلا» نتلمذ القاضي الفاضل منذ مغادرته القاهرة سنة 549ه/1154م إلى الاسكندرية» ووفق 
في عمله عند ابن حديد!!). فاستكتبه ابن حدید» وأطلق له معلوماًء وبقیت کتبه ترد إلى مجلس الخلافة 
بخط الفاضل» وهي مشحونة بالبلاغة(". 


وفي الديوان خسد القاضي الفاضل على فضيلته» فقيل للظافر عنه : أنه قصر في المكاتبةء 
فدخل صاحب ديوان المجلس الأثير بن بنان على الظافرء فأمره أن يكتب لابن حديدء بقطع يد كاتبهء 
بسبب أنه جعل بين السطرين الأولين مقدار شبرء وهذا سوء أدب» فقال الأثير للظافر : يا أمير 
المؤمنين» تأمر بإحضار الكتب» فأحضرت فلما قرأها الأثير علم فضل الفاضل. فقال له : هذا الكاتب 
لم يحصل منه سوء أدب» وانما حسد على بلاغته» فعمل على أذاه. فقال : اكتب لابن حدید يسيره 
إليناء لنستخدمه. فصار من كتاب الدرج» في أواخر الدولة العبيدية(. 


5- العميدي : 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن سعد العميدي» أديب» نحوي» لغوي» مصنف. له أدبيات 
مشهورة» مات يوم الجمعة الخامس من جمادی الأخرة سنة 433ه/1042مء كان يتولى ديوان 
الترتيب وعزل عنه أيام الظاهر ثم تولى ديوان الإنشاء بمصر في أيام المستنصر7؛ ومن تصانيفه 
في الأدب کتاب تنقيح البلاغة" في عشر مجلدات» 'وكتاب الارشاد إلى حل المنظوم والهداية 
إلى نظم المنثور"» وكتاب "انتزاعات القرآن" الذي لا يخرج عن كونه بياناً لطرق الأخذ من القرآن» 
والاستعانة به في نظم الأدب. 


تدرب القاضي الفاضل على الكتابة الإنشائية بحل أبيات الشعر وجعلها منثورة» وأخذ يتقن فن 
الکتابة» على الطريقة الشائعة في عصره» حتى اختط لنفسه طريقة عرفت به. وامتاز بها في زمنه وما 
تلاه من الزمان» وقد أسس طریقته على طريقة العميدي التي تلتزم السجع والطباق» ونتوسع في 


(1) ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج۰2 ص 89- 90. 
(2) النويري : نهاية الأرب» ج۰29 ص 0. 

(3) المصدر نفسه. ج29» ص 6. 

)4( د معجم الأدباء» ج5» ص 145. 

(5) المستتصر : المستتصر بالله» أَبُو تمِيْم مَعَدٌ اب الظّاهِر لإعرّاز دين الله عَلِيَ بنِ الخاکم أبي عَلِيَ متصور بنِ 
العزیز بن المُعز. العْبَيْدِيُ المصري. تولي الخلافة بعد آبیّه» وعمره سبع سنوات» وَذَلِكَ ستَةٌ 527ه/ 1133م 
فامتت أَيَّامُه سِتَيْنَ سَنَةَ حیث توفي سنة 153/۵548 1م.الذهبي : سير الأعلام» ج ۰29 ص172. 

(6) السيوطي : بغية الوعاة» ج1» ص 47. 
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الخیال(» ويزيد على ذلك. أنه أكثر من استعمال فنون البدیع المستعملة في الشعرء من توریف 
وجناس» وتلمیح» واقتباس من آیات القرآن الکریم. حتی آصبح لسان الدولة یکتب على لسان صلاح 
الدين إلى الخلفای والملوك» والأمراء» ویسجل أحداث المملكة» ویصور حوادت الحروب مع الفرنج 
ویکتب رسائل الفتوح» والاستنهاضء ولم تقتصر رسائل القاضي الفاضل على الشنون الديوانية» بل له 
رسائل في الشوق» والشكرء والعتاب» والتعزیف وغيرهاء مما يدل على قوة القاضي الفاضل في صناعة 
الإنشاء. قيل عن رسائله : لو جمعت في مجلدات لبلغت مائة مجلد. إلى جانب رسائل القاضي 
الفاضل له مذكرات أطلق عليها اسم "المتجددات"؛ روى فيها حوادث زمنه» وهو في تلك المتجددات لا 
يلتزم السجم. بل سرد حوادث التاريخ والتعليق عليها في طلاقة لا تحدها صناعة. نستنج مما سبق 
أن الأساتذة الذين تعلم القاضي الفاضل على أيديهم وجهوا الفاضل خير توجيهء ولم يبخلوا عليه بل 
أفاضوا عليه من علمهم وبلاغتهم لما رأوا فيه من طموح» ومواهب» فأصبح أديباً شاعراً فصيحاً متقناً 
لفنون اللغةء والأدب» ساعدته موهبته تلك في الوصول إلى المناصب المرموقة في الدولة الأيوبية. 


سادساً : عصره : 

عاصر القاضي الفاضل فترتین حاسمتین في حیاته. تمثلتا في الدولة الفاطمية الشيعيةء 
والدولة الأيوبية السنية» التي عاشها بکل حذافیرها. وتفاصیلها من أحوال سياسية ونقافية واقتصادیة 
واجتماعية» كان لها تأثير كبير على حياته وفکره وأدبه» فمن آهم الأحداث التي عاصرها : 
1 - الحالة السياسية : 

تتمثل في الحملات الصليبية على العالم الإسلامي» والتخبط في سياسة الدولة الفاطمية. 
أ- الحروب الصليبية : 

شهدت البلاد الإسلامية الحملات الصليبية التي انبعثت من الغرب الأوروبي المسيحي» 
واتخذت شکل هجوم حربي استعماري على المسلمين» بقصد نهب خيرات الأمة الإسلامية 
وممتلكاتهاء حيث دعا البابا أوربان الثاني إلى قصد بلاد المسلمين واحتلالهاء بحجة أن المسلمين 


(1) الزيات : تاريخ الأدب» ص247. 

(2) عبد الظاهر : الدر النظیم» ص5. 

(3) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج3» ص159؛ ابن حجة : طيب المذاق» ج1» ص274. 

(4) عبد الظاهر : الدر النظیم» ص5. 

(5) أوربان الثاني : ولد أوربان الثاني عام 1035/۵427م» في شاتيون» واسمه الأصلي أودوء ودرس على يد 
القديس برنو الذي أسس نظام الكارسوسين» التحق في خدمة البابا جريجوري السابع عام 461ه/1068م» اتسم 
بالنشاط الوافر» خدم بالكنيسة في ألمانيا عام 477ه/ 1084م؛ وأحكم سيطرته على كافة مناطق نفوذ الكنيسة 
ولقب بالبابا أوربان الثاني عام 481- 493ه/ 1088- 1099م. الصلابي : صلاح الدین» ص36. 
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يسيئون معاملة الحجاج المسیحین إلى الأراضي المقدسة فوجدت دعوته آذاناً صاغية لدی 
الأوروبيين» الذين وجدوا في تلك الحملات تحقيقاً لحقدهم على المسلمین» ووجدوا فیها مجالا 
لتأسيس (قطاعیات جدیدة(. 


كثر عدد الحملات الصليبية إلى البلاد الاسلامية فبلغ عددها ثمانيةء آربعة منها اتجهت 
نحو الأرض المقدسة» وهي الأولی» والثانية» والثالثة» والسادسة» وحملتان اتجهتا نحو مصر وهما 
الخامسة والسابعة» وحملة ضد القسطنطينية وهي الرابعة» والأخيرة نزلت بشمال أفريقيا وهي 
الثامنة(. 


وصلت الحملة الصليبية الأولى بقيادة الأمراء والإقطاعيين (490ه/1097م) وتراوح عدد 
جنودها بين ستين ألفاً ومائة آلف» استطاعت تلك الحملة المنظمة أن تسیر إلى بلاد الشاب 
والأراضي المقدسة فأسسوا أربع (مارات وهي الرُهاء وأنطاكية» وطرابلس» ومملكة بيت المقدس 
واقتسم القواد تلك الامارات» ونصّب كل منهم نفسه ملكاً على إمارة من تلك الامارات(*» مرتكبين 
أفظع المذابح الوحشية بحق المسلمين» وصلت الحملة إلى بيت المقدس عام 492ه/1099م؛: 
واقتحموها مرتكبين مذبحة وحشية» وقد قدّر المؤرخون عدد القتلى المسلمين في المسجد الأقصى 
يتحو اسن الق مسل( 


في تلك الفترة الحرجة التي عانى فيها المسلمون في مصرء وبلاد الشام» من توالي الهزائم 
والاحباطات» ظهر عماد الدين زنكي( الذي نادى للجهاد» وكسر الفرنج في الژها وحررها بعد 
حصار دام ثمانية وعشرين يوماً سنة 539ه/1144م(. كان عمر القاضي الفاضل حينها عشرة 


(1) عاشور : الحركة الصليبية» ج1» ص26. 

)2( 0 نفسه» ج1» ص27. 

(3) أبو خليل : الحروب الصليبية» ص25. 

(4) ابن الأثير : الکامل» ج9» ص19. 

(5) عماد الدين زنكي : الأتابك زنكي ابن الحاجب قسيم الدولة آقسنقر بن عبد الله التركي» صاحب حلبء فض 
إِلَيْه السلطان مَحْمُوْدُ بن مَلِكثتاه شِحْتكيّة بَعْدَاد سنة 511ه/1117م) في العام الذي ولد فيه ابنه نور الدين 
محمودء ثم حوّله إلى مدينة الموصل. فعظم أمره وافتتح الها سنة 539ه/1144م» توفي مقتولاً سنة 
1ه/1146ءم. الذهبي : سير الأعلام» ج39» ص184. 

(6) أبو الفداء : تاريخ آبي الفداء» ج2» ص225. 
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آعوام» وکغیره تفاعل مع انتصارات عماد الدين زنكي» وأصبحت نظرته إلى القائد المجاهد تتمثل 
في شخصية عماد الدین» ثم في صلاح الدين فیما بعد(, 


عاصر القاضي الفاضل الحملة الصليبية الثانية 544-542ه/1149-1147م: والحملة 
الصليبية الثالثة 588-585ه/1192-1189م» التي جاءت بعد انتصار المسلمين في حطین؛ 
واعادة فتح بيت المقدس 583ه/1187م. وساهم خلالها بفكره» وفنه» إلى جانب صلاح الدین؛ 
فكانت كل كتاباته النثرية تدور حول تلك الحروب وشؤونهاء وشهد صلاح الدين بدور القاضي 
الفاضل الفكري» والإداري البارز في استرداد الأراضي المقدسة من أيدي الفرنج» وقال فيه : "لا 
تظنوا أني فتحت البلاد بسيوفكم» إنما بقلم القاضي الفاضل”. 


ب- خلافات الدولة الفاطمية : 

تمیزت الفترة التي عاصرها القاضي الفاضل في مصر. وقت انثقاله إلنها بالصراع الدموي 
بین آمراء الدولة الفاطمية بشان منصب اران واستنجاد آمراء الدولة الفاطمية بالفرنج ضد 
بعضهم البعض من أجل الحصول على ذلك المنصب. فقد آصبح الوزراء الفاطمیون یسیطرون 
علی شوون البلاد المصریة. في ظل تلك الفترة الحالكة من تاریخ الدولة الفاطمية» فدرس القاضي 
الفاضلء وعمل في القاهرة» خلال حکم الخليفة الظافر 549-544ه/1154-1149م» وهذا ما 


شوق رك ا اة اة 


2- الحالة الثقافية : 

شاهد عبد الرحيم البيساني في كل من مصر والقاهرة حياة علمية مزدهرة تختلف إلى حد 
ما عن حياة عسقلان العلمية المحدودةء الموجهة إلى الجهاد» فقد رأى في مصر عدداً كبيراً من 
الجوامع» کجامع عمرو بن العاص الذي كان مركزاً سنياً“ء كان علماء السنة یتحلقون به في عهد 
الفاطميين» يحيط بهم طلاب العلم لقراءة القرآن الكريم» ودراسة الفقه» والنحو» وکان بعض العلماء 
الوافدین على مصر من الأندلس یدرس في ذلك الجامع» ومن آشهر الفلسطینیین الذين وفدوا على 
مصر قبل القاضي الفاضل الفقیه" آبو الفتح سلطان ابن إبراهيم بن مسلم المقدسي إلى أن آدخل 


(1) النويري : نهاية الأرب» ج8» ص6؛ دجاني : القاضي الفاضل» ص 40. 
(2) کتاب رقم (78 ). 

(3) ابن الجوزي : مرآة الزمان» ج8» ص304. 

(4) المقريزي : الخطط ج۰1 ص 341. 
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صلاح الدين الأيوبي المدارس إلى مصرء ونشرها الأیوبیون» وکبار دولتهم بما فیهم القاضي 
الفاضل() 


ومن الجوامع التي تجلت فیها الحركة العلمية الثقافية جامع الأزهر الذي كان مدار اهتمام 
الخلفای وکان الحکام یغدقون عليه» وعلی من فيه من آموالهم على هينة أوقاف تفي حاجات 
الطلات ا 


كان ديوان الانشاء بالإضافة إلى مسؤولياته أحد معالم العلم العديدة في القاهرة» ومهمته 

تدريب الطلبة على الكتابة والادارة» ثم رفعهم إلى العمل في دواوين مصر 3 . وخير دليل على ذلك 

القاضي الفاضل الذي لقى بديوان الإنشاء رعاية» وتوجيه سليمين من قبل الأساتذة الذين تتلمذ على 
آیدیهه(. 

لم تقتصر الحياة العلمية على الجوامع ودیوان الانشاء» بل كانت مکتبات القصر من 

وسائل بث ِِ العلمية الثقافية» وکانت فیها قاعات فيها الناس 00 سس 


المذاهب الأربعة» النحوء اللغة» كتب ا ا والفلك» والکیمیا ء! 8 


وعندما دخل صلاح الدين مصر وتولى وزارتها بدأ بإصلاحاته في مصر على الصعيد 
الثقافي فقام بتأسيس عدد من المدارس على المذاهب الأربعة» فبنى مدرسة للمذهب الشافعي سنة 
۵6 كما أنشأ في السنة ذاتها مدرسة للمالكية بجوار جامع عمرو بن العاص» كانت 
تلك المدارس بداية حركة بنائية سنية ساهم فيها الكثير من الأيوبيين وأمرائهم خلال حكم صلاح 


الدين في مصر (. 


3- الحالة الاقتصادية : 

عاش حكام الدولة الفاطمية حياة بذخ وترف واضحينء» فكانت خزائئهم مملوءةً بالتحف 
والمجوهرات الشمينة. وکانوا یکثرون من "إفامة الحفلات في الأعیاد والمناسبات وینفقون عا :الان 
(1) القلقشندي صبح الأعشی» ج6» ص503. 
)2( ۳ : الخطط» ج۰2 ص 273. 
(3) المقريزي :اتعاظ الحنفا» ج3» ص 266. 
(4) ياقوت : معجم الأدبای ج5» ص421؛ ثابت : القاضي الفاضل» ص 31. 
(5) ابن أبي جرادة: بغية الطلب» ج2» ص992؛ دجاني : القاضي الفاضل» ص‌58. 
(6) المقريزي : اتعاظ الحنفا» ج3» ص 319. 
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الطائلة؛ في حين آن آفراد الشعب کانوا یعیشون في آوضاع اقتصادية صعبة بسبب فرض الضرائب 
علیهم» وبسبب الأحداث والنكبات التي ألمت بهم في عهد شاور وقبله!!). 


4- الحالة الاجتماعية : 

ضم عصر القاضي الفاضل العديد من المذاهب» فالدولة الحاكمة فاطمية شيعية» وغالبية 
الشعب يدينون بالمذهب السنيء والشام يدين شعبها بالمذهب السني» وكانت تدعو للخليفة العباسي» 
وكان كلاً من النظامين يرى أنه الأصلح والأحق بالبقای وكانت عادات الفاطميين في أعيادهم 
تختلف عن عادات أهل السنةء فكانوا في يوم عاشوراء يلتقون حكاماً وشعباً يجددون ولاءهم لأهل 
البیت» وكان يوم عاشوراء یوم حزن وتعاز وبکاء» وكان الخليفة يوم عاشوراء يحتجب في قصرهء 
وعند الضحى يذهب قاضي القضاة في لباس خاص إلى مشهد الحسین» فيجلسون معهم قراء 
القصر والخطباء» فيدخل الوزير وعلى جانبيه القاضي والداعي» ويشرع القراء في قراءة القرآن 
والجميع خشوع. وبعد الانتهاء من فراءتهم» يقوم الشعراء فينشدون أشعاراً أعدوها لتلك المناسبة”ء 
لكن صلاح الدين قضى على ذلك التناقض بين المذهبين يوم أن خلع الخليفة الفاطمي» ودعا في 
المساجد للخليفة العباسي» ولم يذهب إلى مشهد الحسين کعادة الوزير في الدولة الفاطمية بل ذهب 
إلى جامع عمرو بن العاص للصلاة فصلى ومعه جمع كبير من أهالي الشام ومصرء وجلس بعد 
الصلاة مع القاضي الفاضل يتباحثان ما أنجزاه منذ الجمعة التي تم فيها إلغاء الخلافة الفاطمية(“. 


سابعاً : حياته العملية : 

عمل القاضي الفاضل في مستهل حياته بالإدارة المصرية في الإسكندرية والقاهرة خلال 
الفترة الواقعة بين سنة 549ه/1154م» وسنة 565ه/1169م» وما لبث أن تدرج في مناصب 
كثيرة» إلى أن أصبح وزيراً مرموقاً في دولة صلاح الدين سنة 567ه/1171م» ويمكن تقسيم مراحل 


عمله كالتالي : 
أ- عمله في فترة حكم الدولة الفاطمية : 
عاصر القاضي الفاضل فترة حكم الدولة الفاطمية؛ فشهد صراعاً دموياً كان سببه الاقتتال 


والتناحر من أجل الوزارة بين بعض آمراء الدولةء بالإضافة إلى تدخل النساء في مجال السياسة كما 
فعلت عمات الخليفة الظافر المشرفات في القصر على شؤونه كما وصى والده» فقامت باختيار 


)1( المقريزي : الخطط ج22 ص 363. 
)2( المصدر نفسه» ج22 ص 364. 
)3( المصدر نفسه» ج22 ص 354. 
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الأمير نجم الدين آبا الفتح سلیم بن محمد بن مصال 544ه/149 آم» وزيراً له( لکن سرعان ما 
ظهر لابن مصال منافس وهو الأمير إسحاق بن السلار والي البحيرة والإسكندرية» الذي خطب 
بالوزارة لنفسه ودخل القاهرة بعد مفاوضات آجراها مع الخليفة الظافر وعماته» فخلع عليه الوزارة/”) 
ولکنه لم تمض خمسة آعوام على تولیه الوزارة حتی قتل على يد ابن عباس نصر("» لکن عمات 
الظافر سرعان ما اتصلن بطلائع بن رزيك یستنجده على عباس فدخل ابن رزيك القاهرة في 
التاسع عشر من ربیع الأول سنة 549ه/1154م» ولقی مصرعه سنة 160/۸556 )٩21‏ 


خدم القاضي الفاضل في دیوان الجیش» وأصبح المشرف الاداري لجیوش الوزیر رزيك بن 
طلائع مدة تقل عن العامین من رمضان 0ب حتی محرم 1162/۵558 تلقب زريك 
بلقب الملك العادل مجد الاسلام» واتبع سياسة التسامح واسقاط الظلم عن الناسء لکن في تلك 
الفترة وقع صراع بين شاور والي قوصء وبين الوزیر رزيك. وذلك بسبب عزل الأخیر لشاور عن 
ولاية قوص» مما آثار غضب شاور فعاث خراباً في البلاد» فهرب رزيك» واتجه إلى ولاية اطفیح 
لکن شاور تمکن من قتله في محرم 558ه/کانون الثاني 1162م. وبعد وفاته لم ينقطع الفاضل 
عن عمله في دیوان الجیش فخدم كلا من شاور وابنه الکامل» حيث قابل شاور عبد الرحیم في 
دیوان الجیش وضمه إلى حاشیته الجدیدة!". 


لم تطل أيام شاور بالوزارة. حیث ثار ضرغام بن سوار عليه في سابع عشر رمضان 
۳28 وجمع له جموعاً كثيرة» وقتل ولدیه سلیمان وطيباء آما الثالث وهو الکامل فقام 
بسجنه هو والقاضي الفاضل لمدة تسعة آشهر" فاضطر شاور للهرب إلى فاقوس» ثم لجأ إلى نور 
الدين محمود في دمشق وطلب منه عسكراً لیکونوا معه لیفتح الدیار المصرية» ومقابل ذلك یکون 
لنور الدین ثلث دخل مصر("» فأرسل نور الدين مع شاور جيشاً شامياً بقيادة آسد الدين شیرکوه 
الذي وصل إلى مصر. واقتتل مع الجيش فهزمهم شيركوه» وقتل منهم کثیرا؛ وقتل ضرغام واستقر 


(1) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج3» ص198-196. 

(2) آبو شامة : الروضتین» ج۰1 ص258 النويري : نهاية الأرب» ۰28 ص204. 
(3) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج3» ص196. 

(4) ابن خلکان : وفیات الأعيان» ج۰2 ص 529. 

(5) طقوش : تاريخ الفاطمیین» ص 418. 

(6) ابن خلکان : وفیات الأعيان» ج2 ص 528؛ المكي : سمط النجوم» ج4» ص6. 
)0( المقريزي : الخطط ج1» ص 401. 

(8) الصفدي : الوافي» ج6» ص 127. 

)9( 8 : الأنس الجلیل» ج1» ص312. 
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آمر الوزراة إلى شاور وأعيد إليها سنة 164/۸559 ام(". وعند دخوله القاهرة كان القاضي الفاضل 
لایزال معنقلاً هو والکامل ابن شاور فأطلق سراحهماء وسعی للقاضي الفاضل عند والده شاور 
فأقره عوضاً عن ابن الخلال رئيساً لدیوان الإنشاء وکان یصحبه في حروبه بصفته مسؤول عن 
الاتصال بالجهات المختلفة» ومسژول عن عرض القوات وعدّهاء وتسجیل المشترکین بالحرب ومن 
يموت منهم في المعرکة(". 


رجع شاور عما اتفق عليه مع نور الدين محمود» وآمر آسد الدين بالرجوع إلى الشام فامتنع؛ 
فاستتجد شاور بالفرنج» وخوفهم من نور الدين إن ملك مصرء فسارعوا إلى تلبیته» وطمعوا في ملك 
الديار المصرية» وساروا إلى بلبيس» حيث عسكر شيركوه مع جيشهء وسار نور الدين إلى طرف 
بلادهم ليمنعهم عن المسيرء فلم يلتفتواء وتركوا في بلادهم من يحفظها(. وسار ملك القدس أموري في 
الباقين إلى بلبيس» واستعان بجمع كثير كانوا خرجوا إلى زيارة القدسء وحاصروا شیرکوه» والعسكر 
المصري ثلاثة آشهر وهو بغادبهم القتال» ویراوحهم ظلم بظفروا منه بطائل» وتم الاتفاق بعد ذلك علی 
الصلح» على أن یدفع شاور لأسد الدين مبلغ ثلائین آلف دينارء وأن یعود إلى الشاء(°. 

وقد أرسل نور الدين قائد جنده شيركوه مرةً ثانية سنة 562ه/1167م إلى مصرء واستعان 
شاور بالمقابل بالفرنج الذين قدموا إلى مصرء ورغم انتصار شيركوه في معركة البابين على الفرنج 
لكنهم نجحوا فيما بعد من محاصرته في الإسكندرية» ووافق الطرفان على توقيع الصلح والعودة عن 


و 


وقد عاد أسد الدين شيركوه مرة ثالثة إلى مصر سنة 564ه/1169م بعد استنجاد الخليفة 
الفاطمي بنور الدين على الفرنج» الذين قدموا من جديد إلى مصر بهدف احتلالهاء وقد استطاع 
شیرکوه تخلیصل مصرّ من خطر الفرنج الذين عادوا عن مصر ما إن سمعوا بقدوم جيش أسد الدين 
شيركؤء!؟ ويذلك یکون أسد الدین شيركوه قد تمکن بعد ثلاث حملات على مصر من دخول القاهرة 
وطرد الفرنج تماما عن مصر . 


1) ابن شداد : النوادر» ص 36. 

2 المقريزي : المواعظ. ج۰3 ص 113. 

3 ابن شداد : النوادر. ص 37. 

4) آبو شامة : الروضتین» ج1» ص140. 

5 الحلبي : زبدة الحلب» ج 1» ص 345. 

6 المقريزي : اتعاظ الحنفا» ج3» ص ۰276 277. 
7 ابن شداد : النوادر. ص176 77. 

8 المصدر نفسه » ص ۰78 80. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وکان من بين أعمال شیرکوه قتل شاور في السابم عشر من ربیم الثاني564ه/169 [م() 
وبموته انتهت فترة خطرة من تاريخ مصرء وبعدها دخل أسد الدین شیرکوه القاهرة منتصراء ولقب 
بالملك المنصور أمير الجیوش("» وفي حال تولیه الوزارة أخذ یتقرب من رجال الدولة الفاطمیف 
وکان من بینهم القاضي الفاضل نائب رئيس دیوان الانشاء» فضمه إليه وأصبح من مستشاریه 
المقربین بحکم مرکزه بدیوان الانشاء في القاهرق. وبحکم علاقاته مع الشامیین عن طریق 
المراسلات» فأعجب شیرکوه باأسلوبه الأدبي» وفصاحة لسانه» وکلامه الملیی بالتشابیه 
E‏ 


ب- دور القاضي الفاضل في وزارة صلاح الدين : 

لم يكد القاضي الفاضل یذوق طعم الاستقرار في ظل آسد الدین شیرکوه حتی توفي الأخير 
في الثالث والعشرین من جمادي الثاني 564ه/التالث والعشرین من آذار 21169. وبعد وفاته 
انقسم اهل القصر الفاطمي وحواشي الخليفة من الأستاذين وغیرهم إلى فرقتین : التفت الفرقة 
الأولى حول موتمن الخلافة» أحد الاستاذین المحنکین في القصر الفاطمي وطالبت تلك الفرقة 
بالتخلص من نفوذ القوات الشامية بإبعادها عن القاهرة وعن الحکم فیها. والفرقة الأخرى ضمت 
آتباع آسد الدین بقيادة بهاء الدين قراقوش("» فأصرت على اختیار صلاح الدین خلفاً لعمه في 
الوزارة(؟) 


لم یقتصر الاختلاف بشأن منصب الوزارة على الساحة المصرية. بل تعداها إلى الصفوف 
الشامية من قواد أسد الدين فمنهم من طالب بالوزارة لأنفسهم» وکان من بينهم : شهاب الدین 
محمود الحارمي خال صلاح الدین» والأمير عين الدولة یاروق الياروقي» وأخوه بهاء الدولف 
والأمير سیف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب(. وأمام ذلك الانقسام تدخل 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج1» ص176. 

(2) الحنبلي : الأنس الجلیل» ج1» ص312. 

(3) الدمشقي : الدارس» ج1» ص69. 

(4) ابن 00 : وفیات الأعيان» ج7» ص 151. 

(5) بهاء الدين قراقوش : أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بهاء الدين كان خادم صلاح الدين» وقيل 
خادم أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين فأعنقه» ولما أستقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام 
القصرء ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية وفوض أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها عليه» وكانت وفاته في 
مستهل رجب سنة 597ه/1200م. ابن خلكان : وفيات الأعیان» ج4» ص91. 

(6) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج3» ص308:307. 

(7) المصدر نفسهء ج3» » ص 308. 
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الخليفة الفاطمي العاضد(!» وسأل عمن يصلح للوزارة فسار إليه شهاب الدین محمود الحارمي خال 
صلاح الدین وأرشده إلى تولية صلاح الدین» وکان العاضد قد مال إليه فقال : واه إني لأستحي 
من تسریح صلاح الدین» وما بلغت غرضاً في حفه لقرب عهد مقام عمه. فارسل الیه. وخَلّعَ عليه 
خُلْعَ الوزارة بالعقد والجوهر » ونعته بالملك الناصر » فتسلم صلاح الدين الوزارة في الخامس والعشرین 
من جمادی الاخرة 564ه آذار 21169( فکانت کلمة العاضد هي الفاصلة بأمر الوزارة» ولقد 
کتب القاضي الفاضل سجل تولية صلاح الدین بالوزارة» وأبدع خلاله» فافتتحه بمقدمة طويلة تشير 
إلى صلاح الدین» وأحقيته بالوزارة» وأنَّ اختیاره كان بقرار من الخليفة العاضد. وتناول السجل کذلك 
العدید من القضایا التي تستوجب الرعاية والاهتمام مثل الأوضاع الاقتصادية لمصرء وحثه على 
الجهاد(3) 


ظل القاضي الفاضل يعمل في دیوان الانشاء نائباً لرئيسه احتراماً لأستاذه ابن الخلال» إلى 
أن توفي ابن الخلال سنة 566ه/1171م» وعين بعدها القاضي الفاضل رئيساً للديوان» وكان ذلك 
المنصب أقصى ما تمناه بعد صراع دام واحداً وعشرين عاماً في مصر. تعرض خلالها لأنواع 
ف جل ای ترا رشع واي كد ن برا و رای هش اريف رسای 
دیون الانشام(. 
علاقة القاضي الفاضل بصلاح الدین : 

استعان صلاح الدين الأيوبي بالقاضي الفاضل في إدارة وزارته في مصرء فجعله وزیره 
ومستشاره» وأدرك صلاح الدین أن القاضي الفاضل إنسانٌ عظیم عقلاً وعلماً» وفي إمكانه أن 
یوصله إلى آهدافه في مصر من خلال مصادره الوافرة» وکان الفاضل المتحدث الرسمي بلسان 
صلاح الدین في الداخل والخارج» وکان أعز عليه من آهله» وولده» فکان لا يقدم على آمر الا 
استشاره فیه» ولا بحکم في قضية إلا بتدبیره(؟. 


آخذ صلاح الدين يعمل على |عداد جیش آيوبي» لیکون نوا لجیش جدید في مصرء فکان 
لقاضي الفاضل خیر دلیل لمعرفته التامة بقوات الجیش المصري الفاطمي: من السودان؛ والارمن؛ 


(1)العاضد : آبو محمد عبد الله الملقب العاضد بن یوسف بن الحافظ بن مهدي بن المستتصر ابن الظاهر بن الحاکم 
بن العزیز بن المنصورء آخر ملوك مصر من العبیدین» ولد سنة 546ه/1151م وتوفي سنة 1171/۵567م؛ كان 
شدید التشیع متغالياً في سب الصحابة. ابن خلکان : وفیات الأعيان» ج3» ص 111-109 


(2) لمقزيزي : اتعاظ الحنفا» ج3» ص 4908 طفرش :: تاریخ الژنکیین» صن370. 
(3) طقوش : تاريخ الزنکیین» ص 370. 

(4) المقريزي : الخطط ج1» ص402. 
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والمصریین» والدیلم» والأتراك» والعربان. وعن طریق عمله في دیوان الجیش وفي دیوان الانشاء 
الذي كان یتعامل مع دیوان الجیش» ویشرف على العیون والرسل. فألم بتلك القوات» ولم یبخل 
على صلاح الدين بالمعلومات عنهم» بل وجهه في تنظيم الجيش الأيوبي وادارته» وساعده في 
(حلال عناصر جديدة فأحل الأكراد والأتراك محل السودان» والأرمن» والبریر(» وظل طوال مدة 
عمله مع صلاح الدین يشرف على عساکره» ویراقب اعدادها وتتظیمها ومواردها المالية» ویصحبها 
من مصر إلى الشام لتحارب مع صلاح الدین» ومن الشام إلى مصر لتستعد ونتجهز لحملاته ضد 
لفرن(2). 


دور القاضي الفاضل في الجیش الأيوبي وکشف موامرة موّتمن الخلافة : 

استمد القاضي الفاضل أسس تحركاته السياسية في بداية وزارة صلاح الدين من خبرته في 
القصور الفاطمية» وکانت جهوده التي بذلها في مراقبة کثاب دیوان الانشای والمسرحین منهم 
بصفة خاصة لها دورها الکبیر في کشف موامرة (مؤتمن الخلافة) قائد جند السودان الذي أدرك أن 
استمرار صلاح الدین في الوزارة» يعني القضاء على الدولة الفاطمية. فاتصل بالفرنج للإحاطة 
بصلاح الدین» واتصل بملك بيت المقدس عموري الأول و حرّضه على مهاجمة مصرء وفي حال 
الاستجابة یخرج صلاح الدين للقائه» فیقبض هو على من تبقی من أصحاب صلاح الدين في 
لقاهرة» ویب على منصب الوزارة» ویتقاسم البلاد مع الفرنج!"» لکنه لم يعلم أن الأمور قد تغیرت؛ 
وأصبحت العیون مبثوثة في کل ناحية» فکانت تلك العیون على اتصال مباشر بالقاضي الفاضل؛ 
الذي کشف الموامرة التي يدبرها مؤتمن الخلافة» للإطاحة بوزارة صلاح الدين» فعندما علم مؤتمن 
الخلافة أن مؤامرته كشفت» غادر القاهرة» فأرسل له صلاح الدين من قام بقتله في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة سنة 564ه/1169.). 


كان مقتل مؤتمن الخلافة إيذاناً لصراع عنيف بين القوات الفاطمية وصلاح الدينء فقام 
جند السودان في إثره بثورة كادت تقضي على صلاح الدين» وحکمه فتجمع السودان في السادس 
عشر من ذي القعدة 564ه/1169م؛ وساروا إلى مركز حكم صلاح الدين» وانضم إليهم الأرمن 
فوقعت بينهم أكثر من مرة معركة تغلب فيها السودان على قوات صلاح الدين» وفي أثناء تلك 
المعارك كان الخليفة العاضد في المنظرة ويشرف على الوقعة بنفسه مشجعاً السودان» لكن أخو 
صلاح الدين شمس الدولة تورانشاه» انتبه إلى تواطؤ القصر مع السودان» فأمر بحرق المنظرة 


1) المقريزي : الخطط ج۰1 ص86. 
2 المصدر نفسه» ج1» ص87. 

3 ابن الأثير : الکامل» ج11» ص ۰345 346؛ طقوش : تاريخ الفاطمیین» ص ۰509 510. 
4) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج3» ص312. 


) 
) 
) 
) 
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الجالس فیها العاضدء وعندما رأى السودان ما حدث وکانوا قد فقدوا آحد مقدمیهم هربوا من 


وبذلك یکون صلاح الدین أضعف الخلافة الفاطمية» وواجه كل التمردات التي قامت ضده 
الفاضل بذلك التغییر الذي مهد لحکم صلاح الدین المطلق في مصر . 


من الخطبة» وخطب باسم الخليفة العباسي المستضيء بأمر ال وکان العاضد قد اشند مرضه 
وتوفي في العاشر من محرم سنة 567ه/21171". 


ج- دوره في توحید الشام بعد وفاة نور الدين محمود : 

بعد وفاة نور الدین محمود 569ه/1174م. بدأت القيادة الدمشقية تنقسم على نفسهاء فنور 
الدين محمود لم یخلف سوی الملك الصالح إسماعيلء الذي كان بحاجة إلى راع» أو کافل یکفله 
ومجموعة من الموظفین السکریین والمدنیین الذين كان یعتمد علیهم في حیاته» وهم شمس الدین 
ابن المقدم» والقاضي كمال الدين الشهرزوري(» وغیرهم فقد حاولوا في أول الأمر أن ينظموا 
آنفسهم بتعيين ابن المقدم مقدماً علیهم» وتوکیله بكفالة الملك الصالح إسماعيل» ولکن لم تمض 
أيام قليلة حتی بدآوا یتنافسون ویتصارعون حول كفالة الملك الصالح» وحول آملاك نور الدین 
وارئه*۲. لکن تلك الأفعال لم تعجب كمال الدين الشهرزوري» وقال لهم : المصلحة أن نشاوره (أي 
صلاح الدين) في الذي نفعله ولا نخرجه من بينناء فیخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجة علينا؛ 
وهو أقوى مناء لأنه قد انفرد اليوم بملك مصر. فلم يوافق هذا القول أغراضهمء وخافوا أن یدخل 


(1) المقريزي : الخطط ج1» ص87. 

(2) آبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص189. 

(3) كمال الدين الشهرزوري : محمد بن عبد الله ابن القاسم أبو الفضل» قاضي القضاة بدمشق» كمال الدين 
الشهرزوري» الموصليء وكان فاضلاً ديّنآً میا ثقة» ولد سنة 492ه/ 1099م» ولى القضاء بدمشق زمن نور 
الدين محمودء وتوفي سنة 572ه/ 1176م» بعد تولي صلاح الدين أمور مصر بسنتين. الصفدي : الوافي 
بالوفیات» ج1»ء ص 432. 

(4) ابن الأثير : الکامل» ج۰10 ص58. 

(5) أبو شامة : الروضتين» ج ۰2 ص333؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج۰2 ص 3. 
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ولم يعض غير وقت قلیل حتی بدأ القاضي الفاضل مهمته بكتابة مجموعة من الرسائل 
عن صلاح الدين إلى قادة دمشق» وفقهائهاء ومن بینهم القاضي كمال الدين الشهرزوري» والقاضي 
شرف الدين بن أبي عصرون فاضي حلب معزياً بوفاة نور الدين ومنبهاً إلى ضرورة الوحدة 
والتعاون» لصد العدو الفرنجي» واتقاء خطره؛ کما بعث الرسائل إلن افك الصالح [سماعیل» خليفة 
وواک کمک ات ان الخطبة والطاعة في مصر له كنا کانت لوالده» ومع الرسالة دنائیر 
مصرية علیها اسم کک رسائل القاضي الفاضل الی الملك الصالح ال تهدف 
إلى ضرورة استشارة صلاح الدين» کبیر قادة نور الدين في أي آمر یتخذونه أو سياسة يتبعونها في 
الشاء (. 


توجه صلاح الدين إلى دمشق سنة 570ه/1173م» وهناك اجتمع مع أعيان دمشقء وزاره 
القاضي كمال الدين الشهرزوري الذي قارب القاضي الفاضل بينه وبين صلاح الدين» وتركه قاضياً 
لدمشق لكن الدين توفي بعد قدوم صلاح الدين إلى الشام بأقل من عامين سنة 
2 كما قارب بين صلاح الدين» وبين ابن المقدم أكبر قادة نور الدين الذين ثاروا 
على صلاح الدين وعقد الهدنة مع الفرنج ضدء صلاح الدين» فحالما استقر صلاح الدين في 
دمشق» حتى بدأ القاضي الفاضل ينظم إدارته فيه 


قام القاضي الفاضل باختيار أحد كُتاب عصره. لينوب عنه في الكتابة» والإدارة خلال 
ابتعاده عن صلاح الدين» وهو عماد الدين الأصفهاني الذي غادر دمشق بعد وفاة نور الدين 
محمود» بسبب نقمته على السلطات الدمشقية» وما سببته من تفرقة» ومؤامرات» إلى بغداد وأقام 
ليستولي عليها فعزم على الرجوع إلى الشام وخرج 570ه/1174م» فوصل إلى دمشقء وسار منها 
إلى حلب» وصلاح الدين يومئذ نازل عليهاء فلاقاه في حمص» وقد استولى على قلعتها فلزم یابه» 
> وعينه القاضي الفاضل في خدمة صلاح الدین» وقال له : "نا لا يمكنني الملازمة الدائمة في 
كل سفرةء وغداً يكاتبك ملوك الأعاجم» ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات» وحل التراجم؛ 
والعماد يفي بذلك» ولك آختاره» وقد غرف في الدولة النورية مقداره'(©. 


(1) كتاب رقم (9 ). 
(2) ابن الأثير : الکامل» ج11» ص406؛ كتاب رقم ( 7) 
(3) ابن واصل : مفرج الكروب» ج۰2 ص 49. 
(4) أبو شامة : الروضتين» ج۰2 ص333. 
(5) ياقوت : معجم الأدباء» ج5» ص425. 
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شهد القاضي الفاضل مع صلاح الدین؛ قح كل من حمص وحماة ثم عاد بعد إبرام 
الهدنة مع الفرنج» والصلح مع الحلبیین إلى دمشق في آوائل سنة 571ه/1175م» وکان الوضع 
الاقتصادي بالشام سيئاً فطلب صلاح الدین من قواته أن تعود إلى مصر لتشغل إقطاعاتها ثم تعود 
ثانية إلى دمشق» وأرسل القاضي الفاضلء برفقة الساکر للاشراف علیها في أثناء عودتها إلى 
مصرء وفي أثناء وجود عساکر صلاح الدین بمصر حدئت بعض الأحداث» التي اضطرت صلاح 
الدين إلى استدعاء القاضي الفاضل والجنود» وهي تحرکات الحلببین ضد صلاح الدین بالشام» 
فکتب إليهم مستدعياًء فوصل إليه من مصر الأمراء والفرق وعلی رأسهم القاضي الفاضل الذي 
وصل بالعساکر المصرية إلى الشام» وتوجه إلى الشمال وشاهد معركة تل السلطان سنة 
1 بين صلاح الدين» وآل زنكي من حکام حلب» والموصلء والتي انهزم فیها آل 
زنكي الذين کانوا قد استنجدوا بالفرنج!2) 


ووقف القاضي الفاضل إلى جانب صلاح الدين بسانده. في صراعه مع حامية حلب 
ويحثه على أخذهاء فحاصر حلب» وضيق عليهاء فبادر صاحبها عماد الدين إلى طلب الصلح؛ 
فوافق صلاح الدين على ذلكء تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتنازل عماد الدين عن حلب مقابل 
تعويضه من بلاد الجزيرة بسنجار ونصيبين» والخابور» وسروج» والرقة» إلى جانب شرط اشترطه 
صلاح الدين على عماد الدين بأن يشارك معه بنفسه» وعساكره إذا دعاه للجهاد» وبذلك يكون 
صلاح الدين تسلم حلب» ووحد بتسليمها جميع الشام» وكان ذلك سنة 578ه/1182م(. وقد عبر 
القاضي الفاضل في عدد من رسائله عن ارتياحه» لأخذ حلبء لأنها مدخل الفرنج إلى باقي 
الشام(". 
د- دوره في الجهاد ضد الفرنج : 

شکلت مسألة الوحدة» والجهاد حيزاً مهماًء في فکر القاضي الفاضل جاعلاً فتح بيت 
المقدس» وتحریره من أيدي الفرنج سبباً موجباً لتلك الوحدة» فوجه جل اهتمامه على الوحدة بين 
الشام ومصر. واتخذ القاضي الفاضل من احتلال الفرنج لبیت المقدس دافعاًء ومحرضاً قوياً صلاح 
الدین» وجنوده» والمسلمین عامةء للجهاد في سبیل الله لتحریره منهم. لما له من أهمية دينية عند 
المسلمین» فقد ركز في کتابته عن صلاح الدين» والیه على قضیتین آساسینین للجهاد الحقيقي؛ 
وهما : التقيد بالولاء للخليفة العباسي الحاکم» وجهاد الفرنج دفاعاً عن مصر واسترداد للأراضي 


1) کتاب رقم (22). 
2 الذهبي : تاريخ الاسلام» ج40» ص236 
3 ابن واصل : مفرج الکروب» ج2» ص142. 
4) کتاب رقم (36 ). 


) 
) 
) 
) 
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المحتلة» وأمضي ما يقارب الثلائین عاماً من حياته في سبیل تحقیق ذلك الهدف!!. ولقد عبر عن 
روية موسعة للجهاد في رسالتین : کتب (حداهما إلى الخليفة المستضيء سنة 570ه/1174م؛ 
يطلب تفويضاً لصلاح الدین بکل ما فتحه من بلاد؛ مصر والیمن وبعض الشام(" والأخرى إلى 
المنصور یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بالمغرب» يطلب نجدة عسكرية في أثناء معركة عکا 
سنة 586ه/1190م» ولم نقتصر مساهمة القاضي الفاضل في الدعوة للجهاد لتحریر ما احتل 
من آراضي المسلمین» بل كان له مساهمة فعالة في رفع معنویات صلاح الدين وعساکره 
واستتهاض هممهم بعد الهزائم والمحن» ومنها ما كان خلال هزيمة معركة تل الصافي عام 
3 حیث کتب رسالة عن صلاح الدین» حاول من خلالها التقلیل من قيمة الخسائر 
وأثرها فعکست تلك الرسالة المعنویات العالية التي كان يتمتع بها صلاح الدین» وبینت دور 
القاضي الفاضل في التهوین علیه. وتبشیره بالنصر المنتظر (° 


صحب القاضي الفاضل صلاح الدين في جمیع غزواته ببلاد الشام» ثم آقام بمصر 
ليشرف على الإدارة المالية» ويعمل على تجهيز الجیش, والأسطولء وبعدئذ عاد إلى 0 بجوار 
صلاح الدين» وظل بالقرب منه حتى مرضه الخير ووفاته سنة 589ه/1193م. فقد رافق 
القاضي الفاضل صلاح الدين في غزواته الأولى في العهد الفاطمي إلى غزة وعسقلان» وأيلة سنة 
6 م وكانت تلك الغزوةٌ آول عملية حربية يشترك فيها القاضي الفاضل مع صلاح 
الدين ضد الفرنج» وكانت تلك الحملة التي وجهها صلاح الدين إلى غزة» وعسقلان بنصيحة من 
القاضي الفاضل لأهميتها الاستراتيجية» وإلى حنينه إلى تلك المنطقة المهمة في العلاقة بين مصر 
والفرنج» فذهب القاضي الفاضل مع صلاح الدين محاطاً بأدلائه» وبعض كتابه من الديوان» 
متوجهين إلى عسقلان وغزة فهاجم صلاح الدين غزة» ثم اشتبك مع الفرنج على الداروم» فهزم 
الفرنج وملكهم آموري» وعاد صلاح الدين ومن معه مظفراً غانما(") 


وهناك مواقف حاسمة للقاضي الفاضل تؤكد مكانته وعلو منزلته في الدولة الصلاحية» فعندما كان 
السلطان صلاح الدين مقيماً على مرج الصفر في بلاد الشام 571ه/1176م» طلب الصليبيون الهدنة 


(1) المقريزي : اتعاظ الحنفاء ج3» ص320. 

(2) كتاب رقم ( 18). 

(3) كتاب رقم (98 ). 

)4( ابن شداد : النوادر» ص120 ؛ البواغنة : دور العلماء. ص 167. 
) ) كتاب رقم ° 

ل : اتعاظ الحنفاء 0 ص320. 
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منه» فأجابهم إلى ذلك مضطراً لأن الشام كان مجدباً» ثم آرسل جيشه بصحبة القاضي الفاضل إلى 
الدیار المصرية حتى بستریح آفراد الجیش بها من ناحيةء وخوفه من حدوث أي اضطرابات في مصر 
فترة غيابه عنها من ناحية آخری( لذلك كان ارساله للجیش بصحبة القاضي الفاضل غاية الحزم 
والتدبیر» لیحفظ ما استجد من الممالك خوفاً علیها ممن هناك. 


وکانت الغزوة الثانية التي اشترك فیها القاضي الفاضل» في جنوب فلسطین» معركة الرملة 
وعسقلان سنة 573ه/1177م» والذي شجع صلاح الدين على القيام بتلك الحملةء أن فرنج الشام 
هاجموا حصن حارم الذي كان نور الدين محمود قد استرده أثناء حملة آموري الثانية على مصر سنة 
3 ام فأراد صلاح الدين أن يخفف الضغط الفرنجي عن الشام وينتهز فرصة خلو مملكة 
الفرنج من قسم كبير من محاربيهاء فاتجه إلى جنوب فلسطين محاطاً بعساكره ومستشاریه» فرافقه 
القاضي الفاضل في تلك الغزوة مصطحباً معه عدداً من الأدباء والكُتاب. 

توجه كذلك القاضي الفاضل مع صلاح الدين إلى حصن الكرك حيث حاصره حصاراً 
شديدًا استمر مدة شهرء وراسل أخاه الملك العادل في مصرء وطالبه بالقدوم إلى الكرك» وخرج هو 
على رأس قواته إلى أن وصل إليها وحاصرهاء ورماها بالمنجنيق» ووافاه الملك العادلء 2 صلاح 
الدين بخروج الفرنج لنجدة الكرك فانسحب عنها منتصف شعبان 579ه/1183م( راجعاً إلى 
دمشق وأرسل ابن أخيه تقي الدين إلى مصر نائباًء وفي صحبته القاضي الفاضلء وبعث أخاه على 
مملكة حلبء وأعمالها). لكن لم يكد القاضي الفاضل يرتاح حتى استدعاه صلاح الدين مع نقي 
الدين عمر فعاد إلى الشام أوائل سنة 580ه/1184م» لأنه كان ينوي محاصرة الكرك مرةً ثانيةء 
وقد التقت القوات المصرية بقيادة نقي الدين» والقاضي الفاضل مع قوات صلاح الدين في الكرك 
في جمادی الأولى 0 ه/آیلول( سب سبتمبر) 1184م» فحاصر 0 الدين القلعة مدة قصيرة ثم 
تخلی عنها بسبب تجمع الفرنج من شتی جهات المملكة لمؤازرتها(). وکان القاضي الفاضلء قد 
بعث الکتب والرسائل إلى الخليفة في بغداد» يشرح فیها أحوال حصار المسلمین للحصن(. 


آما في معركة حطین 583ه/1187م؛ فکان القاضي الفاضل في دمشق بسبب الأمراض 
التي كانت متراکمة علیه. ولمراقبة ما يجري فيهاء لأنها أصبحت مركز تجمع قادة المملكة اللاتينية 


1) ابن الأثير : الکامل» ج۰10 ص79. 

2) دجاني : القاضي الفاضل» ص 246. 

3 ابن شداد : النوادر» ص 134 135؛ أبو شامة : الروضتین» ج3» ص190. 
4) ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰12 ص385. 

5) المصدر نفسه؛ » ج4 ص209-202. 

6) المصدر نفسهء ج3» ص205 206؛ كتاب رقم (73-69 ). 

31 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الاسری الذین اقتیدوا إلى دمشق» يتقدمهم ابن القاضي شرف الدین بن عصرون, فکان القاضي 
الفاضل يشاهد تلك الأفواج» ويشاهد الغنائم» وکان يعد ويحصي کعادته أن کل شيء مسجل 
ومحصی. فأرسل إليه صلاح الدين رسائل تبشره بالنصرء فلما قرأ القاضي الفاضل رسائل صلاح 
الدين المعلنة نصره» وکانت تصل إليه مترادفة ذرف الدمع فرحاء وأسف لأنه لم يحضر ذلك 
النصر الکبیر(» فکتب مهنثاً ومشجعا(". 


كان للقاضي الفاضل دور بالغ الأهمية أثناء حصار الصلیبیین لعکا سنة 586ه/1190م فقد 
كان مموجوداً بمصر يدير شؤوتها نيابة عن صلاح الدین» وکان من عبر موقعه يرتب لصلاح الدین 
آموزه» من تجهیز العساكرء وتعمیر الأسطول» وحمل المال» ونقل الميرة إلى عكاء وارسال الکتب 
السلطانية» ومراسلة صلاح الدين مشيراً ناصحاء فکان يشجعه» ويحثه على الصبرء ويقوي من عزیمته 
لمواصلة الجهاد» وعدم اليأس» أو القنوط من رحمة الله تعالی(*. 


وقرر القاضي الفاضل في 586ه/190 1م التوجه إلى عكاء والوقوف بجانب صلاح الدين» 
وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه» فأفضى كل منهما إلى الآخر بما كان یسره» ويكتمه 
من الآراء التي فيها مصالح المسلمين. واصطحب معه بعض موظفي ديوانه في مصرء استعداداً 
لاستدعاء النجدات» وللقيام بالمفاوضات في حال حدوثهاء واعداد نسخ المعاهدات إذا ما عقد 
الصلح بين صلاح الدين والفرنج. وقام بمهمات عديدة» على الرغم من الأمراض التي أعاقته عن 
صحبة صلاح الدين في بعض المعارك» لكن الفرنج كانوا في تلك المعركة أقوى من المسلمين» 
بسبب الإمدادات التي كانت تصلهم عن طريق البحرء بالإضافة إلى وصول ملك انجلترا ريتشارد 
إلى عكا في جمادى الأولى 587ه/مايو ۰21191 فكان له الأثر الكبير في رفع الروح المعنوية 
للفرنج» وتنظيم هجومهم» وزيادة قوتهم مقابل حالة القلق» والارتياب في صفوف المسلمين بعد 
قدومه فاشتد الحصار على المدينة. وكان صلاح الدين يشن الهجوم محاولاً مشاغلتهم عن مهاجمة 
المدينة لكنه لم يفلح وزاد الفرنج من هجومهمء فبعث أهل عكا يطالبون بالتسليم» لأن أمل الحفاظ 
على المدينة أصبح مستحیلا» فجلس صلاح الدين للمشورة مع كبار رجاله بمن فيهم القاضي 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية» ج3» ص353. 
(2) كتاب رقم ( 78). 
(3) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص173؛ كتاب رقم (95-89 ). 
(4) ابن شداد : التوادر» ص285. 
(5) المصدر نفسه »> ص296- 297. 
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الفاضلء والعماد الأصفهاني» وابن شداد» لکن سرعان ما رفعت أعلام الفرنج وصلبانهم على سور 
المدينة» وحدث ذلك في یوم الجمعة 17 جمادی الثانية 4/8587 اتموز (یولیو) 1191.(. 


القاضي الفاضل بعد وفاة صلاح الدین : 

ظل القاضي الفاضل محافظاً على مکانته المعنوية في البلاد. بعد وفاة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي ليلة الأربعاء السابع والعشرین من صفر 589ه/شباط ۰1193 فاهتم العزیز 
عثمان ملك مصر بأمره وأكرمه» واتخذ منه ناصحاً ومشيراًء الا أن القاضي الفاضل لم يُظهز تهافتاً 
أو اندفاعاً في التدخل في شوون الدولف فقد آثر الانعزال عن العالم السياسي» ونکریس الأعوام 
الباقية من حياته لمدرسته الفاضلية» فقد تقسمت الدولة وتقسم العمل في دیوان الانشاء بين 
آشخاص عدیدین» بينهم آشخاص لم يكن راضياً عن تصرفاتهم زمن ننفذه» كصفي الدین بن 
شكر وزير الملك العادل» وضیاء الدین" وزير الملك الأفضل» الذي حاول أن یبعده عن أصحاب 
أبيه ومستشاریه. وعبر عن مشاعره ببعض رسائله الإخوانية» فذکر في إحداها : 'وقد تبرمت 
بالحياة» فبعد أن كنت ممن آخدمه بمکان العين صرت بمکان القذاة". فأدرك القاضي الفاضل أنه 
بوفاة صلاح الدين تبدد حلمٌ كبير كرّس له قسطاً كبيراً من حياته» فقد نقسمت البلاد التي طالما 
سعی لتوحیدها بين آبناء صلاح الدين» الذين راحوا یتنافسون في شأنها» ویتناحرون» مندفعین 
بأنانيتهم» مغفلین آمر العدو الرابض على حدودهم. فراح یدعوهم إلى التحالف وحاول التقريب 
بينهم» ولم يترك مناسبة تمر من دون أنْ یذکزهم بضرورة توحید الصف(. 
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وقال فيهم : 'يسرّني أن يمد الله ظلهم» وأن يجمع شملهم كما يسوؤني أن تختلف آراؤهم 
ولا تنتظم أهواؤهم 0 


(1) للمزيد انظر أبو شامة : الروضتین» ج4 ص 262- 265. 
(2) ابن شداد : النوادر». ص 244. 

(3) صفي الدين بن شكر : الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد الله بن علي حسين الدميري المالكي ابن شكرء ولد 
سنة 548ه/ 1153 م» وتوفي سنة 622ه/ 1225م . الذهبي : تهذيب سير الأعلام» ج3» ص215- 216. 
(4) ضياء الدين : أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الكاتب 
البليغ صاحب المثل الساير انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل ومن جملة محفوظاته شعر أبي تمام والبحتري 
والمتنبي وزر بدمشق للملك الأفضل فأساء وظلم ثم هرب. ابن العماد: شذرات الذهب» ج5» ص187. 

(5) الصلابي : صلاح الدين » ص305. 
(6) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج7» ص205. 
(7) النويري : نهاية الأرب» ج8» ص8. 
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قام القاضي الفاضل بدور في الصلح بين العزیز عثمان ملك مصرء والافضل ملك الشام 
عندما قصد العزیز الشام لاحتلالها» واضطر إلى أن یعود إلى مصر بعد وصوله إلى آبوابها؛ 
بسبب اضطراب العسکر الأسدية فيهاء فنتبعه الملك الأفضل آخوه والملك العادل أخو صلاح الدین 
إلى بلبيس» والملك الافضل لا يزال مُصّراً على دخول القاهرة» فأرسل الملك العادل إلى القاضي 
الفاضل لیصلح بين الأخوین وکان قد اعتزل التدخل في آمورهم. لما رأى من فساد آحوالهم» فسار 
إلى الملك العادل» واجتمع معه» وأصلح بين الأخوين» ثم اعتزل التدخل في آمورهم نهائياً!'). 


وبعد وفاة صلاح الدين لم يجد القاضي الفاضل الحماسة الدينية» أو الوحدةء التي نادي بها 
صلاح الدین» بل شاهد خلفاءه بتنازعون على الحكم» تارکین الفرصة للفرنج لاستغلالها في إعادة 
سیطرتهم على البلاد. واسترجاع ما كان صلاح الدین قد حرّره من سيطرتهم. 


ثامناً : وفاته : 

كان للامراض التي تراكمت على القاضي الفاضل أثرٌ في ابتعاده عن الجو السياسي, فقد 
كان ضعيف البنية كتير المرض. وکان مرضه يؤخره عن الاشتراك في بعض الغزوات» عندما كان 
صلاح الدين حياًء وفي رسائله إشاراتٍ كثيرة إلى مرضه وضعفه اللذين ازدادا بعد وفاة صلاح 
الدین. توفي القاضي الفاضل بعد كل تلك الالام الجسيمة» والمعنوية في السادس من ربیع الآخر 
سنة 1199/8596( في القاهرة ودفن في سفح المقطم في القرافة الصغرى»ء وکانت وفاته في 
آول یوم لدخول الملك العادل إلى القاهرة الذي استوزر صفي الدين بن شكرء فعندما علم القاضي 
الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى تلك الدولة» لما بینهما من علاقات سيئة ومنافسة» فمات 


ولم ينل آحد منه أذى). 


ذکر أنه صلی العشاء في مدرسته الفاضلية» وجلس مع الفقیه ابن سلامة مدرسها؛ وتحدث 
معه» وذهب بعد ذلك إلى بيته صحیح البدن» فصیح اللسان. فذهب ابنه إليه فوجده ساكتاً باهتاًء 
فعرف أن القدر باخته(. كما نقل آبو شامة عن العماد : "ثم قضي سعيداً» ومضی شهيداً حمیدا؛ 


فوفاه الله تعالی الوصية. فکانت له بسید الأولین والآخرين أسوة» وان يُعرى عن رداء العمر فله من 


حلل البقاء في عليين کسوة ولانه لم يُبق في مدة حياته عملا صالحاً إلا وقدمه» ولا عهداً في 


(1) المقريزي : السلوك» ص146. 
(2) الحنبلي : الأنس الجلیل» ج1» ص400. 
(3) ابن خلكان : وفيات الأعیان» ج3» ص162. 
(4) ابن كثير : البداية والنهاية» ج13» ص24. 
(5) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص473. 
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الجنة إلا آحکمه ولا عقداً في البر الا أبرمه» فان صنائعه في الرقاب وأوقافه على سبیل الخیرات 
متجاوزة عن الحساب» لا سیما أوقافه لاف أساری المسلمین إلى یوم الحساب"(1). 
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الفصل الثاني 
رسائل القاضي الفاضل حول توحید صلاح الدين مصر والشام والموصل 
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کتاب رقم ( ٩)1‏ 
إقامة الخطبة للخليفة العباسي سنة 567ه/1171م 2 

آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل مع الخطیب شمس الدین بن آبي المضاء إلى 
وزير بغداد » وجاء فيه : 

کتب الخادم هذه الخدمة من مستقرّهء ودینْ الولاء مشروع» وعَلَمُ الجهاد مرفوع» وَسُؤدد 
السنواد متبوع وحکم السّداد بين الأمّة موضوع» وستبّب الفساد مقطوع ممنوع» وقد توالت الفتوح 
غرباً» ويمنآء وشاماً. وصارت البلاد» بل الدّنياء والشهرء بل الدهرء حَرَّماً حَراما» وأضحی الدین 
واحداً بعدما كان أدياناً. والخلافة إذا ذکر بها هل الخلاف لم يخرُوا علیها صْمَاً وغمیانا» والبذعة 
خاشعةء والجمعة جامعة» والمذلّة في شيع الضّلال شاتعة؛ ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه 
أولياءً» وسمّوا أعداء الله أصفياءًء وتقطعوا آمرهم بينهم شِيّعاًء وفرّقوا آمز الأمة وكان مجتمعاًء 
وكذَّبوا بالّار فعجّلّت لهم ناژ الحتوف. ونثرت أقلامُ الظّبی حروف رؤوسهم تن الأقلام للحروف؛ 
ومُرّقوا كل ممرّقء» وأخذ منهم كل مُحتق» وفطم دابرهم» ووعظ آتيهم غابرُهم؛ وزغمت أنوفهم 
ومنابرهم» وحَقَّتْ عليهم الكلمة تشريداًء وقتلآء ونمّت کلمات رَبك صذقاً وغذلا» وليس السيف عمن 
سواهم من كُفَارٍ الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم» ولا حَقَاءء عن المجلس الصّاحبيء أن 
من شد عَفْد خلافة» وحَلَّ عُقَدَ خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عَجَرَ عنها الأخلاف» والأسلاف. 
فإنه مفتقرٌ إلى أن پُشکر ما تصح, ویقد ما فتح» ویبلْغ ما اقترح» ويقدّمَ حقّه ولا يُطرّح ويقرّب 
مكانه وان نزح» وتأتيه التشريفات الشريفةء وتتواصل إليه مداد التقويات الجليلة اللطيفة» وثلبی 
دعوته بما آقام من دعوة» وثوصل غزوته بما وصل من غزوة» وترفع دونه الحجب المعترضف 
وترتل إليه السحب المروّضة» فكل ذلك تعود عوائده» وتبدو فوانده» بالدولة التي کشف وَجْهَهُ 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج2» ص 197-195. 

(2) کتب نور الدين محمود لصلاح الدین يطلب منه قطع الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد لدين الله واقامة الخطبة 
للخليفة العباسي المستضيء بأمر اللهء فاعتذر صلاح الدين عن ذلك خوفاً من وثوب آهل مصر لمیلهم إلى 
الفاطمیین» لکن نور الدين أصر على ذلك» واستشار صلاح الدین آمراءه في ذلك فمنهم من أيد ذلك» ومنهم من 
عارض خوفاً من آمر المصریین. لکن صلاح الدین قرر الامتثال لنور الدین وکان قد دخل إلى مصر رجل آعجمي 
یعرف بالأمير العالم رأى ما بهم من الاجحام» فصعد إلى المنبر في أول جمعة من المحرم» ودعا للمستضيء بأمر 
الله» وفي الجمعة الثانية آمر صلاح الدين الخطباء بمصر» والقاهرة بقطع خطبة العاضد. واقامة الخطبة للمستضيء 
بأمر الله وکان العاضد قد اشتد مرضه فلم یعلمه أهله وأصحابه بذلك» وقالوا إن ستلم علم بذلك» وان توفي فلا 
ينبغي أن ننغص عليه هذه الأیام» وتوفي في يوم عاشوراء سنة 567ه/1171م ولم يعلم بشيء. آبو شامة : 
الروضتین» ج۰2 ص۰190 191؛ابن الأثير : الکامل» ج11» ص368 369. 

(3) الحتوف : جمع حتف وهو الموت. ابن منظور : اللسان» ج1» ص770. 
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لنصرهاء وجرد سیفه لرفع منارهاء والقيام بأمرهاء وقد أتى البیوت من آبوابها» وطلب التُجعة!!) من 
سحابها» ووعد آماله الواثقة بجواب کتابها» وأنهض لإيصال ملطفاته وتنجّز تشریفاته خطیب 


السّواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السّواد الأعظمء آملاً أنه یعود إليه بما يطوي الرجاء فَضْلَ 
عقبه» ويخلد الشرف في عقبه. 


(1) التُجعة : طلب الکلاً ومساقط الغیث. ابن منظور : اللسان» ج 5» ص 4353. 
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کتاب رقم ( 102 
تذکیر صلاح الدين بدوره في إعادة الخطبة بمصر للخلافة العباسية 1171/۸567 
ارسیل صلام الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر ال سنة 
0 وجاء فیه: 
حتی أتى الذنیا ابن بَجْدتهاك). فقضی من الأمر ما قضىء وأسخط مَنْ لله في سُخطه رضاء 
وجعل وجة لابسي السَوادٍ مُبيضاًء فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمغ» ودرّخت عليه الأممُ وشفى 
الصّدورَء وجاء بالحق إلى من ره بالله الغروژ» واستبضع إلى الله تعالى تجارةً لن تبور(©. 


)2( بجدتها : العالم بالشيء المنقن له. ابن منظور : اللسان» ج1 ص 27. 
(3) تبور : تكسد في السوق. ابن منظور : اللسان» ج1» ص385. 
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کتب حول فتخ بلاد النوية" 568ه/1172م 2 
کتاب رقم (3!)3) 


آرسل صلاخ الدينَ هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله › 
وجاء فيه : 
ولد كتَبْنَا في الزبور من بَغدِ الذَهْرٍ آنْ الاض يَرِثْهَا عبادي الصالخون" : لام قولا من رب 
رجيم "° : فرَوخ وزیحان وَجَنَّهُ نَعيم'. وصلاةٌ يتبعها تسلیم» وكأسٌ یمزجها شننیم. وذکژ من الله 
سبحانه في الملا الأعلی» ورحمة الله» وبرکاته معلومةٌ من النشأة الأولى» على مولانا الامام 
"المستضيء با المستضاء بأنواره» المستضاف بداره» الداعي إلى الحقّ والی طريق مستقيم؛ 
الراعي للخَلّق كما يَرْعى النسيم النّسِيم العام فضلّهء التامّ عدله» المطروق مَوْرِدُ فنائه 00 
في مَوْرِد ثنائه؛ المحقوق من کل ولي بولائه» ابن السادة العْر» والقادرة اش والذّادة الم ا 
والشادة للحق على الا سقاة الگوش وزمرّمَ والسحاب» وولاة المؤسم والمَوقف والکتاب؛ 
والموصولي الأنساب إذا فخ في الصور فلا آنساب» والصابژون على حساب آنفیهم فهم الذین 


يُؤْتَوْنَ أجرهم بغیر حستاب. 


مملوك العتبات الشريفة وعبْدُها؛ ومن اشتمل على خاطره ولاژها ووُدُهاء وکانت المشاهدةٌ 
لأنواره العلية التي یودها» ومَنْ ین بفرض الله سبحانه فزضهاء ویُسابق بطاعته إلى جنة وصفها 
الله تعالی بقوله 'وَجَنَةَ غزضها" : ینم وجه ثرابهاء ویری على بُعْد دارها الأنواز التي ثری بها؛ 
ویقف لدَيْها وفوف الخاضع. ویضع آنقال الآثام عن ظهره منها بأشرف المواضم للواضع. ويُْبث 
إليها إخبات الطائح الطائع» ویرجو فضْلّها رجاء الطامح الطامع. ولولا أنَّ الکتاب حجابٌ بينه وبين 
المَهابة التي تخول بني المرء وقلبه» والجلالة التي هو في تعظيمها على ور من رَبّه» لكان خاطزه 


(1) بلاد النوبة : جزء من السودان نقع في الجزء الجنوبي من مصر. 

(2) اهتم صلاح الدین بفتح بلاد النوبة لحماية مصر من التعدي علیها من جهة الجنوب. فارسل إليها أخاه الأکبر وهو 
شمس الدولة تورانشاه بن أيوب في شهر جمادي الاخرة سنة 568ه/ کانون الثاني 1173م» ففتح ابریم» وسبي وغنم» 
ثم عاد إلى قوص, ودخل الاسلامْ إلى آماکن لم تطرقها سنابك خیل المسلمین من قبل وعين إبراهيم الكردي والياً 
علیها. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص ۰386 387؛ طقوش : تاريخ الأیوبیین» ص 49- 50. 

(3) القلقشندي : صبح الأعشی» ج6» ص 511-506 . 

(4) سورة الأنبياء : آية 105. 

(5) سورة يس : آية 58. 

)6( ا : هم قريش» لأنهم کانوا یتشددون في دينهم وشجاعتهم.ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص 995. 

(7) ال الیناء این منظور : اللسان» جا ض 78. 
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في قَبْضة الهلع أسيراًء ولائتب إليه البصَژ خاستاً حسیرآ(» ولكنّ قلمه قد تشاجع» أن کان لسانه 
عن الإبانة قد زاجع. فیقول : 

إن الله قد زقع مِلّةَ الاسلام على المل» وکثل تصنزها وکفی ما گفل» وحمی مها وحمّل» وجعل لها 
الأرضّ في أيْدي المخالفین وذائم» ومکُن يَدَه من أعناقهم فهي اما تعقد الأغلال أو تصنوغ 
الصّنائع» والحقٌ بها قائمُ العود» والسیف الكقايةٌ لازم العُمود؛ والبشانژ تمتك الصّباح وق 
لدْجی» والخيل على طول ما تشتمل الوَحَا تنتعل الزجی» والیام زاهرة» والایاث باهرة» وعرَةٌ أوليائها 
قاهرة» وذلَّةُ أعدائها ظاهرة» وعنایاث الله لَدَيْها متوالیةٌ متظاهرة. إذا تغرّب اسمها يوماً عن مثبر 
أعيد إلى وطنه غداء وإذا أُوقدتْ ناژ فتنة في معصيتها أُوقدتْ في طاعتها نار هدی. 


وقد كان النیل قذما فرت عن الفرات آبناژه» وتحصّنت غلل المؤمنين عنه فلم یتغلغل إليها 
ماؤه» وكادت السماغ لا ثعینه بمطرهاء والأرضٌ لا ثوشیه بزهرهاء والأعناق قد تقاصرَ دون الراجین 
بدو معصها والقلوب قد لادَتْ بأستار الجدار معضهاء والأوثانٌ مَنْصوبت الایات مغصوبت 
والتيجان بغیر أکفائها من الهامات مَعْصُوبة» والدّين أدياناء والمذکرون بالایات یَخرون عليها صمَاً 
وعْمْيانا؛ والعادُون بالله قد وَطنوا ألسئة وصرحوا عقائد. والمعتدون قد أَضَلُوا فعالا وضَلُوا مقاصد 
وكراسِيٌ خلافة الله قد أُلْفِي عليها أجسادٌ كانت تقد منها مَقَاعِدء ومنابژ کلمات الله قد كاد كَيْدُهم 
يأتي بنیاتها من القواعد» وجَرَتْ على بُنُوة ابو شد تبوه» وقَصُرّت الأيدي فلا حَدُ سوط ولا حد 
سَطوة» ثم قت قُلُوبٌ فهي كَالْحِجَارَة أو أَشَّدُ قَمِنْوَة07 وغرّت الأيّام وما وعدت» وأوردت الهِمَمُ وما 
آصدرّت» وطغی فان الطْْیان ولا عاصمّ» وستمّا بناءً البهّتان ولا هادم» وضاقتِ الصذور 
ورَحَلَتْ بغلیلها إلى القبورء وظنّ أن طيّ دولنهم معذوق بالنشور؛ حتی إذا جَلآها الله لوفتهاء وآنجز 
جموع م الضَّلال إلى میعاد شتّها؛ وآراهم آية مَعدلته 'وَمَا تریهم مَن آيَة الا هي أَكْبَرْ م 0 
'جَاء الْحَقَ وظهر أَمْرُ اللّه وَهُمْ کارفون ۲ : وحبط ما صَنَعْوا فیها وباطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ"©) 


كانت نعمة من الله ينها على المملوك أن انتخبه من بين أهلٍ أرضه. وانتَحَبَه لاقامة ما 
أمات الباطل من فَرْضهء ويَسمّره لما يَّسّره من نُصْرة الحق وأهلهء وبَشره بما بشره من لواء النصر 
ومَدَ من ظله. وألهمه الهمّة التي افترّحَ منها بكراء ومنحه الْصرة فما يستطيع العدرٌ صَرفا ولا تصنرا. 


(1) فيه اقتباس من قوله تعالی : ام ازجع الْبَصَرَ كَرَتيْنِ يقب لك ابص حَاسِنًا وَهْوَ حسیز" سورة الملك : آية 4. 
(2) الغمود : جمع غمد وهو جفن السيف. ابن منظور : اللسان» ج4» ص3292. 
(3) سورة البقرة : آية 74. 
(4) سورخ الزخرف : آية 48. 
(5) سورة التوبة : آية 48. 
(6) سورخ هود : آية 16. 
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مكّنه من صَيّاصيهم!!) فحَلّهاء ومن دمائهم فطلّهاء ومن سیوفهم ففلّها» ومن أقدامهم فاسترّلّهاء ومن 
منابر دُعَاتهم فعجّل تداعیهاء ومن أَنْفْسِ أعدائهم فأكثر تَنَاعِيّهَاء ویر الذين كُتِب عليهم القتل إلى 
مَضَّاجعهمء ویر الذين كُتب لهم العفو إلى متافعهم» وتثر خَرَرَاتٍ المُلّك من تيجانهاء وفضّح على 
يده وبلسانه ما زوزئه من أنسابهاء وحاسبها فأظهر رف حسابهاء ونقلها من ظهور آسرّتها إلى 
بُطُون ثرابهاء وعمَّدَ إلى أهل ذغوتها الذين سفوا بُمُوق النخل فأعلاهم على جُدُوعهاء وحملث 
قلوبهم فوفت7) الحقد د من آکمام(") طْلُوعهاء فهل ترى لهم من باقيةء أو تمغ لهم من 
لاغية» أو تجد إليهم من صاخية» فَأصبَحُوا لا ثری إلا اللا أو مساکينهم وخصدوا حَصْد 
الحشیش ثم لا تخاف سیوفهم ولا 9 واستتزلوا من عقاب لوح وسجنوا في الهمّ من طول 
مُداوّمة عقاب الرُوح؛ ثم تدارَكُوا إلى الدزكء واشترکوا في الشّزكء وأقفرت منهم عراص (" وزهدت 
فيهم خَوَاصء وغلم أن ليس لله غالِبْ» وأن لیس یفوته طایب» وأنَّ الملك لله وحده» وأن الویّل لمن 


تجاوز مره وحده. 


وکان المملوكُ ممن عَطل من آوثانهم وأَبْطلَ من أديانهم» فائزاً بحسنة ینظر إلى حسنات 
خليل الله صلی الله عليه وسلم في كَيْده الاصنام وتكسيرهاء وتضلیله عابدیها ونکفیرها. وعمد المملوك 
إلى المحاضر فجمعها» والی المنابر فرفعهاء والجمعة فأطاع من شزعها» وأسماء صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فصلها باسمه وما قطعهاء وعمومته رضوانْ الله عليهم فتلاها له وأتبعها؛ وأشاد 
باسم أمير المومنین لتکون الصلاةٌ جامعة» والذکری شاملة والإمامة للجماعة شارعة والهدايةٌ للضّلالة 
سار فعادث للم آعیاد» وخرت للمنبر آعواد» وأجز للامة میعاد. 


وبعد ذلك تحاشدت أولياءٌ الذاهبین وتنادتث» وتسّاعث نحو مستقرٌ المملوك وتعاتث لاد 
زین لَهُمْ الشَيْطانُ آغمالهخ وقال لا غالب لَكُمْ الْيَْمَ من الاس واي جاز لَكُمْ فلمّا تراءتٍ الفنتان 
نص على عقینه قال اي بريء هنكم وكانوا جميّة حامية من بني حام کالجراد لاه إلا أنّ 
الله أصلاها بنیرانه» وکالماء مَذَا إلا أنّ الله أغرقها بطوفانه» وکالنمل لوناً وطرُقا الا أنّ الله حطمها 
بسُلَيُمانهه مع مَنِ انضَمَّ إليهم من ألفاف وأطراف» وآوشاب"" وآوباش() : من جُندي كسَبّه سيفه 


ات : حصونهم. ابن منظور : اللسان» ج3» ص2537. 
(2) فوف : القشرة التي على حبَّة القلب. ابن منظور : اللسان» ج4» ص3486. 
(3) أكمام : برعومة الشجرة أو الطلع. ابن منظور : اللسان» ج4 ص 3931. 
)4( 7 : اللحاق والوصول إلى الشيء. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص1364. 
(5) عراص : العرصة هي البقعة الواسعة بين البيوت. المصدر نفسه ج7» ص52. 
(6) سورخ 1 : آية 48. 
(7) آوشاب : الأخلاط من الناس. الفراهيدي : العین» ج6» ص 291. 
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له وطزده عن مواقف الکرام وبمحال الخژي احَلّه ومن أرمنيّ کانوا یفژغون إلى صنرة نصنرانّته» 
ویعتمذُون منه على ابن معمودیّته» ومن عامّيَ أجابهم لفزط عماه وتفريط عامّیته؛ فملاً العيون 
سواذهم الأعظمء ووراءهم بأمل الله الذي لا برد عمن أَجْرَمء فأمطرتهم السیوف مطراً کانوا عثاء 
لسپوله الجَوّارف» وعصفت بهم الأعنّةُ عصفا کانوا هَبَاءَ لهوجه العواصف؛ فلت أغتاقهم لها 
خاضعیت (7 وغونبت الأنفس والارزس 'قَالَتَا أَتيْنَا طانعین (). وظلّت قحاف بني حام تحت غربان 
القلاً غزباناء وشوهدت ظَلْماتٌ بعضها فوق بعض آفعالا وألوانا؛ وصفت مواردُ السلطان من القذىء 
وطفی ذلك الفَحْمُْ فلا یِجذ التاق بعده ما نتعلّق به الجُذىء وبُلِغت الغاياث في كشف کل أذىء 


لا بضرب بموعد يقال فيه إذا. 


وكاتب المملوك» واسخ أمير المؤمنين قد كُتب سطره على جبين النقديّن» وسمع لفظه من 
قم المنبرين بالبلدين» ومد کل مثبر يدا بل يَدِيْن؛ فحينَ سمع الناسُ قالوا حقّاً ما قاله ذو اليَديْنء 
وصارت تلك الأسماءٌ دَبْرَ الآذان ووراء الظّهورء وحصّلتٍ المحبّةٌ العباسية سِرَآً من أسرارٍ القلوب 
إذا خُصّلَ ما في الصُدُورء والخلائق مبايعة متابعة وافية بعهده متوافيّة» داخلون في الحق آفواجا؛ 
سالكون منه شرعة ومنهاجا. 


والحمد لله الذي جعل أميرَ المؤمنين إماماً لخَلّقه» ووارثا لأرضه ولم یدز فوق الأرض 
منازعاً لحقّه» ولا مناهبا لأرضه وارتجع له الحقّ الذي كان ناداء ورد عليه الأمئْر الذي لم يكن له 
غير الله راڌاء وبلّْ کل مؤمن من اعلاء کلمة اسر سس واخ بید انثقامه مخ کان 
عن سبيله صاذاء والإسلام قد استنار کتشأته» والزمان قد استدار کهیتته» والحق قد قر في نصابه 
والأمر قد فَنّ e RE Os‏ 
الله عليه وسلم وأصفى من لسانه. 


فالحمد لله الذي صدقه وعده» وأورثه الأرضّ وحده» وجدد غلاه وأعلى جده» وأسعد نجمه 


وأنجمَ سنعده» ووعد ه نجحه وأنجح وَعده» وأورده وصفه وأصفی وزده. 


المملوك ینتظر الامثلة ها والامانة لیتحمّها» والتقلیدات المطاعة لیتلوهاء والتشریفات 
الشريفة ليَجْلْوَهاء والسواد لِيَجْلِي الحَلك(" عن ضمانر المبّطلین» والسيف الحالي لحُكُمه في رقاب 


(1) الأوباش : الجماعة الكثيرة. ابن منظور : اللسان» ج5» ص4753. 
(2) سورة الشعراء : آية 4. 
(3) سورة فصلت : آية 11. 
(4) الجُذى : القبسة من النار أي الجمرة. ابن منور : اللسان» ج1ء 581. 
(5) الحلك : شدة السواد. ابن منظور : اللسان» ج1» ص 971. 
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المعطلین» وللاراء الشريفة فصنل برهانهاء وفضلٌ سلطانهاء وآمرها الذي لا يُخْرْجِ حين بخرج عن 
عر الملة وتوطید بنیانها» وعزمها الذي بزقع حين یرف ظّلمة آدخانها. إن شاء الله تعالی". 


کتاب رقم (4) 

آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله مذكراً 
بدوره في فتح النوبة» وجاء فيه : 
صلوات الله التي آعذها لأوليائه وذخرها» وتحیاثّه التي قذف بشهبها شیاطین أعدائه ودَحَرّهاء وبركاثه 
التي دَعَا بها کل موحّد فأجاب. وانقشنم بها عغمام العَمّ وظلام الظّلْم فانجاب عن أنجاب» وزكائه التي 
هي للمؤمنين سَكّنء وسلامة الذي لا يعتري المُوقنين في ترديده حَصرٌ ولا لگن -على مولانا عاقد ألوية 
الإيمان» وصاحب دؤر الزمان» وساحب ذَيّل الإحسان»ء وغالب جزب الشیطان؛ الذي رَلْرَلِتْ إمامثه قَدَمَ 
الباطلء وحّت خلاقثه ترائب الدَّهْر العاطل» واقتضت سيوف دیون الدين من كل غریم ماطل» وأمضنت 
عَزب كل عزم للحقّ مفلول وأطلعت غارب تَجْم کل هُدىَ آفل( وشفعت يَقَطات استغفاره إلى غافر 
دنب کل غافل؛ وعلى آبائه الغاية والمفزع» والمّلآذ في وقت القَرّع» والقائمين بحقوق الله إِذْ قعد الناس؛ 
والحاكمين بعَذل الله إذ عَم القمنطاس(" والمستضيئين بأنوار الإلهام الموزوثة من الَخي إذا عَجَز 
الاقتباس؛ والصابرين في البأساء والضَّرّاء وحين الباس؛ خن الحكم» وحْفَاظهاء ومَعانِي انعم 
وألفاظهاء وأعلام العُلُوم المنشورة إلى يوم القيامة» وكالئي السروح المنتشرة من كلا سديد الإمامة؛ ومن 
لا ینقذ سهم عمل إلا إذا شحذ بموالاتهم» ولا يتألق صبْحٌ هداية إلا ذا استصْبّح الساري بدلالاتهم. 


المملوك يقبّل الأرض بمَطالع الشرّف ومتازله» ومرابع المَجْد ومعاقله؛ ومجالس الجُود ومَحال 
السجود؛ ومختلّفَ أنباء الرحمة المنژلة» ومَزسی أطواد البسيطة المتزلزلة؛ ومفترٌ مباسم الامامة» ومَجَرَ 
مساحب الكرامة؛ ومکان جُنُوح أجنحة الملائتك» ومشْتَجَرٍ مناسك المناسك حیث يدخلون من كل باب 
مسلمین» ويتبعُهمُ ملوك الأرض مستسلمین؛ ومشاهد الإسلام كيوم أنزل فيه الْيَوْمَ أكملتُ لَكُمْ دینکم- 
ویثعقد الولاية فأما غيره فله قوله : قاتلوا الذّينَ يَلُونَكُمْ؛ ویناجیها ۳۳ جلى الإخلاص الصادق عقيدته 
وأتشط الولاءٌ السابق عقيلته؛ وأرهف الایمان الناصع مَضاربه» وفسّح المعتقد الناصح مذاهبه؛ فأعرب 
عن خاطر لم يَخْطْرْ فيه لغیر الولاء خطره. وقلب آعانه على وود الولاء صفاء المصافاة فيه فطره - 
ويخبر أنه ما وَهَنَ عمّا أُوجبتَة آلاژه ولا هي ولا انْتّنى عزمه عن أن یقت حيث أظلت سدرةٌ المنتهی» 
ووضحت هات لثولي اهي وال سبحانه يزيل عنه في قرف الكثول . عوائق در زموانعه» ويك 
له عن قتاع الأنوار التي ليست همثّه بما دُونَ نظرها قانعة- وکان توجّه منصوراً بجيش دعائه» قبل 
جيش لوائه» وبسکر إقباله» قبل سکر قتاله» وبنصال سلطانه» قبل نصال أجفانه؛ لا جَرَمَ أنَّ کتائب 


(1) القلقشندي : صبح الأعشی» ج6» ص 511- 515. 
(3) القسطاس : أعدل الموازین وأقومها. ابن منظور : اللسان» ج4» ص3626. 
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اليُعُْب سارت أمامَ الکتائب وقواضب() الحذر غمّضت في جُفونها عیونْ القَاضب- وسار آولیاء 
أمير المؤمنين الذين تَجَمّعوا من کل ام وتداعَؤا بلسان النعمة» وتصرّفوا بيد الخدذمة» وصالوا بسّف 
العرمة؛ متواخية نيَّاثُهم في الاقدام, متآلفة طویّاتهم في طاعة الامام؛ کالبلیان المرصوص انتظاما؛ 
وکالغاب المْشجر آعلاما؛ وکالتّهار المانع حديداً وهاجاء وکاللیل الشامل عَجّاجاً عَجٌاجا؛ وکالنهر 
المتدافع أصحاباء والمُثنط المطرد اصطحابا؛ والأرض ترجل برجلهم لما ترفعه الحوافژ من غیومها؛ 
والسماء تتزل تزولهم لما تضعه الذَّوَابِلُ من تجُومها؛ فما انتشرت ریاضها المُزهرة» وغیاضها المُشجرة؛ 
الا دلت على أن السُحاب الذي سقاهم کریم والانعام الذي غمرهم عظيم والذئيا التي وسعتهم من 
نف | حا a (DES‏ 


ولما عَلم العدوّ أنَّ الطب المظنون قد صرح خطابْه» والأمل المخذوع قد صفر وطابُه؛ راسل 
ورأى سل الستّيوف يُعْمِده وماکز وماكرٌ لعلمه أن الحَثف يَعْمِدهء واندفع هاربا هائباء وخَضّع كائبا 
كاذبا؛ فمضى المملوك قذما؛ وحَمّله ظلْمَه وقد خاب مَنْ حمل ظلْما؛ وأجابه بأنه إن وطی البساط 
برجله والا وطئه براسه» وان قدم على المملوك بأمله والا أقدمه بیأسه» وان لم يُظهر ار التوبة والا أقام 
عليه الحَدّ بسَكرة الموت من كأسه؛ فلم يَخْرُحٌ من مُرَاوغة تحتها مُعَأَورهِء ومُكاسرة وراء‌ها مُكاشرة؛ 
فاستخار الله في طلبه» وانتهز فيه فرصة شَكْل قلبه بريبّة» ولم يَعْرَهِ ما أُمْلِي له في البلاد من تَكَلّبه؛ 
وسار ولم یرل مقتحماء وتقدّم أَوَلَ العسكر محتدما؛ واذًا الدار قد ترحّل أهلّها منها فبائواء وطعئوا عن 
ساحتها فكأنّهم ما كاثوا؛ ولم يبق إلا مَواقَدُ نیران رحلّت قلوبهم بضرامها» وأثافيئ! دهم أعجلت المهابة 
ما رد سَعَبهم عن طعامها؛ وغزبانُ بَيْنِ كأنها في الديار ما قطع من رؤوسٌ بني حامهاء وَعَوافِي طير 
كانت تنتظر من أشلائهم فطر صيامها؛ وعادت الرسل المنقّذة لاقتفاء آثارهم وأداءٍ أخبارهم؛ ذا كَرةَ 
أنهم لَبِسُوا اللیل حدادا على النعمة التي خلعت» وغستلوا بماء الصبح أطامع نفس كانت قد تطلعت؛ 
وأنهم طَلعُوا الوعاز أوعالاً والعقاب عقباناء وکائوا لمَهابط الأودية سيولا ولأعالي الثنجر قضنبانا - 
فرأى المملوك أن الكتاب فيهم قد بَلَعَ أَجَلّه والعزم منهم قد نال أمَلّهء والقثك بهم قد أعمل مُنْصْلَهِ؛ٍ وأن 
سيوف عساكر أمير المؤمنين مره أن ثریق إلا دماء أكفائها من الأبطال» وأن نی إلا وجوه أنظارها 
من الرجال؛ وأن المذكورين ئَمْل خطمه سلیمانْ عليه السلام وجنوده؛ ورَمْل أطاره العاصف الذي 
يَسمْحَفُه ویفده - وأصدر هذه الخدمة والبلاد من معرّتهم عارية» والكلمة بانخفاضهم غاليةٌ عالية؛ ويذ 
الله على أعدائه عادية» وأنفل المَخَاذِيل في وثاق مهَابته العالية عانيّة - فرأى المملوك أن بُرتّب بعده 
الأمير فلانا ليبْدٌل الأمانات» لسئوقه أهل البلاد ومُزارعيهاء ويفصل المحاگمات بين مُتابعي السلطنة 
ومُطاوعيهاء یقح مجال الإحسان لمُعاودي المواطن ومُراجعيها؛ فيَعْمْر من البلاد ما قد شغْرء ويشعر 


)1( قواضب : قواطع. المعجم الوسيط› ج2 ص741 . 
(3) أثافي : الجماعة والعدد من الناس. ابن منظور : اللسان» ج9» ص 3. 
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بالأمنة مَنْ لاشعر؛ فان مُقام المملوك ومَنْ معه من عساکر تمتغ الشمس من مَطلعها» وترد حزية 
البحر عن موقعها؛ مما يَضْْرُ بالغلال ويَثسفهاء ويُجْحِف!!) بالرعایا ویغیفها. 


فالحمد لله الذي جعل النصر لائذاً باعطاف اعنزامه» وآنامل الرُعْب الساثر إلى الأعداء 
محرّكة عَذبات أعلامه؛ والساکر المناضلة بسلاح ولائه» تُعْنِي بأسمائها عن مُرْهَقَاتهاء والکتائب 
المقاتلة بشعار علائه» تقرأ كب النّصر من حماتها. 
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کتاب رقم( 0)5 
غزوة الكرك سنة 568ه/1172م (2) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى نور الدین» وجاء فيه : 

سیب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل» غر اش سلطانه» رمد آبداً لحسانه» ومکن بالتْصر 
(مکانه» وشَيّد بالتأييد (أركانه)ء ونصر آنصاره» وأعان آعوانه» علم المملوك بما يؤثرُه المولی بأن 
يقصد القّار بما يَقُصُ أجنحتهم» ویقل أسلحتهم» ویقطع موادهم» ويخرّب بلادهم. وأکبر الأسباب 
المعينة على ما يرومُه من هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحدّ من الغزبان» وأن ينتقلوا من ذل 
الكُفر إلى عر الإيمان. ومما اجتهد فيه (غاية) الاجتهاد» وعَدّه من( أعظم) أسباب الجهاد 
ترحیل كثير من آنفارهم» والحرصٌُ في تبديل دارهم إلى أن صار العدوٌ اليوم إذا نهض لا يجد بين 
يديه دلي ولا يستطيع حيلة» ولا يَعْتدي سبيلا". 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج ۰2 ص 240-239 (أ )؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج۰2 ص225( ج). 

(2) روى ابن الأثير أن صلاح الدين رحل بجميع عساكره من مصر سنة 568ه /1173م» يريد قصد بلاد الفرنج 
وحصار الكرك» فأرسل إلى نور الدين» ليتفقا على قصد بلاد الفرنج من جهتين كل واحد منهما في جهة بعسكره 
خاصة بعد أن أنكر نور الدين عودة صلاح الدين من حصار حصن الشوبك سنة 567ه/ 1171 وأراد حينها نور 
الدين قصد مصر وأخذها من صلاح الدين فأرسل صلاح الدين يعتذر لنور الدين ويعد نفسه بالحركة على ما يقرره 
نور الدين» لذلك بعث صلاح الدين رسالة للاتفاق على خروج كلٍ منهما من جهته والالتقاء لقتال الفرنج» فلما وصل 
كتاب صلاح الدين إلى نور الدين فرق الأموال وحصّل الأزواد» وسار إلى الكرك فوصل إلى الرقيم ولما سمع صلاح 
الدين بقربه خافه هو وجميع أهله واتفقوا على العودة إلى مصرء وترك الاجتماع بنور الدين» لأنهم علموا أنه إن 
اجتمعا كان عزله على نور الدين سهلاًء فلما عاد صلاح الدين إلى مصرء أرسل يعتذر لنور الدين بأنه استخلف 
والده نجم الدين بن أيوب على ديار مصرء وأنه مريض جداًء فخاف أن يموت وتخرج البلاد من آیدیهم» فلما وصل 
الرسول إلى نور الدين عظم عليه وعلم المراد من العودة. الکامل» ج۰11 ص 393. 
إن هذه الوثيقة غاية في الأهمية لأنها تتعارض مع رواية ابن الأثير وتنسفها لأن صلاح الدين حسب الوثيقة ذهب 
إلى الكرك منفرداًء ولما انتهى من الحملة أرسل هذا التقرير إلى نور الدين حول هدف الحملة ونتائجها. وما يؤكد 
على صحة وثيقة الفاضل ما ورد عند وليام الصوريء المؤرخ الصليبي الذي كان موجوداً في المنطقة بأن نور الدين 
لم يظهر في المنطقة وانما تحدث عن صلاح الدين بأنه اجتاح الإقليم المحبط بالكرك وأشعل فيه النيران. الصوري : 
الحروب» ج4» ص 154. 

(3) أ : مكانه. 

(4) ج : عامة. 

(5) ج : أفضل. 
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کتاب رقم (11)6) 

مؤامرةٌ عمارة اليمني الشاعر وأصحابّه وصلبّهم سنة 1173/۵569م ( 
آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى نور الدین» وجاء فيه : 
قصر هذه الخدمة على متجدد سار للاسلام وأهله» وبشارة موذنة بظهور وعد الله في إظهاره على 
الدين كُلّه» بعد أن كانت لها مقدمات عظيمةء الا آنها آسفرت عن التُّجْحء وأوائل كالليلة البهيمة!) 
الا آنها انفرجت عن الصبْح» فالاسلام ببرکاته البادية وفتکاته الماضية قد عاد مستوطناً بعد أن 
كان غريباًء وضرب في البلاد بچزانه"" بعد أن كاد الکفر يتم عليه تخیلاً عجيباًء الا أنَّ الله سبحانه 
أطلّعَ عَلى أمرها من أوّله» وأظهر على سِرّها من مستقبله» والمملوك يأخذ في ذكر الخبرء ويعرض 
عن ذكر الأثر. 


لم يزل يُتوسم من جُنْد مصرء ومن آهل القصرء بعدما أزال الله من بذعتهم» ونقضّ من غری 
دولتهم» وخفض من مرفوع كلمتهم» أنهم أعداءً وان قعدت بهم الأيام» وأضدادٌ وان وقعت عليهم كلمة 
الاسلام» وكان لا يحتقر منهم حقيراًء ولا يستبعد منهم شراً كبيراً» وعيونه لمقاصدهم موكّلة» وخطراته 
في التحرز منهم مستعملة. لا تخلو سن تمرء ولا شهر يكرّء من مكرٍ يجتمعون علیه» وفساد يتسرّعون 
إليه» وحيلة يبرمونهاء ومكيدة يتمّمونهاء وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» 
والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم الله تعالی التي يوسّعون لهم فيها سل المطامع» ويحملونهم 
فيها على العظائم الفظائع» ویزیئون لهم الإقدام والقدوم» ویخلعون فيها رِبْقة الاسلام خلع المرند 
المخصوم. ويذ الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا آنهم لا يقطعون حَبْلَ طمعهم على عادتهم. 


(1) آبو شامة : الروضتين» ج2» ص 287-286. 

(2) عمارة اليمني : هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد المكي اليمنيء الملقب بنجم الدين 
الشاعر المشهورء كان موطنه تهامة باليمن» حج بيت الله الحرام سنة 549ه/1154م» وفي الثاني من رمضان 
سنة 569ه/1173م» قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة الفاطمية» كان عمارة اليمني من بينهم 
هوء وعبد الصمد الکاتب. وداعي الدعاة وغيرهم من جند مصر ورجالتهم من السودان بلغه أنهم يجتمعون على 
إثارة الفتن واتفقوا مع السودان وكاتبوا الفرنج» أدخل الجماعة المصريين معهم في تلك المؤامرة الأمير زين الدين 
على بن نجا الواعظ فلما علم ابن نجا بذلك أعلم صلاح الدين بحقيقة الأمر فطلب منه صلاح الدين ملازمتهم 
ومخالطتهم وتعربفه بما يتآمرون عليه أولاً بأول» وبعد التأكد من حقيقة أمرهم آمر صلاح الدين بصلبهم. ابن 
الأثير : الکامل» ج11» ص400-398؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج3» ص 432؛ بن تغري بردي : 
النجوم الزاهرق. ج ۰6 ص 64- 65. 

(3) الليلة البهيمة : هي الليلة التي لا ضوء فيها إلى الصباح. المعجم الوسیط» ج1» ص74. 

(4) جرانه : أي ثبت واستقر. المعجم الوسیط» ج1» ص 119. 
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وکان ملك الفرنج كلما سنوّلت له نفسه الاستتار في مراسلتهم» والتحيّلَ في مفاوضتهم» سَيّرَ جرج() 
كاتبُه رسولاً إلينا ظاهراً والیهم باطناًء عارضاً علینا الجمیل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم 
القبیح الذي يشتمل عليه في وقته علمناء ولأهل القَصرء والمصریین في أثناء هذه المدد رسل تترددء 
وكتب إلى الفرنج تتجدّد. 


والمولى عالمٌ أنَّ عادة أوليائه المستفادة من أدبه؛ ألا يبسطوا عقاباً مؤلماًء ولا یعذبوا عذاباً 
محكماًء وإذا طالَ لهم الاعتقال» ولم ينجغ السؤال» أطلق سراحهم» وَخَلَّى سبيلهم؛ فلا يزيدهم العفو إلا 
ضراوة ولا الرقة عليهم إلا قساوة. وعند وصول جرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمه» ورد 
إلينا كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول مخانلة(" لا رسول مجاملة» وحامل بَلِيّهَ لا 
حامل هديّة» فأوهمناه الإغفال عن التیفّظ لكل ما يصدر منه والیه» فتوصّل مرّة بالخروج ليلا ومرّة 
بالركوب إلى الكنيسة» وغيرها نهارًء إلى الاجتماع بحاشية القصر وخْدَامهء وبأمراء المصريين 
وأسبابهم» وجماعة من النصارى والیهود» وکلابهم» وکثابهم فدسسنا إليهم من طائفتهم مِنْ داخلهم 
فصار ينقل إلينا آخبازهم. ويرفع إلينا أحوالّهم. ولما تکاثرت الأقوال» وكاد یشتهز علمُنا بهذه الأحوالء 
استخرنا الّه تعالی» وقبضنا علی جماعة مفسدة وطائفة من هذه الجنس متمردة قد اشتملت علی 
الاعنقادات المارقة» والسراثر المنافقة فکُلاً أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقنّ طائعاً عند احضاره؛ ومنهم 
من ر بعد ضربه فانکشفت آموژ خر کانت مکتومك يدايق انا هين التي کانت عندنا معلومقه 
وتقريراتٌ مختلفة في المراد» متفقةٌ في الفساد. 


ثمّ إنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني 
من ولدين له» وأما بنو ژژيك. وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض 
في تعيين الخليفة. 


وكانوا فيما تقدّم» والمملوك على الكَرَك7, والشنويك(") بالعسكرء قد کانبوهم» وقالوا لهم: إنه 
بعيذء والفرصه قد أمكنت» فإذا وصل الملك الفرنجي إلى صَذْرء أو إلى یله ثارت حاشية القَصْرء 
وكافة الجُندء وطائفة السُودانء وجموع الأرمن» وعامة الاسماعيلية» وفتكث بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة. 


(1) جرج : جزج هو كاتب الملك الفرنجي عموريء وصل إلى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين. الحياري»: 
صلاح الدين وعصرهء ص 170. 
(2) مخاتلة : مخادعة. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص 1100. 
(3) ثُوبٌ : جمع نائبة وهي المصيبة. ابن منظور : اللسان» ج5» ص 1569. 
(4) الکرك : قلعة حصينة جداء في طرف الشام من نواحي البلقاء. ياقوت : معجم البلدان» ج4» ص415. 
(5) الشويك : قلعة حصينة في آطراف الشام» بين عمان وأيلة. ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص420. 
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ولما وصل جرج كتبوا إلى الملت الفرنجي» آن العساکر متباعدة في نواحي اقطاعاتهم وعلی 
قرب من موسح غلانهم» وأنه لم يبق في القاهرة إلا بَعْضْهم واذا بعشت ا إلى بعص الثغور 
آنیض فلا مَنْ عنده وبقي في البلد وحدهء ففعلنا ما تقدّم ذکره من الثورة. 


وفي آثناء هذه المدة کاتبوا سناناً" صاحب الحشيشيّة!2) بأن الدّعوة واحدة والكلمة جامعة» وأن 
ما بين آهلها خلاف الا فیما لا به ل اک واستدعوا منه من يتمم 
على المملوك غيلة» أو يبيت له مكيدة وحیلة» 'وَالنَهُ من ورانهم مُحیطْ(*) وکان الرسول إليهم عن 
المصریین خالٌ ابن جلف المقیم الآن هو وابن آخته عند الفرنج. 


ولما صمّ الخبزء وکان حكمٌ الله آولی ما خذ به» وأدب الله أمضى فیمن خرج عن أدبهء 
وتناصرت من آهل العلم الفتاوی» وتوالت من أهل المشورة بسبب تأخیر القتل فیهم المراجعاث 
والشکاوی. قتل الله بسیف الشزع المطهّر جماعة من العُواة العُلاة» الدّعاة إلى التّار» الحاملین 
لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجٌّار» وشنقوا على آبواب قصورهم» وصلبوا على الجُدُوع المواجهة 
لدورهم» ووقع التتبّغ لأتباعهم» وشرّدت طائفة الإسماعيلية ونفوا ونودي بأن يُرَحلَ كافَةٌ الأجناد 
وحاشية القصر 3 السُودان إلى آقصی بلاد الصّعيد. فأما مَنْ في القصر فقد وقعت الحوطة(° 
عليهم» إلى أن ینکشف وَجْهُ رأي يمضي فیهم. ولا رأي فوق رأي المولی» واش سبحانه مستخار 
وهو مستشار» وعنده من أهل العلم من تطیب النفس بتقليده» وتمضي الحدود بتحدیده» ورأى 
المملوك |خراجهم من القصر. فانهم مهما بقوا فیه بقيت مادَةٌ لا تتحسم الأطماغ عنهاء فانه قبْلة 
للضّلال منصوبة» وبيِعة للبدع محجوبة. 


(1) سنان : هو سنان بن سلمان بن محمد بن راشد ابن البصريء كبير الحشيشية. الذهبي : سير الأعلام» ج21 ص 
2 183. 

(2) الحشيشية : فرقة من الإسماعيلية الباطنةء كانت الجناح العسكري للإسماعيلية النزارية التي كان داعيها الأكبر هو 
الحسن بن الصباح» وأصل التسمية بالحشاشین؛ لأنهم كانوا يتعاطون الحشيشة؛ ليسهل على الحسن قيادتهم وأن 
يمتثلوا لأوامره. الحفني : موسوعة الفرق والمذاهب الاسلامی ص 185 186. 

(3) سورة البروج : آية 20. 

(4) الإسماعيلية : إحدى فرق الشيعة الباطنية» زعموا أن الإمامُ بعد جعفر الصادق هو ابه إسماعيل وكان أبوه 
شديد المحبة له والبرٌ به» وكان قومٌ من الشيعة يظنون في حياة أبيه أنه القائمُ بعده والخليفة له» توفي إسماعيل 
سنة 133ه/750م» في حياة أبيه؛ فزعم الاسماعيلية أن إسماعيل لم يمتء ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم 
بأمر الناس. الحفني : موسوعة الفرق» ص 43. 

(5) الحوطة : من حاط وهي بمعني الحيطة والحذر. المعجم الوسيط : ج1» ص 207. 
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کتاب رقم( 0)7 
تعزية صلاح الدين للصالح |سماعیل(" بوفاة نور الدين سنة 1173/۵569م © 
آرسل صلاح الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الصالح إسماعيل لتعزیته بوفاة والده وجاء 


ورد خبرٌ من جانب العدوّ اللعین» عن المولی نور الدينء أعاذ الله تعالی فيه من سماع 
المکروه» ونور بعافیته القلوب والوجوه» واشند به الأمر» وضاق به الصّدْرء وانقصم بحادثه الظّهرء 


تذخز النّصالء وللأيام تُصطنع الرجال» وما رشب الملوك ممالکها الا لأولادهاء ولا استودعث 
الأرضٌ الكريمة البدّر الا لتودي حقّها یوم خصادها» فاللة الله أنْ تختلف القلوب والأيديء قَتبْلعَ 
الأعداءَ مرادهاء وتَعْدَمَ الاراء رشادهاء وتنتقل النَعَمُ التي تعبت الأيام إلى أن أَعْطَتْ قيادهاء فکونوا 
يدا واحدةء وأعضاداً متساعدة» وقلوباً يجمعها وُدَّء وسيوفاً يضمّها عْمدء ولا تختلفوا فتنكلوا «ولا 
تتازغوا فتفشلوا»۱ وقوموا على أمشاط الْأَرْجُلء ولا تأخذوا الأمْرَ بأطراف الأَنْمُلء فالعداوة محدقة 
بكم من كل مكان» والكُفْرُ مجتمع على الإيمان. ولهذا البيت منا ناصرٌ لا یخذله وقائمٌ لا يسلمه: 
وقد كانث وصیثه إلينا سبقت. ورسالته عندنا تَحَقَقَتْء بأن ولده القائمَ بالأمرء وسعد الدين کُمُشتکین 
الأتابك بين يديه» فان کانت الوصية ظهرت وقبلت. والطّاعة في الغيبة والحضور أَدَيتْ وفعلّت 
والا فنحنُ لهذا الولد ید على من ناواه وی على من عاداه. وان أسفرٌ الخبژ عن معافاة فهو 
الغرض المطلوبء والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج۰2 ص 320-319. 

(2) الصالح إسماعيل : الملك الصالح أبو الفتح إسماعيل ابن صاحب الشام نور الدين محمود ابن الأتابك» تملك الشام 
وهو ابن إحدى عشر سنة» كان مقيماً في دمشق؛ ثم رحل إلى حلب» وكان شاباً ياء خيّراّء مرض بالقولنج خمسة 
عشر يوماء عرض عليه طبيبه خمراً للتداوي فأبى وقال : 'قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم 'إنّ الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم الم ولعلي أموت وهو في جوفيء وتوفي في رجب سنة 577ه(نوفمبر 1181م). الذهبي : سير 
الأعلام» ج21 ص 110» 111؛ ابن کثیر : البداية والنهایف ج12» 295. 
القولنج هو : ألم في القولون . المقري : المصباح المنیر» ج2» ص518. 

(3) أرسل صلاح الدين كتاب إلى الملك الصالح إسماعيل يستوثق من خبر وفاة نور الدين» ويؤكد تبعيته للبيت الزنكي» 
يدعو الأمراء إلى احترام وصية نور الدين محمود في ولده الصالح» والتأكيد على ضرورة الوحدة والحذر من مخاطر 
الفرنج. أبو شامة : الروضتين» ج2» ص320. 

(4) سورة الأنفال : آية 46. 
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کتاب رقم(8)٩)‏ 
اقامة صلاح الدين الخطبة للصالح إسماعيل سنة 1173/۵569 
آرسل صلاحّ الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الصالح |سماعیل » وجاء فيه : 

(وآما العدو -خذله الله تعالی- فوراءه من الخادم من یطلبه طلب ليل لنهاره» وسيل 
لقراره» إلى أن يزعجّه 7 مجانمه» ویستوققه عن مواقف مغانمه» وذلك من أقلْ فروض البیت 
الكريم وأيسر لوازمه)(۰ آصذر هذه (المكاتبة) یوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو الیو الذي 
أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم» وصرّح فيه بذكره في في الموقف العظيم» والجمع الذي لا لغوّ فيه ولا 
تأثيم. وأشبه يوم الخادم ام في الخدمة» و ما مه من حقوق التّعمة. وجمع كلمة الإسلام 
عالماً أنّ الجماعة رحمة. وال تعالى يخلّد مُلْكَ المولى الملك الصّالح» ويُصلحٌ به وعلى يديه 
ويؤكد عهود النَّعْماءَ الراهنة لديه» ویجعل للإسلام واقية باقية علیه» ویوفق الخادمَ لما ينويه من 
توثيق سُلطانه وتشییده» ومضاعفة مُلكه ومزیده» وتيسيرٍ منالٍ کل أملِ صالح وتقريب بعیذه» إن 
شاء الله تعالی 4 


)1( أبو شامة : الروضتين» ج22 ص 30 أ 1 ابن واصل : مفرجح الكروب»› ج22 ص4 (ج). 
)2( 00 في 5 
(3) أ : 
(4) يؤكد صلاح الدين في هذا الكتاب على دخوله في طاعة الصالح إسماعيل والخطبة له وأنه ماض على طريق 
مجاهدة الفرنج. 
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کتاب رقم (9)!") 
تأكيد صلاح الدين على الطاعة للصالح (سماعیل سنة 569ه/ 1173م 2) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الصالح |سماعیل» وجاء فيه : 
الخادِمُ مستمرٌ على بَدذأته من الاستشراف لأوامرهاء والتعژض لمراسمهاء والرّفع لكلمتهاء 
والإيالة لعسكرهاء والتحقق بخدمتهاء في بواطنٍ الأحوال وظواهرهاء والترقب لأن يُؤمر فَيُمتتل 
ويُكلف فيحتملء وأن يُزْمى به في نحرٍ عدوه فيتسدّد بجهده» ويوفي أيامَ الدولة العالية يوماً یکشف 


یه للم نی کن بو 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 321. 

(2) بعث صلاح الدين إلى الملك الصالح إسماعيل بتأکید الطاعة له في مصر وضرب السكة باسمه والخطبة له 
فیها» وأرسل يهنئه بالملك وأرسل دنانیر مصرية علیها اسمه لیعرفه أن الطاعة له كما كانت لأبيه. ابن الأثير: 
الکامل» ج11» ص 405. 

(3) الايالة : السياسة. المقري : المصباح المنير» ص‌23. 
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کتاب رقم ( 1)10') 
(ستنکار صلاح الدین الهدنة بين الفرنج والدمشقیین سنة 569ه/1173م 2) 

آرسل صلاخ الدین هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الشیخ شرف الدين بن آبي عصرون 
بدمشق وجاء فيه : ۱ 

( لو کاتبنا حضرة سیدنا دام الله الامتاع ببقائه وأحسن الدفاع عن حوبائه ولا أعدم 
الاسلامُ ما لبسه من آنواره» وأضوائه» وأحيا العلم وآهله بما یجودهم من صوب صوابه» وفيض 
آنوائه. بقدر ما نفترضه من تعظیمه واکبارهه وتعرفه من فضله الذي يشقٌ على الغابرین فضلاً عن 
فضلاء الحاضرین شق غباره. لملأنا الطزقات سل ولم نجعل له غير قراءتها شغلاً» ولكننا 
نستشهد من قلبه شاهداً عدلاًء ونضمر فيه حباً من تمام لذته أنّا لا نسمع فيه عدلاء ونبذل له وداً 
لا تدخل لولا عليه ولا إلا. ونصف من حسناته التي یتعطل بها المسك والکافور» ونتعطر بها 
السهول والؤعور» ویقول فیها المؤمن ما قال الکفور» ولا یستطیع جحدها وهل بستطیع ظلام اللیل 
إخفاء النور؟ ولا یتعاطی السابق مجاراتها الا آضرب سالياً أو ضرب بینها وبينه بسورء ولاتزال 
آثارها من المحبوب المؤثر وأخبارها م المنقول المأثور. وقد علم ما كان من نفوذ قضاء الله 
السابق» وتمام وعده الصادق» في الملك العادل نور الدین لقاه ال ذخاثر نقواه» وسفاه من كأس 
الرضوان فرواه. فأي مصاب حدثت الحوادث آنفسها بمثله» وهدةٌ جبلٍ يخال أن الجبال سیرت یوم 
حمله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظیم قول من عر عزاؤه» ورجا أن یکون بحسب مصابه 
جزاژه. ولمّا سمعنا بالخبر الذي تکاد تخر له الصمم. وعمنا من الجزع بل خصّنا ما عم الأمم 
وفقدنا روضة النعیم فلا جرّمء إِنّا ودعناها من الدموع بدیم دم. قمنا بالحق الواجب وأطهرنا الأسف 
الغالب» ولبسنا شعار الحزن المسود الغياهبء وأسلنا الدمع الصادق لا الکاذب. وعقدنا محافل 
شرعية لإقامة الذکر واهدائه» وآمرنا بالصلاة عليه رحمة الله في کل مصر على قربه ونأیه. وأوعزنا 
بأن ثُقام الخطبة على رسمها لولده» وأن تؤدى في محفل الاسلام ومشهده» رغبة أن یستسن الناس 
بسنتنا في الوفاء» ویتشبهوا بنا في إبداء واخفاء الصفاء. ولتجتمع كلمة المسلمین وتنتظم» وتنقطع 
أسباب الخلاف وتتحسم. وخرجنا بعساکر الاسلام المسلمة» وجموع المَة المعلمة» وخیل الله 
المُسسّومّة. وقد اجتمعت على الغزو غزاتها؛ وریعت بأخبارها غُداتهاء فوردنا کتاب أجك والي بانیاس 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص329 ابن نباتة : کتاب فيه من کلام الفاضل» ص89-86(و) 

(2) تحرکت الفرنج سنة 569ه/ 1174م» لقصد دمشقء فخرج ابن المقدم شمس الدین مقدم العساکر» ونزل على 
بانیاس في عساکر نور الدين محمود» وراسل الفرنج» وخوفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم. وأنه قد عزم على 
جهادهم» فوقعت الهدنة بين الفرنج وابن المقدم» فعندما علم صلاح الدين بخبر الهدنة استصغر آمر أهل الشام وعلم 
ضعفهم» فوجه صلاح الدين هذا الکتاب إلى ابن أبي عصرون محاولة منه لاثارة العلماء وذوي التأثیر في الرأي 
العام ضد آمراء دمشق الذین قبلوا بمثل هذه الهدنة. أبو شامة : الروضتین» ج2» ص322. 
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یذکر أنّ الفرنج نزلوا علیها محاصرین وضایقوها مزاحفین ومغاورین» ومراوحین للقتال ومباکرین؛ 
وأنَّ المشقيين قد شغلوا عن إجابة الصريخ» وأعجز منادیهم أن يجد عندهم سمع المصیخ. 
فاستنفرنا للمحاماة عن الثغرء والمراماة التي يقترن بها النصر. فرحلنا آربع مراحل عن الذیار 
المصرية؛ فبینما نحن للطريق راکبون, وللهوينا ناكبون» إذ)!') ورد الخبرُ بصلح بين الفرنج 
والدمشقيين» (وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقد» ولا انتظمت في سلك هذا القصد)2, والعدو 
لهما واحدء وصرف مال الله الذي أعدّ لمغنم الطاعة ومصلحة الجماعة» في هذه المعصِيّة 
المفضبة له ولرسوله ولصالحي الْمة» وکان مذخوراً اکشف اة فصار عونا (على ال © 
ون أساری من طبرية وفرساتها كانت وطأئهم شديدةٌء وشوكثهم حديدةٌ وذفعوا في القطيعةء وجعلوا 
إلى السّلْم السبب والذريعة» فلما بلغنا هذا الخبرء وقفنا به بين الوزد والصّدرء إن أتممنا ظَنٌ بنا 
غير ما نرید» وان قعدنا فالعدرٌ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهذنة غير بعید» وان فَرّفنا 
العساکر (المجموعة)“ لدينا فاجتماغها بعد افتراقها شدیذ. 


فرأينا أن سَيّرنا إلى حضرة الأمير شمس الدین أبي الحسن عليّ واخوته مَنْ يُعَرَفُهم قدز 
خطر هذا (الإمساك)50, وأنه أمرٌ ربما عُجِرَ عن الاستدراك» وأن العدرّ طالبٌ لا يغفل» وجادٌ لا 
يَنُكُلء (وليث لا يضيع الفزصة مُجذ لا یمیل إلى الأخصة)) فإِنْ كانت الجماعة ساخطين؛ 
فیْظهر آمارات السخط والتغییر» (ولا يُمسك في الأول فيعجز عن الأخیر)(» لا سيما ونحن نغاز 
لله وُغيرء وتقصد للمسلمين ما يُجْمَعْ به صلاخ الرأي وصواب التذبير(فإنَ المسلمين قد أشرقوا 
على أشد الخطرء وعاد الإسلامُ كما بدأ بلا وطن» ولا وطر. ولله غيب وهو شاهدء أمر هو بالغهء 
ويوم تنقطع بعده الأيام» ومقام بين يديه ينقضي فيه الخصام. وسيدنا أولى من جرد لسانه الذي 
تغمد له السيوف وتجرد» وتحصص بحسن التحريض على اجتماع الكلمة وتفرد» وقام في سبيل الله 
قيام من يقسط عادية من تعدّى وتمرّد. وقد أخذ الله عليه وعلى أمثاله الوارثين لأنبيائه» المترجمين 
عن أغراض أصفيائه. ليبينه للناس ولا یکتمونه» وليصدعنٌ بالحق الذي يعلمونه. فليُوفٌ لله عهده 
وليقل ما عنده» ولیبذل في الجهاد المضاعف جهده» وكتب في المنزل بفاقوس, والفجر قد هم أن 
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پشق ثوب الصباح, لولا أنَّ الأريا تعرضت تعرض آثناء الوشاح!"» (وقد منعنا عساکزنا أن تفترق 
خوفاً أن يقصد العدو ناحية حارم بالمال الذي قوبت به قرّته. وئزت به ثروّثه؛ وانبسطت به 
خطوثه؛ فإنه ما دام یعلع أنَا مجتمعون» وعلی طلبه مُجمعون, لا بمکنه أن بزایل مراکژه» ولا يُبادرَ 
مناهژه)(2. 


(2) حارم : بلدة من أعمال حلب. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص237. 
(3) زيادة في أ 
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کتاب رقم ( 0)11 

اعلان صلاخ الدين عزمه التوجه من مصر إلى الشام سن570ه/1173م 2) 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى ابن المقدم والي دمشق وجاء فيه : 

لا لا نوئژ للاسلام وأهله إلا ما جَمَعَ شملّهم وألّف کلمتهم» وللبیت الأتابکي() -أعلاه الله 
تعالی- الا ما حفظ أصله وفزعه. ودفع ضرّه وجلب نفعه. فالوفاء نما يكون بعد الوفاة والمحبّة 
إنما تظهر آثارها عند نکاثر آطماع العُداة» وبالجملة إنا في وادء والظانون بنا ظَنٌ السّوْءِ في وادء 
ولنا من الصّلاح مُراد» ولمن یبعذنا عنه مراد» ولا يقال لمن طلّب الصّلاحَ إنك قادخْ» ولمن ألقى 
السّلاح إنك جارحٌ. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 333. 

(2) بعد وفاة نور الدین محمودء وتولي ابنه الملك الصالح |سماعیل من بعده» سار سيف الدین غازي الثاني ابن 
أخ صلاح الدین» وصاحب الموصل. وملك البلاد الجزرية» فأرسل صلاح الدين إلى الملك الصالح؛ یعتبه حين 
تم وليه قشه ديت :لین اھ رف إلى کان کین ای ری کر الو آن ری تین یم أن 
فيكم من یقوم مقامي أو يثقّ به مثل ثقته بي لس إليه مصز التي هي أعظم ممالکه وولاياته» ولو لم يعجل 
عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري". كما كتب إلى ابن المقدم» ينكر ما أقدموا علبه 
من تفريق الكلمة وکیف تجرؤوا على أعضاد الدولة وأركانهاء فكتب إليه ابن المقدم يردعه عن تلك العزيمةء 
ويقول له: لا يقال عنك إنك طمعت في بيت من غرّسك ورباك. وأسسك وأصقى مشربك وأصفى ملبسك؛ فقرر 
صلاح الدين حينذاك التوجه إلى بلاد الشام» وتوحيدها تحت رايته حتى يتمكن من مواجهة الغزو الفرنجي. أبو 
شامة: الروضتین» ج۰2 ص333؛ ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص406. 
ورغم رفض ابن المقدم في البداية لاتجاه صلاح الدين إلى الشام» فان موقفه تغير فيما بعد بسبب كثرة 
الصراعات بين الأمراء في بلاد الشام وخوف بعضهم من بعضء ولذلك راسل صلاح الدين ودعاه لاستلام 
دمشق. ابن شداد : النوادر» ص92ء93؛ ابن الأثير : الکامل» ج۰12 ص416. 

(3) الأتابكي : الأتابكة جمع أتابك وهي كلمة مركبة من لفظين تركيين أتا أي الأب أو المربيء وبك أي الأميرء 
فيكون معنى الكلمة مربي الأمير. البقلي : مصطلحات الأعشى» ص14 ويقصد هنا البيت الزنكي الذي 
ينتسب إلى الأتابك عماد الدين زنكي. 
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کتاب رقم( ٩)12‏ 
ضم بُصری( سنة 570ه/1173م (8) 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه العادل ملك مصر . وجاء فيه : 

یوم وصولنا إلى بصری» وقبله وفدّت» وهاجرت» وتزاحمت ونکاثرت» وتوافت» المراء والاجناد 
والأتراكُ» والأكرادء والغزیان وراجلٌ الأعمال» وأعيان الرجال. ورد كتابٌ من دمشق بعد کتاب» وكل 
مخبرٍ وذاكرء وهو غائبٌ بکتابه حاضرء یذکر أنَّ البلا ممكنة القیاده مُدْعنةٌ إلى المراد. وأما الفرنجخ- 
خذلهم الله تعالى- فإنًا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادهم نزول المتحكم» وأقمنا بها إقامة الحاضر 
المتخیم» وأدلجناء وعيونهم متناومة» وجُرْنَا؛ وأنوفهم راغمة» ووطئناً؛ ورقابهم صْعْرء ومررنا؛ وعيشهم مُرَء 
والله يزيدهم؛ ذل ويجعل عداوة الإسلام في صدورهم ل وفي أعناقهم ا 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 341. 
(2) بُصرى : من أعمال دمشقء مشهورة عند العرب قديماً وحديثاًء فتحها المسلمون سنة 13ه. ياقوت : معجم 
البلدان» ج1» ص 522. 
(3) كانت بُصرى آول مجطة وصلها صلاح الدين خلال مسيرته إلى دمشق» وفد دخل صاحبها في طاعته وأعلنَ 
انضمامٌُه إلى صلاح الدين. أبو شامة : الروضتين» ج2» ص340. 
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کتب حول ضمْ دمشق سنة 570ه/1174. ( 
کتاب رقم (2)13) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آخیه العادل ملك مصرّء وجاء فيه : 
وکان رحیلنا من بُصری یوم الاربعاء الربع والعشرین مِنْ ربيع الأول» وقد توجّه صاحبُها من 
بين آیدینا قائماً بشروط الخدمة ولوازمها» ثم لقينا الأَجَلَ ناصر ات طخ المولی آسد الدین رحمة 
الله عليه وأدام او ی ام و في السبت السابع والعشرین. ونزلنا یوم الأحد 
بجسر الخشب والأجنادٍ الدّمشقية إلينا متوافية» والوجوهُ على أبوابنا مترامية» ولم يتأخز إلا من أبقى 
وجهه وراقب صاحبه» ومن اعتقد بالقعود أنه قد قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان یوم الاثنين 
التاسع والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالی» وعرض دون الأخول عَدَدٌ من الرّجال؛ 
فدعستهم عساكزنا المنصورث وصدمتهمء وعرّفتهم كيف يكون اللّقاء» وعَلّمتهم» ودخلنا البلد. 
واستقرّت بنا دار والدنا رحمة الله عليه» قريرةً عيوئناء مستقراً سکونْ الرعية وسكوثناء وأذغنا في 
أرجاءٍ البلد النداء بإطابة التُفوسء وازالة المكوس. وكانت الولاية فيهم قد ساءث وأسرفت. واليد 
لمتعذية قد امتدّت إلى أحوالهم وأجحفتء فشرعنا في امتثال أمر الشزع برفعهاء واعفاء الأمة 
منها بوضعها 
کتاب رقم ( 9)14) 
دخول صلاح الدین مدينة دمشق 570ه/1174م 
آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله 


وجاء فيه : 


(1) ملك الصالح إسماعيل دمشق بعد وفاة والده نور الدین» وکان سعد الدین کمشتکین» قد هرب من سیف الدین غازي 
إلى حلب. فأقام بها عند شمس الدين ابن الداية» استبد سعد الدين بتدبیر الملك» فخاف ابن المقدم وغیره من الأمراء 
الذين بدمشق» فکاتبوا صاحب الموصل سیف الدين غازي لیعبر؛ الفرات إليهم لیسلموا إليه دمشقء لکنه لم یفعل 
وخاف أن تکون مكيدةء فراسلوا صلاح الدين واستدعوه لیملکوه عليهم» فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين سار في 
سبع مائة فارس, والفرنج في طريقه فلم یبال منهم» فسار إلى دمشق فخرج کل من بها من العسکر إليه فلقوه» فنزل 
في دار والده المعروفة بالعقيقي» وکانت القلعة بيد خادم اسمه ريحان» فأرسل له صلاح الدين كمال الدين بن 
الشهرزوري قاضي البلد» فسلمه القلعة» فصعد صلاح الدين إليها وأخذ ما فیها من الأموال» وثبت قدمه وقویت نفسه 
وأظهر الطاعة للملك الصالح. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص415- 417. 

(2) آبو شامة : الروضتین» ج2» ص 342-341. 

(3) المقصود به ربیع الأول. 

)4( آجحفت : کلفتهم مالا یطیقون. الزييدي : تاج العروس» ج۰23 ص 69. 

(5) مكاتبات من الترسل : ص 56. 

59 


آدام الله سلطان مولانا الملك الأجل الأفضل» وآنجد عزائمه بنصرهاء ووصل مکارمه 
بشکرها» وحمل منه سماء المملكة الناصرية ببدر صدرهاء وواحد دهرهاء وکبیر آملاکها ومدیر 
أفلاكهاء وقوام آمورهاء وملاکها» ولا برحت دولته عالية ويده بالمؤمنين بره وعلی الکافرین عادیف 
وممالك الدنیا في آيدي ملوکها له وديعة وعارية» وسیوفه ضوامن لأحساب أعطافه ملابس النصر» 
(ذا آصبحت في يده عارية - کتاب کریم» وقف به على الکرم حقيقة» وعلی الفعل الذي هو في 
الخلق تخلق» وفیه خليقة» وعلی الانعام الذي يرجوه وترجوه. ولله الحمد بهذه الخليقة» ولا عدم تلك 
اليد التي الأيادي منها مستمدة» وفوائت الفوائد بها مستردة» وأقلامُها على السیوف تصول» وتطول؛ 
وسیوفها آلسنةٌ في آفواهها من قمم الأعداء یقولومکارمها لها غرر في وجوه الأيام لا تنقضي 


وجحول. 


والمملوك يهنئ مولانا بدخول الرکاب الناصري إلى دمشقء في يوم احتفل له الاسلام» 
وأضاعت به الليالي» فكأنها أحلام» وضاهت السماء الأرض فكان نضاله شهب وعجاجه 
غمام.ودخلها مستقرا بحمد الله على كرسي ملکه فقال له الاسلام : ادخلوها بسلام» وزال کل شك 
وبطل کل إفك» وقرت عين کل موحد» وقصرت يد کل متمرد» وعقم من الارجاف کل متولد وله 
الحمد.وقد صدرت الکتب الشريفة باستدعاء مقدم ركاب مولانا إلى عرشي النعمة» والعصمف 
وانتظر الشام هذا المقدم» وشامه كما ینتظر» وبشام سحب الرحمة» وعين من السکر من يسير في 
خدمته» ویصل في صحبته فیفوز باستخدامه ویستظل بظل آعلامه : 

هنتك ولا زالت إليك فقيرة ولاية سلطان وطاعة آمه فإذا عزم فیتوکل واذا أمر فیتعجل1) 


هنینا لأهل الشام أنك فيهم وأنك حزب الله صرت لهم 
وأنك رعت الدهر وريبه وان شك فليحدث بساحتها 


طالع المملوك بذلك والرأي أعلى إن شاء الله تعالى. 


(1) كلام مسجوع ولیس شعراً. 
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کتاب رقم ( 0)15 
وصف قلعة حمص(* وفتحها سنة 1174/۵570م 3) 

آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى زين الدين بن نجا الواعظ) بمصر » 
وجاء فيه : 

(کان صدز کتابنا إلى الشیخ الفقیه زين الدين جمال الوعاظ وقدوة الحفاظ أدام الله تأييده 
وتوفیقه. وسدد إلى خواطر العاقلین توفيقه» ونهج إلى الخبرات الطريق به» وطريقه مضمناًء ما فتح 
الله من دمشق المحروسة. وقلعتها» وما من به من إسفار وجه السترة» وخصب نجعتهاء وما 
آعمدناه فیها من أحوال خوال بمثلها آیام الخوالی» بسیاسات فصلت ما من ساساتها» لا جرم أن 
الشرك متوقغ الوقوع والاسلام یوافق الخواطر بعد الأخطار العظيمة وبعد أن استقرت الأموز 
الدمشقية أحسنّ استقرار » وانجلت عن الاعمار غمرةٌ الاستغراب» وعلم أن حرکتنا لم تكن لعناية 
مملكة نعتصبهاء بل لراية جهاد ننصبها وأذل الله الکفز وأغنی عن هجنه هدنثه وأجرانا على عوائد 
النصرء الذي لا یطلبه الا من مظلته» نهضنا إلى حمص نهضة بدقها إلى الذين بهاء وما يليها 
مِنْ مُنجزٍ في الخواطرء وما يليها صاروا خصوما یمنعون نمام المراد في الجهاد. وذخائز عداوة 
یقعون في صدر الاجتهاد» وغدت منهم نواقض وعوارض فاستخرنا الله تعالی ونزلنا علیها يوم 
الأحد حادي عشر جمادی الأخرة وقد... إلينا من العساکر منتظمُ السهل والجبل» وختموا على 
آنفاس الریاح» فلا یتسلسل بين الأسل من رجال معددة» وکفاه إذا تخیر المتخیر لم یتجاوز آقلهی 
ولم یتعده» وملانا الأعداء والایقاظ فاذا الأفئدةُ لا تخفی عليه من حمص» غلاظ وأنفاس تلك 
النفوس الشريرة شهرء وشواظ. فلم یمنعنا الامتناع من المعاودة ولم یمنعنا الاندفاع من المعاودة 
فإذا نضرب من حدید بارد» ونضرب عن حديد واقد» فلما كان یوم الثلاثاء استخرنا الله سبحانه 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 352( )؛ مکاتبات من الترسل : ص ۰135 136 (ه). 

(2) حمص : بلد مشهور قديم مسور» وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عالٍ کبیر» وهي بين دمشق وحلب 
بناه رجل يقال له حمص بن المهر بن حان بن مکنف. ياقوت : معجم البلدان» ج2» ص 347. وهي مدينة 
سورية نقع بين مدينتي دمشق وحماة. العدناني : معجم الأغلاط» ص 168. 

(3) بعد أن استفر ملك صلاح الدين بدمشق» واستخلف علیها آخاه سیف الاسلام بن أيوب» سار إلى مدينة حمص 
مستهل جمادی الاولی» وکانت حمص في (قطاع الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني» فلما مات نور الدين لم 
يمكنه المقام بها لسوء سيرته في أهلهاء فلما نزل صلاح الدین على حمص راسل من فیها بالتسلیم» فامتنعوا؛ 
فقانلهم» وملك البلد وأمن أهلهاء وامتنعت عليه القلعة» وبقیت ممتنعة إلى أن عاد من حلب فحاصر القلعة حتی 
ملکها في شعبان سنة 570ه (فبرایر 1175م). ابن الأثير : الکامل» ج11» ص 420-417. 

(4) زين الدين بن نجا الواعظ : ولد سنة 508ه بدمشق ونشأ بهاء وقدم بغداد مرارآء وانتقل قبل وفاته إلى مصر 
وحدّث بهاء وتوفي یوم الأربعاء 8 رمضان سنة 599ه(21 مایو/1203م)» وکان صلاح الدين الأيوبي يسميه 
بعمرو بن العاص لصواب رأيه. ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج2» ص 530. 
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ومن نرغب في العافية منه» وله» ورکبنا ركوب من لم یجعل إلا الله لا عباده معوله» فلما أحدقت 
العساکر المنصورةٌ بالصور العاصم إحداق السور بالمعاصم» وطارت السهام إلى آوکارها من 
الضلوع» وترفقت نطف الأسنة فكأنها مد بحار الدروع(!۲. واكتنفت بها عقارب منجنیقات لا تطبع 
طِبْع حمْص في العقارب» وضربت حجارةً بها الحجارة» فأظهرت فیها العداوة المعلومة بين الأقاربء 
فلم يكن غير ثالثة من الحد» الا وقد آثرت فیها جُدَرِياً بضربها» ولم تصل إلى السابع الا والبحران 
منذرٌ بتقبها. واشع الخْرق على الراقع» وسقط سَعدُها عن الطالع» إلى مولد من هو لیها الطالع؛ 
وفتحت الأبراج فکانت آبواباء وسیّرت الجبال بها فکانت سرابا. فهنالك بدت نقویب("» يَرى قائم مِنْ 
دُونها ما وراءهاء وخشیت فیها الثّار» فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها وحصحص الحق» واتسع 
الخرطء وعلم أن ما آراده الخالق لا يرده الخلق» فارتفع الضجیج وعلی تحت العجاج العجیج؛ 
وأدوكتنا رقة نفضت من أيدينا الرقاق» وخشية لنت لها أعمة العتاق» فرفعنا على الأسوار أعلاما 
منشورة» ورتبنا آمرا بالکف والامساك مأمورة» وضعت الحرب آوزارها وحلت الأمنية آزرارها» ورفعت 
السيرة الحسنة منارهاء وأخمدت الفتنة الجشنة نارها» وعدنا عليهم بالعوائد الجميلة» التي قصدنا الله 
إجمالهاء وشفعنا الوجوه المستورة بالخفر من نسوانها بالوجوه المكشوفة بالمعصية من رجالها» وعدنا 
وقد آجزنا ما وعدناء وأظهرنا عدلا سار به البلدة عَدَنآً) وما كنا على نية نكاية في هذا الثغر 
لمعلمنا بمجاورته الکفز ورغبنا في حفظ حرمته لليوم والدهر. بل كان الإرهاب مقنعا في هذا 
المكان» ومقنعا رأس العاصي بصوت من هوان وحمدنا الله على تلك السريرة» وأعدنا عنها الصدر 
المنشرح» والعين القريرة» ورسمنا في أمرها ما لم يزل لنا رسُمنا من تعطيل أسباب منكرة» ومظالمَ 
مستنكرة» فأمن من كان الهم نجياً لوساده» وأخلص من كان النفاق نزيلَ لفؤاده. وقيل الحمد لله رب 
العالمين» الذي تستأنس النعم بحمده» ويتعرف التوفيق في قصده ويغدق الكفاية بُعَيْدّه» وينزل 
النصر الذي لا يطمع فيه إلا من عنده» آثران تسرّ الشيحَ زین الدين بهذا الفتح» الذي زين به هذا 
الدين» وهذا الأبقى الذي يبقى حديثا حسناء لنا في الغابرين» لینطق في الحديث المفصّلٍ وينظم 
ببلاغته في عقد درّه ويحمد عما طائفة من شكر الله فإن عذبة لسانه أعذب شكراء وأفضل» وهو 
لما قبلنا يقول ويفصل والله الموفق)(° 


(1) زيادة في ه. 

(2) النقوب» جمع النقب وهو القت ابن منظور : اللسان» جک ص4513. 
)3( 0 في أ. 

(4) عدناً : الجنة. الأزهري : تهذيب اللغة» ج۰2 ص129. 

(5) زيادة في ه. 
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کتاب رقم ( ۹716 
توجة صلاح الدین إلى حماة) بعد ضم حمص سنة 1174/۵570م (8) 
أرسل صلاخ الي هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه العادل ملك مصرء وجاء فيه : 
قد اجتمع عندنا إلى هذه الغاية ما يزاحم سبعة آلاف فارسء ونکاثفت الجموغ إلى الحد 
الذي يخرج عن العَدّء وبعد أن نرب أحوال حمصّ -حرسها الل تعالى- نتوج إلى حماة والله 
المعينُ على ما ننويه من الرَشادِء وننظفه من طرق الجهاد. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 353. 
(2) حماة : مدينة كبيرة من أعمال الشام» كثيرة الخیرات بها سور محكم» فيه أسواق كبيرة. ياقوت : معجم البلدان» 
ج2 ص 344. 
(3) سار صلاح الدين بعد ضم حمص إلى حماة» في جمادى الآخرة 570ه(ديسمبر 1174م)» فخرج إليه صاحبها 
عز الدين جُريدك» واجتمع إليه» واتفق معه على تسليم المدينة إليه. أبو شامة : الروضتين» ج2» ص347. 
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کتاب رقم ( 0)17 
محاولات فتح حلب(*» وتراجع الفرنج عن حصار حمص 

آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله 

وجاء فيه : 
ورد کتابا المجلس العالي آدام الله آيامه» وخلدها» ونصر آعلامه وأيدهاء وأنفذ أحکامه 

وسددها» ومنها ما هو بخطه الذي للعين منه وللقلب خطان هذه یکحل بأنمده» وهذا ینفع بمورده 
وعرف ما آودعه فیها من آشواق مثلها في الضمير الا أنه قد أعطى قدره على الابانة عنها؛ 
والتعبیر» ومن مسرته بما جدده الله من فتح قلعة فلانة» التي هي من برکات قدومه ومن سعادات 
نظره الذي آعفی کل قلب من تباریح همومه. فأما المتجددات بعد آخر ما صدر من جهتنا فان 
الخبر ورد بتاریخ الفلاني» بأن الفرنج الفلانیین بعد أن وصلوا إلى مکان یعرف بفلانة» على 
مرحلتین من فلانة» وکان معهم فلان» وفلان عادوا على آدراجهم وانثنوا على أعقابهم» وتکررت 
بينهم وبين فلان» وأنه حصل بأيديهم كالأسير المحکوم علیه» وکالمرتهن الذي آمره بغیر يديه 
ووقعت شناعة بأنه عدر به» واحتیط عليه» ومهما كان فقد کفی الله المؤمنين القتال» ووکل 
بالکافرین الضلال. فأما الحلبیون فإذا آراد الله بقوم سوءاًء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 
ولقد نزلنا لهم عن بلاد» وقلاع» وأعمالء وأموال» وطلبنا المصالحة بکل حيلة وحال, والقوم لا 
یخفضون جناحا إلا ازدادوا جماحاًء ولا يلوح لهم لائحة أجل الا خفت لهم طامحة أمل» ولا يكون لنا 
علیهم یوم إلا يشتد علینا فهم سوم حتی کانوا المحصورین وهم الحاصرونء وکانواالمکسورین وهم 
الکاسرون ولا عدمنا ولا عدموا هذه العقول فنعم الوکیل لنا علیهم في استنزاع ما في أيديهم الغارمةء 
وغير بعید أن یأخذهم الله سبحانه أخذ القری وهي ظالمة. 

والرسل متوالية إلى آبوابنا من جهة آمراء ديار بکر» وغیرهم» ومنهم من يبذل الخدمة في 
وقت إمكانهاء ویتسرع في المعاقدة التي يبالغ في تأكيد إيمانهاء والله المشكورء لا زال مطاع الايثارة 
والمشورة» ولا برحت الأيام بعزماته منهية» ومأمورة» إن شاء الله تعالى. 


(1) مكاتبات من الترسل : ص54. 

(2) حلب : إحدى المدن الكبرى في سورياء عاصرت دول إيبلا والدولة الأكادية في الألف الثالث ق.مء فتحها 
الإسكندر الأكبر سنة 333ق.م» ثم آل أمرها إلى السلوقیین ودعيت بيرهة» وسيطر عليها الرومان عام 64ق.م؛ 
وأعقبهم البيزنطيون إلى أن انتزعها منهم خاللد بن الوليد وعبيدة عامر بن الجراح سنة 16ه/637م. الحاج : 


معجم محمود درویش» ص268. 
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کتاب رقم(18 )" 
مطالبة صلاح الدین تقلیده ما يضمه من بلاد وتذکیره بدوره في فتح مصر. والیمن. والمغرب 
کتب صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل. إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر اللهء 
وحمله الخطیب شمس الدین بن أبي المضاء سنة 174/۸570 1م» وجاء فیه: 
( تذكرةٌ مباركة» ولم نزل الذَّكْرى للمؤمنين نافعة» ولعوارض الشك دافعة؛ ضُمّنت أغراضاً 
يُقيّدها الكتاب» إلى أن يُطلقها الخطاب. على أن السائر سَيّار البيان» والرسول يَمْضِي على ربل 
التبيان؛ والله سبحانه يُسدّده قائلاً وفاعلاًء ویحفظه بادئاً وعائداً ومُقيماً وراجلاً. 
الأميز الفقية شمسُ الدين خطیب الخطباء -أدام الله نعمته» وكتب سلامته» وأحسن صحابته- 
يتوَجّه بعد الاستخارة ويقصد داز السلام» والخِطّة التي هي عُتْنُ بيضة الإسلام؛ ومجتمَغ رجاء 
الرّجالء ومشتع رحاب الرّحال؛ فإذا نظر تلك الداز الدانٌ ستحایها» وشاقة بالنظر مَعَالَم ذلك الحرم 
المحرّم على الخُطوب خطابها؛ ووقف آمام تلك المواقف التي تخْمئد الأرجلَ عليها الرُوُوسُء وقام 
بتلك المنازل التي ثنافس الأجسامَ فيها الوم فلو استطاعت لزارَتِ الأرواخ محرمة من أجسادهاء 
وطافت بكغبتها متجرّدةً من أغمادهاء فَلَيُمْطر الأرضّ هناك عَنَا فبلا تُخَضلهاء بأعداد لا تُحصّلها؛ 
ولیْسلّم عليها سلاماً نعْتدُه من شعائر الدين اللازمة» وستن الاسلام القائمة» ولْيُورِدْ عنا تحيّة 
يستئزلها من عند الله» تحية مباركة طيّبة» وصلاةً تخترق أنوازها الأستاز المحجّبة» ولیْصافح عتا 
بوجهه صفحة الری» ولیستشرف عنًا بنظره فقد ظفِر بصباح السری» وليستلم الأركانَ الشريفة» فان 
الدّين إليها مستند» وليستدم الملاحظات اللّطيفة» فإنّ الور منها مستمَة)ء فاٍذا قضي التسلیم حَقَ 
اللقاء» واستدعی الاخلاص جهد الدّعاءء فَلْيُعدْ وليعدَ حوادث ما كانت حديثاً یفتری» وجواري آمور 
إن قال ( فيها ١!)‏ كثيراً فأكثر منه ما قد جرىء ولیشرح صدراً منها لعلّه يشرح منا صدراًء ولیوضح 
الأحوال المستسرّة فإن الله لا يعبد سزا: 
ومن الغرائب أن تسیر غرائِبٌ في الأرض لم يَعَلَم بها المأمول 
کالعیس أقتل ما يكون لها (الظّما)) والماءُ فوق ظهورها محمول 


)1( أبو شامة : الروضتين 2 ج22 ص 7 366 ) | ۷ القلقشندي : صبح الأعشى 6 ج 13 ص 1- 90 
(ب)؛ ابن واصل : مفرج الکروب. ج ۰2 ص ور 29 ( ج( 
(2) زيادة في ب 
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فإنا كنا تقتبس الناز بأکفنا وغیرنا یستنیر» ونستنبط الماء بأیدینا وسوانا یستمیر» وئلقی 
السّهام بنحورنا وغیرنا يعتمدُ التصويّرء ونصافح الصّفاحَ بصدورنا وغیرنا يدعي التَّصْديرَء ولا بد 
ان نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي رد به الغُصوبء وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ (الألسن)7!) 
کما آخذنا بحظ القلوب. وما كان العائق الا آنا کنا ننتظر ابتداءٌ من الجانب الشریف بالنعمة 
يضاهي ابتداءنا بالخدمة» وایجاباً لحق» يشاكل إيجابنا لبق (إلى أن یکون سَحابُها بغيرٍ ید 
مستئزلاء ورژضها بغیر غزس مٌطفلا)(. 

كان ول آمرنا أنَّا كنا في الشام نفتتح الفتوح مباشرین بأنفسناء ونجاهذ الا مُتقدّمين 
لعساکرنا» نحن ووالدنا وعمنا. فأي مدينة فتحت. أو مَعْقل مُلك أو عسکر للعدوٌ کسیر أو ضاف 
للاسلام معه ضرب لم نكن فیه؟ فما يجهل أحدٌ (صنعنا)ء ولا یجحد عدونا أن نصطلي الجمرة 
ونملك (الكَرّة)7): ونتقدم الجماعةء وثرتّب المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في الشام الاتاژ 
التي لنا آجزها. ولا یضرنا أنْ يكون لغیرنا ذکزها. 

وكانت أخبارٌ مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فیها من سوء تدبير» وبما دؤلتها عليه من 

غلبة صغيرٍ على كبيرء وأن النظامَ بها قد شند» والإسلام بها قد ضَعْفَ عن إقامته كل من قام 
وقغد. والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموالٍ كثيرة» لها مقاديز خطیرة» وأنَّ كلمة 
اسن بها وان كانت مجموعة فإنها مقموعة» وأحكام الشريعة ون كانت مسماة فإنها متحاماة. 
وتلك البدغ بها على ما يُعلم» وتلك الضّلالات فيها على ما يُفتى فيه بفراق الاسلام ويُحكم. وذلك 
المذهب قد خالط من أهله الحم والدم» وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تُعْبَدُ من دون الله تُعظم 
وتُفَكّم فتعالى الله عن شنبه العباد» وويلٌ لمن غَرَّهِ نقلب الذين كفروا في البلاد. فسمت همَثنا دون 
همم (أهل) الأرض إلى أن نستفتح مُقفلهاء ونسترجم للإسلام شاردهاء ونعيد على الدين ضالته 
منها. فسرنا إليها في عساكر ضخمة؛ وجموع جمة» وبأموالي انتهكت الموجود» وبلغت منا المجهود؛ 


أنفقناها من (خالص)) ذممنا وكسب أيديناء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا. فعرضت 
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عوارض منعت. وتوجّهت للمصریین (سل)( باستنجاد الفرنج (قطعت) »۶و لكل أجل اب04 
ولکل أملٍ باب. 


وکن في تقدير الله تعالی آتا نملکها على الوجه الأحسنء ونأخذها بالحکم الأقوى الأمكنء 
فعَدَرَ الفرنج بالمصریین غدرة في هدنة عَظْمَ خطبّها وخَبْطهاء وغلم أن استتصال کلمة الاسلام 
محطهاء كاف المسلمون من مصر في :ذلك الزمان» کما کاتبنا المسلمون من الشنام في هذا الوان» 
بأنَا إِنْ لم ندرك الأمر والا خرج عن الید» وان لم ندفغ غريمَ الیوم لم نمهل إلى الغد. فسرنا بالعساکر 
المجموعة وأمراء الأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهّد لنا بها أمران» وتقرّر لنا في القلوب وُدان : الأول 
ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم» واحياء الحق الأقدم» والآخر ما يرجونه من فك إسارهمء وإقالة 
عثارهم. ففعل الله ما هو أهلهء وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلُهه وضاقت به سبله» وأفرج عن 
الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقهاء وبلادها وأقاليمهاء قد نفذت فيها أوامره» وخفقت عليه صلبانه 
ونُصبت بها أوثانه» (وأيس) من أنْ يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاًء وأن يُستنفذ ما صار في ملكهم 
داخلاًء ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثيرء وسوادهم كبيرء وأموالهم واسعةء وكلمتهم جامعة؛ وهم 
على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفرء والحيلة في اسر فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. 
ويها راجل من السسُودان يزيد على مائة ألف (رجل) 7 » كلهم أغتامٌ أعجام لا يعرفون ريَاً الا ساكن 
قصره» ولا قَبْلةَ إلا ما يتوجهون إليه من رکنه» وامتثال أمره» وبها عسكرٌ من الأرمن بافون على 
اللَصرانية» موضوعة عنهم الجزية» كانت لهم شوكة وشكةء وحُمة وحمیّة. ولهم حواش لقصورهم من 
بين داع تَلْطْفُ في الضلال مداخلّه» وتصيب القلوب مخاتله» ومن بين کناب تفعل أقلامهم أفعال 
اکن ام میسن الو سا میم تاه کلم .ردول لد کو 6 یرم وف بتري 
غیرها الکبیر» ومهابة تمنع من خَطرات الضّميرء فکیف بخطوات التدبیر. هذا إلى استباحة للمحارم 
ظاهرة. وتعطیل للفراتض على عادة جائرة» وتحریف للشريعة بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله 
بالتنزیل» وکفرٍ سمي بغير اسمه» وشرع يتسر به ویحکم بغیر حکمه. فما زلنا تنحتهم سنخت 
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(المبارد)!!) للشفارء ونتحیفهم تحيّف اللیل والنهار لللاعمار» بعجائب تدبیر لا تحتملها المساطیر 
وغرائب تقدیر لا تحملها الأساطير» 


وشرعنا في تلك الطوائف من الارمن والسودان والأجناد» فأخرجناهم من القاهرة» تاره بالأوامر 
المرهقة لهم» وبالأمور الفاضحة منهم» وبالسیوف المجرّدة» وبالنار المحرقة» حتی بقي القصرْ ومن به 
من خدم ودريةْ قد تفرّقت شیعه» وتمرّقت بدعه» (وخقتت)7) دعوته» وخفیّت ضلالته» فهنالك ثَمَّ لنا 
إقامة الكلمة» والجهر بالخطبة. والرفع للواء الأسود المعظم وعاجل الله الطاغية الأكبر (بهلاکه(7)؛ 
وبرأنا من غهدة يمين كان إثم جثنها آیسر من إثم إبقائه» لأنه عوجل لفرط روعته» ووافق هلاك 


شخصه هلات دولته. 


وكان بالیمن ما عُلِمَ من ابن مهدي الضأل (الملحد» المتبدع المتمرّد)(") وله آثار في الاسلام» وثأر 
طالبْهُ النبيٌ عليه الصّلاة والسلام» لأنه سبی الشرائف الصّالحات» وباعهن بالثمن البِخْس» واستباح 
منهن کل ما لا يقر لمسلم عليه نفسه» (ودان) ببدعةء ودعا إلى قبر أبيه وسمّاه کعبة» وأخذ آموال 
الرّعايا المعصومة وأجاحهاء وأحلّ الفروج المحرّمة وأباحها. 


(فأَنْهَضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلّفنا له نفقات واسعة» وأسلحة رائعة» وسار فأخذناه 
ولل الحمد» وأتجخ :الله فيه القصند. والكلمة هنالك بمشينة الله إلى الهند سامية والی ما بقتضل 
الاسلام غذرته متمادیة)(. 


وظلم» وکان من دعاة الباطنية» فقام بعده ابنه عبد النبي فسبی الحریم وتزندق» وبنی على قبر أبيه قبة عظيمة 
وزخرفها» وأمر الناس للحج إليهاء وفي سنة 569ه/1174م» أخذ شمس الدولة أخ صلاح الدين اليمن فأمر 
بأسره وتم شنقه سنة 570ه/1174م. (ابن كثير : البداية النهاية : » ج۰12 ص 295؛ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج6» ص 63). 

(5) زيادة في أء ج. 

(6) ب : وكان. 

(7) زيادة في أ ج. 
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ولنا في المغرب ۱ أثرٌ آغرب» (وفي آعماله أعمالٌ دون مطلبها مهالڭ كما یکون المهلك 
دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ مهم قد آمرء وملکهم قد عمر» وجیوشهم لا 
ثطاق. وآمرهم لا بُشاق)("» ونحن بحمد الله قد تملکنا مما یجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على 
شهرء وستینا إليها عسکراً بعد عسکرء فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهیرء والأقاليم 
الجماهیر : بَزقة» قفصةء قنطيليةء تؤزر. کل هذه تقام فیها الخطبة لمولانا الامام المستضيء 
بأمر الله -أمير المؤمنين سلام الله علیه- (ولا عهد للإسلام بإقامتهاء وینقذ فیها الأحكام بعلمها 
المنصور وعلامتها). 


(وفي هذه السنة كان عندنا وَفْدُ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه بأسماع وأبصارء مقداره 
سبعون راکبا» کلم يطلب لسلطان بلده تقلیدً» ويرجو منا وعداً ويخاف وعيداًء وقد کرت عنا بحمد 
الله تقاليدهاء وألقیت إلينا مقاليدهاء وسَيّرنا الخِلّعَ والمناشیز والألوية» بما فیها من الأوامز والأقضية)7). 

(ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السنة على نيّة العَرَاةء والعساکژ قد 
تجهّزت» والمضارب قد برّزتء ونزل الفرنج بانياس» وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فُزْصة مذوا ید 
انتهازهاء استصرخ بنا صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل (العدوٌ)7) أمرهاء وعوجل بالهذنة الدمشقِيّة 
التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها)!©. 


(ثم عدنا إلى البلادء وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعّب الارای 
وتششت الأمور وتقطعها)ء وان كل قلعة قد حصل فيها صاحبٌ» وكل جانب قد طمخ إليه طالب 
(والفرنج قد بنوا (قلاعاً)7"') يتحيّفون بها الأطراف الإسلامية» ويضايقون بها البلاد الشّامية» وأمراءً 


(1) أرسل صلاح الدين قوة عسكرية 586ه/1173م» إلى المغرب الأدنى بسبب هجمات الليبيين» والمغاربة على 
حدود مصر الغربية» وقد استطاع قراقوش أن يدخل طرابلس» وبرقة حتى آخر الحدود الليبية» وكذلك مدينة 
تونس. أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 267. 

(2) زيادة في آء ب» 

(3) قفصة : بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب. ياقوت : معجم البلدان» ج4» ص434. 

(4) توزر : مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الکبیر» وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب» كثيرة النخل 
والبساتين. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص 428. 
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الدولة الثُورية قد سجن کباژهم» وخوقبوا وصودروا» والمماليك (الأغمار)!!) الذين خُلقوا للأطرافٍ لا 
للصندور» وجُعلوا للقيام لا للقعود في المجلس (المحصور )1 قد مذوا الايدي والأعين والسیوف؛ 
وساعت سیرثهم في الأمر بالمنکر والنَّهمي عن المعروف» وکل واحد یتخذُ عند الفرنج يداًء ویجعلهم 
لظهره سنداً) ( ويرقع عنهم ذخيرةً كانت للاسلام ويُفرّج لهم عن أسر من آکابر الکثار كان 
مُقامُه مما يدقع شراًء ولا يَزِيدُ ناژ الکفر جَمْرَء واطلاقه یجلب قطيعة ثقّي إسلاماً وتُضْعف کفرا؛ 
فکثرت إلينا مكاتباث آهل الاراء الصائبة» ونظزنا للاسلام ولنا ولبلاد الاسلام في العاقبة ٩)‏ 
وعلمنا أن البیت المقدس إن لم تَتيسّر الأسبابُ لفتحه» وأمرّ الکفر اِنْ يُجرد العزم في قلعه. والا 
نبتث عروقه» واشعت على أهل الدين خُروقة؛ وکانت الحُجَّهُ لله قائمةء وهمم القادرین بالقعود 
آثمة. وائا لا نتمكڻ بمصر منه مع بُعْد المسافة» وانقطاع العمارة» وگلال الدواب التي بها على 
لجهاد ا واذا جاورناه ات المصلحاً اد هه جامعةء وال فون وال قرب والغزوة 
ممكنة» والمیرةٌ متسعة» والخیل مستريحة» والعساکژ كثيرة الجموع (والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما 
في الشام من عقائدٍ معئلّف وآمور مختلّةء وأراءَ فاسدة ا متحاسدة» وأطماع غالبة» وعقول 
خائبة. وحفظن الولة الفا يعد آبیه فا به ازل من قوم یاکلون التبا بان وبظهرون الوفاة في 
خدمته» وهم عاملون بظلمه)(". 


(والمراد الآن هو کل ما يقوي الدولة» ويؤكدُ الدعوة» ويجمع الأمة» ویحفظ الالف ویضمنْ 
الرآف ویفتخ بقية البلادء وأنْ يطبَّقَ بالامنم العباسيّ کل ما (تطبقه) العهاذ» وهو تقليدٌ جامغ 
بمصرَ» والیمن» والمغرب» والشام. وكلّ ما تشتملُ عليه الولاية النورية» وکل ما یفتحه الله تعالی 
للدولة العبّاسية بسیوفناء وسیوف عساکرنا» ولمن نقیمه من أخ أو ولد من بعدنا» تقليداً يضمن 
للنعمة تخليداًء وللدعوة تجديداً» مع ما ينعم به من السّمات التي فیها الملك. (فإِنّ الامارة الیوم 
بحن نيتنا في الخذمة تُصَرّف بأقلامناء وتُستفادُ من تخت أعلامنا؛ ويتبِيّن أن أمراءَ الدولة الثُورية 
يُحتاج إليهم في فتح البلاد الفذسية ضرورة؛ لأنها منازل العساكر» ومجمم الأنفار والعشائر؛ فمتى 
لم يكن عليهم امد كيه وفيهم كلمة نافدّة؛ متعهم ولاه البلاد» وبُّغاة العناد)1 وبالجملة فالشام لا 
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تنتظمٌ آموژه بمن فیه» والبیت المقدّس لیس له قرنْ يقوم به ویکفیه» والفرنج فهم یعرفون منا خصماً 
لا یل الشر حتی يملواء وقزناً لا بزال مُحرّم السیف حتی یحلو)» واذا (شَد)7 رأينا حن الرأي 
ضربنا بسیف يقطع في غمده» وبلغنا المني بمشيئة الله تعالی» وید کل مومن تحت بُرْدهء واستنفذنا 
انیا من المسجد الذي آسری ال هة بعبده (هذا ما لاح طلیه حلى فر الزمان» والاشن ف 
على مقدار الاحسان؛ فإنّ في استنهاض نیّات الخذام بالإنعام ما يُعود على الدولة منافغه» وتتکا 
الأعداءَ موافعه؛ وتبعث العزائع من موت منامها» وتنفض عن البصائر غبار ظلامها؛ والله تعالی 
يُنْجِدُ ارادتتا في الخدمة بمضاعفة الاقتدار» ومساعدة الأقدارء إن شاء الله تعالی)(". 


)1( زيادة في 1 ب. 


2) ب : سدد. 


س 


(3) زيادة في ب. 
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کتب حول دور صلاح الدین في خدمة الخلافة العباسية!1) 
کتاب رقم (2)19) 


آرسل صلاخ الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي سنة 570ه/ 1174م › 
وجاء فیه: 

والذي آجراه الله على يد المملوك من الممالك التي دّخها» وسنن الضلال التي نسخهاء وعقود 
الالحاد التي فسخهاء ومنابر الباطل التي رَحَضهاء وحجج الرّندقة(" التي دحضها(). فلله عليه المِنّة 
فيه لد له تشرفب مشهده؛ وما فعله إلا لوجههء ويد الله كانت عون يدهء والا فقد مضت الليالي والأيام 
على تلك الأمور وما تحرّكت لفك في قلعها نابضة وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت 
لأفراسها رابضة. فشكر يد الله تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في الكُّقّار 
وقد عاد الإسلام إلى وطنه» وصوّحت!؟" من الکفر خضراء دِمَنِه. 


كتاب رقم( 77)20) 
دور صلاح الدین في خدمة الخلافة العباسية 
آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي سنة 570ه/1174م» وجاء 


قد بورك للخادم في الطّاعة التي لبس الأولياءُ شعازها» وأمضى في الأعداء شفازهال 
وجمع عليها الدينَ وكان أدياناًء واستقامث بها القلوب على صِبْغة التكلّف وكانث ألواناً. 


(1) بعث صلاح الدين الأيوبي بعد وفاة نور الدين محمود رسالة إلى الخليفة العباسي المستضيء باشه وطلب منه تقليداً 
بمصر والشام» وأكد من خلال رسائله تلك على تبعيته للخليفة العباسي» وحرصه على إخضاع كل ما يحكمه 
للحكم العباسي» وأكد على حرصه على الوحدة» ومواجهة الفرنج. أبو شامة : الروضتین» ج2 ص365- 366. 

(2) أبو شامة : الروضتين» ج2» ص 36. 

(3) رحضها : غسلها. الفراهيدي : العين» ج3» ص255. 

)4( 0 : من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.الزاوي : المصدر نفسه. ج5» ص255. 

(5) دحضها : أبطلها .ابن إدريس : المحيط في اللغة» ج2» ص438. 

(6) صوّحت : يبست وتشققت. ابن منظور : اللسان» ج3» ص2522؛ المعجم الوسيط»ء ج1» ص528. 

(7) آبو شامة : الروضتين» ج2» ص 367. 

(8) شفارها : شفرات السيوف أو حدٌ السيف. ابن منظور : اللسان» ج3» ص2288. 
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کتاب رقم( ۱021 
شفاعة صلاح الدين عند الخليفة في أحد الأمراء سنة 1175/۸571 (2) 

أرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي» وجاء فيه : 

وما نحسب أنّا مع الموالاة المشتهرة» والنُصرة المستظهرة» والمساعي التي كانت لثارات هذه 
الدّولة بالغةء ولأعدائهم دامغة» ولمنازعيهم الأمر قاصمةّ. ولمجاذبيهم الحق واقمة(» وبحقوق الله 
تعالى الواجبة لهم قائمة» وكوننا ما أعنا منها بنجدة من رجال» ولا بمادة من مالء ولا بإعانة بحال 
من الأحوال -يرد سوالنا من الدولة-أعلاها الله- في ذي قَرْبى لا نستطيع دفعه ولا يقبل أسباب 
النفع إذا أردنا نفعهء فالأخباز عندنا واسعة» والأعواض لدينا غير متعذرة» والولايات التي نفوضها 
إليه عن كفايته غير مستغنية» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناًء ولا آثر غير سلطانه سلطانا؛ 
وله أعذان لا باس أن نعیره فیها لساناً وبیانا. 


وهذا الأمير جْْءٌ مّا فکیف یُعذ جزءاً منا عاصیاء وبألسنتنا وسیوفنا يُذعى الخلق إلى 
الطاعة. وکیف تخلو دار الخلافة من واحدٍ من أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجمعة. فنحن في أنفسنا 


الأمير السّائر ثالث رسول تدب في أمر هذا الأميرء والله ولي التذبير. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج2» ص 392-391. 

(2) وصل في أول سنة 571ه/1175م » إلى دمشق جماعة من الذين خرجوا عن الخليفة» وشقوا عصا الطاعة» 
وتزعمهم قطب الدين قایماز» وبعد وفاته عاد أصحابه إلى دمشق» ولجئوا إلى السلطان ليشفع لهم» وكان من 
بينهم عز الدين آقبوري» وكان صهر صلاح الدين» أكرمه صلاح الدين وأقطعه الديار المصرية» وكتب في حقه 
إلى الديوان شفاعة في تخليص ماله واستقامة حاله. أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 391. 

(3) واقمة : مذلة قاهرة. ابن منظور : اللسان» ج5» ص 4983. 
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کتاب رقم ( 022 
أسبابُ معركة تل السلطان سنة 571ه/ 1175م. بين صلاح الدین والزنکیین (2) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسیالمستضیی بأمر الله» وجاء 


أن الحلبيين والموصلیین لما وضعوا السلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرنا» بعد أن كانت البلاد 
في أيديناء على استخدام عسکر الحلببین في البيكارات7) إلى الکفر» وعرضنا علیهم الأمانة فحملوها؛ 
والایمان فبذلوها. وسار رسولنا وحلّف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده» وأمراء مشهده یمین 
جعل الله فيها حَكَماًء وضیّق في تَكْثها المجال على من كان حنيفاً مسلماًء وعاد رسوله لیسمع منا 
اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصليين 
والحلبيين مضمونها الاتفاق على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساعذ على إزالة خطبناء والاستنفار 
لمن هو على بُغدنا وقربناء وقد حلف بها کُمُشتکین الخادم بحلب وجماعة معه يميناً نقضت الأولى؛ 


فرددنا اليمين إلى يمين الرسولء وقلنا : هذه یمین عن الأيمان خارجةء وأردت عمراً وأراد الله خارجة). 


وانصرف الرّسولٌ عن بابناء وقد تَرّهنا الله أن يكون اسمُه معرّضاً للحئث العظیم» والنكث 
الدْمیم» وعلمنا أن الناقد بصيرء والآخذ قديرء والمواقف الشريفة النبوية -أعلاها الله- مستخرجة 
الأوامر إلى الموصليء إما بكتاب مؤكدء بأن لا ينقض عهد الله من بعد میثاقه» واما أن تكون الفسحة 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج2» ص 395- 397. 

(2) معركة تل السلطان : وقعت عند حماة في العاشر من شوال 571ه/1175م» بين صلاح الدين وسيف الدين 
غازي» فجمع سيف الدين عسكره وفرق عليهم الأموال» واستنجد بصاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين» 
فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم ستة آلاف فارس» ثم سار إلى حلب. فنزل إليه سعد الدين كمشتكين 
أمير حلب ومعه عساكر حلب» وبالمقابل كان صلاح الدين بقلة من العسكر» وكان قد سير عساكره إلى مصر 
فأرسل يستدعيهم» فسار من دمشق إلى ناحية حلب ليلقى سيف الدين» فالتقى العسكران بتل السلطان» وكان 
سيف الدين قد سبقه. فلما وصل صلاح الدين كان وصوله العصرء وبعد يوم واحد اصطفوا للقتال» وانتصر 
صلاح الدين على سيف الدين. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص427 428. 

(3) البيكارات : جمع بيكار وهي الحرب. البقلي : مصطلحات الأعشى» ص 70. 

(4) يُقصد بها قصة الخوارج الثلاثة الذين اجتمعوا وتعاهدوا على قتل كل من علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاصء والثلاثة هم عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر 
التميمي» فاتفقوا على أن يقوم عبد الرحمن بن ملجم على قتل علي» ويقوم البرك بقتل معاوية» ويقوم عمرو بن 
بكر بقتل عمرو بن العاص فقد کمن له ليخرج إلى الصلاةء فاتفق أن عمرو بن العاص أصيب في ذلك اليوم 
بمغص شديد ولم يخرج إلى الصلاةء فخرج بدلاً منه نائبه خارجة بن أبي حبيبة» فوثب الخارجي عليه معتقداً أنه 
عمرو بن العاص فقتله» فلما أخذ الخارجي قال : آربت عمزاً وآراد الله خارجة. أب و شامة : الروضتین» ج2 
ص 296. 
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واقعة لنا في تضييق خناقه» والمملوك بين عدو الاسلام یشارکونه في هذا الاسم لفظاء ولا ينون لما 
استحفظوا حفظاًء وعدو كفر فما يجاورهم إلا بلاده» ولا يقارعهم إلا أجناده. 


ثم طلب خروج الأمر بخطاب جميع ملوك الأطراف أن یکوئوا للمَمْلوك على المشركين آعوانا؛ 
وأن يُمْتتل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا بنياناً» فيعضدوه إذا سعىء ويلبُوه إذا دعاء ولا 
يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدس الذي طابت النفوس ع ثاره» وتطأطأت الژژوس تحت 
عاره» وصارت القلوب صخرةً لا ترق على صَخرته؛ والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من رِجْس 
الشتزك ومعرّته» فان قعدت بهم العزائم» وأخذتهم في الله لومة لائم» فلا أقلَّ من ألا يكونوا أعواناً عليه 
يلفتونه عن قصده» حريصين على إيصال المكروه إليه. 
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کتاب رقم ( 6023 
نجاةٌ صلاح الدین من غدر الحشاشین 1175/۵571م ( 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آخیه العادل وجاء فيه : 
السلامة شاملة» والاحة بحمد الله للجسم الشریف النَاصري حاصلة. ولم ينله من الحشيشي 
الملعون إلا خدئل قَطَرَتْ منه قطراث دم خفيفةء انقطعت لوفتها» واندملت(") لساعتها» والرُکوب على 
رسمه والحصار لأعزاز) على حکمه» ولیس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدراً ولا ما يشغل سراً. 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 410. 

(2) هجم الحشيشية على صلاح الدین في الحادي عشر من ذي القعدةء وهو نازل على أعزازء وکان صلاح الدين 
هناك برتب المهمات» ویحض الرجال على القتال قذا بواحد من أجناد الحشيشية هجم على صلاح الدين» 
وضرب رأسه بسكين» لکن صفائح الحدید المدفونة في قبعته عاقت من ذلك» وخدش خده؛ وقام بالقبض على 
الحشيشي» وجاء سیف الدين یازکوج» وضربه بالسیف فقتله» ورکب صلاح الدين إلى سرادقه» ودمه سائل على 
خده» واتجه إلي بيت الخشب واحنرز هناك. آبو شامة : الروضتین» ج ۰2 ص409- 411. 

(3) اندملت : شفیت من الجرح أو المرض. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص 1425؛ المعجم الوسیط : ج1» ص 297. 

(4) أعزاز : قلعة نقع شمالي حلب. ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص 667. 
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کتاب رقم ( ٩024‏ 
دوز الصراعات مع الزنکیین في إشغال صلاح الدين عن الجهاد سنة 577ه/1181م 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


فقد صَرَفَ وَجْهَنا في هذا الوقت عن جهادء لو کتّا بصنده» وعن فزض لو وَصَلْنا يَوْمَه 
بغده» لكان الاسلام قد أغفي من شركة الشزك» وانفك أهله من ربقة آهل الإفك. ولکانت 
الأسماء الشريفة قد قرعت منابر؛ طالما عَرّلّت الصلبٌ خطباء‌ها» ولکان الدّین الخالص قد خْلّصن 
إلى بلاد صار المشرکون متوطنيهاء والمسلمون غزباءها. 


(2) وانفك أهله من ربقة : أي فارق. ابن منظور : اللسان» ج2» ص1570. 
(3) الاقك : الکذب والافتراء. المعجم الوسیط» ج1» ص 21. 
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کتاب رقم ( ۱25 
دوز صلاح الدین في خدمة الخلافة العباسية 


آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله سنة 
7 ام وجاء فیه: 

والخادمٌ -والحمد لله- يُعَدّد سوابق في الاسلام والدّؤلة العباسية لا تعذها له أبي مل › 
لأنه والی ثم واری("» ولا َخريةُ فك(" لأنه تصّر ثم حَجّرا). والخادم -بحمد اش خَلَعَ مَنْ 
كان ينازغ الخلافة رداءهاء وأساغ العْصّة التي ذخر الله للبساغة في سَيْفه ماءهاء فرَجّل الاسماء 
الكاذبة» الراكبة على المنابرء وأَعِنٌ بتأييدٍ ایراهیمی( فک الأصنامَ الباطنة بسيفه الظّاهر لا 
السسّاترء وفعل وما فعل للذنیا» ولا معنى للاعتداد بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 


(1) أبو شامة» الروضتین» ج3» ص 86-85. 

(2) أبو مسلم الخراساني : هو عبد الرحمن بن مسلم صاحب دولة بني العباس» قتله أبو جعفر المنصور سنة 
7ه. الذهبي : سير الأعلام» ج6» ص48؛ ابن كثير : البداية والنهایف ج۰10 ص 52- 60. 

(3) يقصد يه مساهمة الخراسانيون بدور بارز في قيام دولة الخلافة العباسية» وعلى رأسهم أبي مسلم الخراساني 
الذي كان والياً على خراسان ووقف إلى جانب الدعوة العباسية وأعلن الخلافة العباسية في خراسان سنة 
7/2 بعد القضاء على الدولة الأموية. وحينما اشتد ساعد دولة الخلافة العباسية وتوضحّت سياستها 
لم تحقق تطلعات الخراسانیین؛ لذلك قاموا بحركات تمردية بهدف الإطاحة بالدولة العباسية» وكانت حركة أبي 
مسلم فاتحة لتلك الحركات المعادية. طقوش : تاريخ الدولة العباسية» ص 51- 52. 

(4) طغرلبك : هو أبو طالب محمد ميكائيل بن سلجوق» أول ملوك السلاجقة» دخل بغداد سنة 447ه/1055م 
وتوفي سنة 455ه/1160م ۰ عن عمر يناهز سبعين عاماً. ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج5» ص 63- 64. 

(5) دخل طغرلبك بغداد سنة 447ه/ 1056م» بناءً على طلب الخليفة العباسي القائم بأمر الله لاتقاذ موقف 
الخلافة العباسية» بعد أن دب الخلاف بين الخليفة» ومقدم الأتراك» فلبى طغرلبك النداء» وأظهر الطاعة للخليفة 
القائم بأمر الله» لكن سرعان ما تبدلت الأحوال» واستبد طغرلبك بأمور بغداد» ولاقى أهلها القسوة على أيدي 
جنوده. الذهبي : العبر» ج2» ص289؛ يحيي : تاريخ الدولة العباسية» ج۰2 ص79- 80. 

(6) يقصد تكسير إبراهيم عليه السلام أصنام قومه وتأييد الله له وهو ما ورد في قوله تعالى : " فلا يا ناز كُوني 
بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى إِيْرَاهِيمَ" سورة الأنبياء : آية 69. 
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کتاب رقم ( 0)26 
شکوی صلاح الدین المواصلة والحشاشين(* 


آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله سنة 
7 م وجاء فيه : 

دخْل حلت مستولیا؛ وحصتل بها معتدیا؛ وعقوذ الحَْفاء لا ثحَل والسْیوفٌ في أؤْجه آوليائهم لا 
ل وانه إِنْ ف باب المتازعت ني من ندامة» و من سلامة» وخرّق ما يغيي على الراقع» 
وجْذب الرّداء فلم تُعْنِ فيه إلا حيلة الخالع» وليس الاستیلاء بِحُجَّةَ في الولايات لطالبهاء ولا الذخول إلى 
الدّار بموجب مك غاصبهاء إلا أَنْ تكون البلاد کالدّیار المضرية حين فتحها الخادم وأهله» حيث 
الجمعة سُنتريبة» والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحَقَّ مستجيبة» فتلك الولاية أؤلى ممن 
ی EG a‏ ا 
والمنابژ فیها الال الشریف حالية» فانما تکون لمن ها لمن نوژذهاه ولمن بالحق تسلمها؛ لا 
لمن بالباطل تستمها» ولو كانت حلب كما كانت e‏ لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلَجها ولم يناظرء 
ولكنه أتى البيوت من أبوابهاء واستمطر القطار من سحابها. 


نْ المواصلة راسلوا الملاحدةٌ الحشيشية» واتخذوهم بطائة من دون المؤمنين» وواسطة بينهم 
وبين الفرنج الكافرين» ووعدوهم بقلاع من ید د الاسلام تلم وبضیاع من في ء المسلمین وضع وبدار 
عوة بحلب يُنْصبْ فیها عَلَمُ الضّلالة وَيُرْفَع» ویاللعجب م e‏ 
العبد يبني مُلكها بنفسها وماله وذویه. وهي تراقبُ أعداءه فیه وَدَعْوَاه في رسائلهم وخوائلهم(*) 
بدعوىّ لا يقومُ شاهذها؛ ولا بشناعة لا يهتدي قانها. بل هذا رسولهم عند سنان صاحب 
الملاحدة ورسولهم عند القومص 5) ملك الفرنج» وهذه الکتب الواصلة بذلك قد سيْرَث. . أما البق إلى 
التقليد» فللخادم السسّبْقٌ. وأما العدالة والعَدْلُء فلو وقع الفزق لوقع الحَقّ. وأما بالآثار بالطّاعة فله فيها ما 
لولا معونة الخالق فيه لقَصَرَتْ عنه أيدي الخلق» ومتى استمرّت المُشاركة في الشام أفْضَت إلى 
ضَغف التوُحید» وقوّة ۳ وتَرَامَتْ إلى 6 تَعْجِرُ عنها خواطرُ الاستدراك» وأَحْوَجَتْ قابضن 
الأَعِنَّ إلى أن يُعْلِيَها الجَدَدَ) ويُرْسِلَّها العراك7). وطريق الصّلاح والمُصّالحات الأيمان» والمشار إليهم 


(1) أبو شامة» الروضتین» ج3» ص 88-86. 

(2) أرسل صلاح الدين رسالة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين اش ذكر فيها أن حلب من جملة البلاد التي 
اشتمل عليها تقليد الخليفة المستضيء وأنه نما تركها في يد ابن نور الدين لأجل آبیه» ودعا إلى أن يعاد إليه 
حقه بعد وفاة الملك الصالح» وطالب صلاح الدين الخليفة بإلزام عز الدين مسعود صاحب الموصل باحترام حقه 
في حلب. والا فإنه سيلزمه بذلك. أبو شامة : الروضتين» ج3» ص85. 

(3) القطار : مفردها قطر وهو المطر. ابن منظور : اللسان» ج4» ص 3668. 

(4) غوائلهم : مفردها غائلة وهي المهالك. ابن منظور : اللسان» ج4» ص3319. 

(5) القومص : لقب يطلق على قادة الفرنج. البقلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 278. 

(6) الجدد وی الصلبة المستوية. ابن منظور : اللسان» ج1» ص 561؛ المعجم الوسيطء ج1» ص115. 

(7) العراك : ازدحام الابل على الماء ابن منظور : اللسان» ج3» ص 2911. 
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لا يلتزمون ربقتهاء ولا يوجبون صففتها» فکفی بالتّجریب ناهياً عن الغرّة(!)» ولا يدغ المُؤْمنُ الا مرا 
وإذا اجتمعت في الشام أَيْدٍ ثلاث : يذ عادلةء وید مُلُحدة وَيدٌ کافر نهض ار بتثليثه» وقَصّرَ عن 
الإسلام ید مُغْيْئْهه ولم ينفع الخادم حينئذ تصحيحٌ حسابه وتصديق حدیثه» وما يريد الخادم إلا مَنْ تون 
يَدُ الله عليه» وهي الجماعة. ولا یور الا ما يتقرّبُ به إليه» وهو الطاعة» ولا يتوخَّى إلا ما تقوم به 
الحُجَّة اليوم ويوم تقومٌ السّاعة. 


(1) الغرة : الغفلة. المعجم الوسيط: ج22 صن 672. 
(2) يقصد به حديث الرسول صلی الله عليه وسلم :لیلد الْمُؤْمِنُ من جُحْرٍ واحد مَرَتيْنِ. صحيح مسلم» ج8؛ ص 227. 
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کتاب رقم ( 11)27) 
وفاة الملكٌ الصالح إسماعيل سنة 577ه/ 1181م. وتمسكُ صلاح الدين بحقه في حلب( 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي وجاء فيه : 

قد أحاط العلْمُ بما طالع به أولاً عند وفاة ولد نور الدّین» رحمه الله أنّ التقليد الشريف 
المستضيء لما وصلَّةُ بالبلاد» وکان قد فتح أكثرها : قلاعاً وأمصاراً وحُصُوناً ودیارا» ولم يبق إلا 
قَصَبَهُ حلب» وهو على أخذهاء عَدَلَ وَلَدْ نور الدّين عن القتال إلى التّوال وعن النزال إلى 
الاستنزال» وقصّدَ القَصْدَ الذي ما أَوْجَبّت المحافظة أن يُتلَقَّى بِاليَدّء فأقرّه على الولاية فَرْعاً لا 
أصلاًء ونائباً لا مئتقلاً» وسلّم إليه البلاد ویذه الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السالبة لا المسلوب 
ومشى الأمر معه مستقيماً ومائلآء وجائراً وعادلا» إلى أَنْ قضى تحبه» ولقي رَبّه» فبدا من 
المواصلة نَفْضٌ الأَيُمانء والابتداء بالغذوان» والتعيْض للبلاد» والتصرّف بغير حُجَّة يكون عليها 
الاعتماد. فطالع الدّيوانَ بالقضية واستشهد بدلالات قوانينه الجَلِيّة» في هذا التقليد الذي تهادته 
المحاضرء وأشاعته المنابزء وسرت إلى الشدّق والغرب تُسَحُْ وغلّتِ الأيدي التي تحدّث أنفسها 


نها تفسَخُه. 


كتاب رقم (1)28*) 
حاجةٌ صلاح الدين للأموال لإنفاقها لتأليف من حوله 


(1) أبو شامةء الروضتين» ج3» ص 88. 

(2) توفي الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب سنة 577ه/1181م » وعمره نحو 19 عامأء وأوصى أمراءه 
بتسليم حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود بن زنكيء واستحلفهم على ذلك» فلما قضى نحبه أرسلوا إلى عز 
الدين» وأحضروه إلى حلبء ودخلها في العشرين من شعبان 577ه» فوصلت رسل إليه من أخيه عماد الدين 
زنكي يقايضه من حلب إلى سنجار وألح عليه في ذلك لكن عز الدين نمنع» ثم فعل على کره منه» فسلّم حلب 
إلى عماد الدين» وتسلم هو سنجارء والخابور» ونصيبين» والرقة» فلما سمع صلاح الدين بتلك الأمور خرج من 
الديار المصرية بعساكره إلى حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن الحفاظ عليهاء وعوضه عنها 
بعض بلاد الجزيرة. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص 474؛ ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰12 ص 331. 

(3) أبو شام الروضتین» ج3» ص 115. 
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آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى عامله على دمشق عز الدین فرخشاه(!) 
سنة 578ه/1182م » وجاء فيه : 

وَلْتَعْجّلَ بحمل ما هناك من الأموال» فکلما فتحت البلاذ آبوابها؛ قد فتحت المطامع أفواههاء 
واسعبتِ الخزائنُ إخراجاً وإنفاقاًء واسثثفاتِ الحواصلٌ إعطاءً وإطلاقاًء وقدمنا على بحر لا يسذه 
إلا بحرء وعلى أيدٍ إن كان بها الغنى ففي أَنْفْسِها القفر. 


(1) عز الدين فرخشاه : ابن أخي صلاح الدين» وكان ينوب عنه بدمشق وهو ثقته من آهله» وكان اعتماده عليه أكثر 
من جميع آهله وأمرائه وكان شجاعًا كريمًا فاضلاً عالمًا بالأدب وغيره» وله شعر جيد من بين أشعار الملوك. توفي 
سنة 1862/۵578 1م. الذهبي : تاريخ الإسلام» ج۰40 43 السبكي طبقات الشافعيةء ج27 ص 369. 

82 


کتاب رقم ( 0)29 
حاجة صلاح الدین للانفاق على أمور الجهاد 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آخیه العادل بمصر سنة 578ه/ 1182م؛ 
وجاء فیه: 
یعلم مقداژ الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة الخْرح الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وأنّه متی 
تصنبك 2 الموادٌ وقفك الأمور التي قد شارفت نهاياتهاء وتفرّقتِ الجموغ التي تناذرت الأعداءُ 
نكاياتهاء وما دون تملّك البلاد إلا الوصول إليهاء والتُّزول عليها. 


(2) نضبت : بعدت. ابن منظور : اللسان» ج5» ص 4449. 
(3) تناذرت : انتهت وانقضت ابن منظور : اللسان» ج ۰1 ص 763. 
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کتاب رقم ( ٩0)30‏ 
ضمّ بلاد الجزيرة وحصاژ الموصل(2) سنة 578ه/ 1182م 8) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


خَدَمُ الخایم متوالية إلى الأبواب الشريفة -خلّد الله سلطانها- شارحاً لأحواله» ومعتداً بها من 
صالح أعماله» ومتوقعاً من الأجوبة عنها ما يهيئ له من آمره رَشداًء ويفرّق الأعداء إذ کادوا یکونون 
عليه لبدا, فان الاراع الشريفة لو لم تفصح عنها الإنشاءاث» وتتضمنها الإجابات» والابتداءات» 
لأفصحت عنها موالاهٌ الخادم» التي استفتحت الذَّوْلَةَ بعقائل الفتوح قبل خطبتها» وردّت الأسماء الشريفة 
إلى أوطانها من المنابر بعد طول غزبتهاء فتلك الأعمال کالهجرة» ولکل امرئ ما هاجر إليه؛ وَنيّة 
المَْءِ تَوْبُهه فلا یلبم إلا ما خَلَعَنْه النَيّةَ علیه .وکتاب الخادم الآن من البیرة) بعدما قطع الفرات» وکان 
مَنْ لا قرب عليه العزانمٌ ما هو بعيدء ولا يلقي السسّمْعَ وهو شهيدء ین أن ساکن الیل يحول الفراث 
بينه وبين قصندهء وأنه يَنُسى عزيمة رأيه إذا ذَكَرَ طول مُدّته وهوّل مَدّه» وکیفما كان هذا المَخْرَحُ 
المّخْرِحٌ فقد أَحْسَنَتْ إلى الخادم إساءثه إليه» وقربه من محل دار السّلام بل الاسلام» فما أكثر ما قال 
السّلام عليه واستشرف جنائه مِنْ جَتَابِهِ أمناً ودُغراًء أَوْجَبَتْهما الموالاةٌ والمهابةء وطالعت عَيْنْهِ أنواء!5) 
وأنواراً نب إلى بركاتها کل سحابة» وكاد ينزل عن المّروجٌ والأكوار» ويُقبّل ای لأجل شرف 
الجوار وتستنفد اخلفه ماع الفرات لانه يمل بتلك الذزا زم ویقراً من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة 
الأخطارء ومن عذوبته عذوبة ذلك الانعام» الذي هو أعمٌ وأغمر للاقطار من القطارء وتنقر دار 
الاسلام من منزلته فأدناه التَخلّرْ العالي» وأسفلته آماله حَوْرَ القَوْز بما قربه تجيّاً من فیها والامال 
أمالي» والله تعالی یُشرّف أَرْضاً هو واطها» ویرعی سروجاً هو کالنها ويُسْعِدُ به أمة هو باژها» طاعة 
لمن هو بارنها. 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج3» ص116- 122. 

(2) الموصل : مدينة مشهورة وعظيمة» إحدى قواعد بلاد الاسلام» فهي باب العراق ومفتاح خراسان» منها یقصد 
إلى جميع البلاد» سمیت بالموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. ياقوت : معجم البلدان» ج5» ص 258. 
(3) حاصر صلاح الدین الموصل في رجب سنة 578ه (آکتوبر/ 1182م)» وشدد علیها الحصارء ثم اضطر 

للرحیل عنها في شعبان 578ه(نوفمبر/1182م)» وذلك بسبب الاستعدادات الکبيرة التي آعدها المواصلة 
لمواجهة الحصارء حيث شحنوا المدينة بالرجال» والسلاح» والالات» ووزعوا الأموال» وکان السبب الأهم في 
رحیل صلاح الدين عن الموصل هو تقدیر صلاح الدين لشفاعة ممثل الخليفة الذي وصل إلى الموصل. أبو 
شامة : الروضتین» ج3» ص124؛ ابن الأثير : الکامل» ج11» ص485 486. 
(4) البيرة : بلدة نقع غربي الفرات . ياقوت : معجم البلدان» ج1» ص526. 
(5) آنواء : جمع نوة وهي الریاح القادمة من البحر . ابن منظور : اللسان» ج5» ص 4567. 
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ولما تحقّق الخادم أنَّ الموّاصلة قد واصلوا الفرنج مُواصلة أخلصوا فیها الضمائر» ولم 
يستطيعوا فیها کثمان السراثر» وخَصَمَثْهُم خطوط الأيدي المتمسّكة بعصم الكوافر» وعقدوا معهم عَفْداً 
شهده مَنْ هو حاضره» ونفله إلى مَنْ سمقه مَنْ هو ناظره» وکان عقدهم |حدی عشرة سنةء والمُمنتهز 
لهم في کل سنة عشرة آلاف دینار. على أن شنم نغوژ الشنلمین إلى الکفّار» منها : بانیاسوشقیف 
أرنون!!) وحبیس جلدك وأساری الفرنج في کل بلدة بأيديهم» وفي کل بلد یسترجعونه من الخادم 
بمساعدة الفرنج. ولما تمَّ لهم هذا العقد» وحملوا إلى الفرنج ذلك التَّقْدء ظَّنُوا أن الحقّ يجادِله الباطل 
فیدحخضهه» ون يد الكفر تنبسط إلى الإسلام فتقبضه وأنَّ الخادم لا يمكنه أن یتوجّه إليهم الا بأن تكون 
الفرنج سِلْماًء ولا يستطيع أن يَقْسِمَ العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قدئماً وبازائهم قسنْماء وعملوا على هذ 
الوم وينوا على هذا الحُكُمء واستنهضوا الفرنج على تثاقل الحَطوة» واستخرجوهم على ما بهم من 
كوم الغزوة بعد الغژوة» فتحاملت أَرْجُل الکثر على ظلعهاء وخرجت على طمعها إلى قزعها(° 
وأنفقت في رجالها مالا حملوه إليهم جَمَاَء وجَرّت إلى الاسلام جيشاً جهزه من يدعي الإسلام لَفْظأً 
ویفارقه حُكْماًء وتواعَدَ الموّاصلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب» ويطلبها الفرنج من جانب؛ 
ونظروا فيما يُوصل المّسّاءة إلى الخادم» ولم ينظروا للإسلام في العواقب» فوصل المَواصلة إلى 
تصیبین» مُجَدّين مُخفلین(؟ وحرَّكُوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرّفين ومتوغلین فلا جَرَمَ أن أمراء 
جانبهم!") وخواصٌ صاحبهم لم يسَعْهم المُروق من الدّين» ولا الخروجْ عن رُمْرة الموحُدین؛ فارضوا الله 
بإسخاطهم» وأشفقوا على دینهم إشفاقاً دل على تحرّزهم له واحتياطهم» فاتبعوا الحَقّ وسلکوا سبیله» ورقع 
لهم الهذی منازه» فاقتفوا دلیله لا تج قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّه والیوم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه 
وَرَسمُولَهُ"27) فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا على دينه بأعدائه» ولما رأى أنهم قد أُمّلوا النَصْرَ 
من أَرْضِهم أَمْلّه مِنْ سمانه. فَرَنَب الخادمُ في رأس الماء بدمشق بازاء الفرنج المملوك فَرُحْشاه ابن 
آخیه وأبقى عسكرٌ الشام وحَامِيَتَهُ فيه» واستنهض أخاه من مصنر إلى ما يليه من بلاد الكُفْرِه فنیض 
وقام للخادم بما أقامه له ولله عز وجل بما فَرَضِء وسار الخادمٌ بالعنکر المصري إلى هذا الجانب 
الذي هو الآن فيه وكان أيسره یکفیه» وتثاقل في الطریق انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء وَيُفرِجُوا 


)01 شقيفت رفون : ن بالقرب من صور. ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص404. 
(2) حبيس جلدك : قلعة من أعمال دمشق. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص216. 


4 ظلعها : عَرْجها. ابن : اللسان» ج3 ص 2750. 
قزعها : سمة على أيبس الساق. ابن منظور - اللسان» ج4. ص3598. 


الروضتین» ج3 ص 113. 
)8( سورة المجادلة : آية 22 
85 


عن الولاية أيدي اغتصابها» وتعتذژ إلى السْیف ألسنة تشفق على رقابهاء فأبا إلا الاباء ورآوا املك 
إرثاً ما ادعوا فيه تقليدَ الخُلفاء بل الاباء.ولما قزب الخادم من الفرات» وصل الیه صاحب حرّان!!) ابن 
زين الدين علي کوجك. مقدّم عسکرهم» وابن أمير معشرهم» وکذلك صاحب سَرُوج7) وصاحب البيرة: 
وکل بيده مفاتیح بلده» وأمامَه مان الخادم له» قد استبدله من مقلده. ووراءه عَسْكَرُهُ على كمال عَدَده 
وغنده» وتوالت کتب آمرانهم الذين يأخذون اقطاعاتهم خدماً ومصانعات ورعاياهم الذين يأخذون 
آموالهم جنایات ومقاطعات» ومكُوساً وعُشوراً واحتکارات» يرغبون إلى الخادم في الإنقاذء ویحتونه في 
المسیر على الاغذاذ()؛ ویشکون آنهم مع چوار دار الخلافة المُعَظّمة لا یلك فیهم ستثها» ولا يُقتَقَى 
فیهم شرائعها وستثها» وئمي إلى الخادم من تفاصیل المغارم التي ثلزم الفريقين» ویغْدل بها عن أقصد 
الطریقین. ما يروع الستامع ولمع الرائع» ویسجل علیهم بالخلاف» ویشهد لهم بالانحراف. لأنهم إن 
اذّعوا تقليداً فقد نقضه كونهم ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضواء ومثَلُوا بالحقّ وما امتثلواء وأمژوا 
بکف الأيدي وقد بسطوهاء وباخذ الأموال من حلها وقد خلطوها» وبرعاية أَمّة النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد آأمنخطوه فيها وأسخطوها. وابنُ الدّغْوة العبّاسية مَنْ رعاها لا من ادّعاهاء والعهود وصايا وما 
الأؤلى بها مَنْ ستمعها بل مَنْ وعاهاء وأي عهدٍ لمن لا عَهْدَ له بالطاعة وأي ولاية لمأمورٍ بأن يجمع 
أهل الفزقة ففرق أهلَ الجماعة. فالجُنْدِي ثؤكل الأرض باسمه ولا شيء بیدیه. والعامئٌ يرفع إلى السسّماء 
استغاثة ما لا يُمْهل الله عليه» ولقد تعجّب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية الا أنها الفقيرة» والارتفاق 
بتلك الطعَم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة 'يَومَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهن فى بها جِبَاهْهُم 
وَجُنوبُهُمْ وظْهورهم (. 


هذا إلى طامّة آخری لا قر علیها الجُنُوبِء ولا تَدْرُ علیها اللوب» ولا ينام على سهر بارقها 
وان كان الكَلوب؛ وهو أنّ الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهةً من الجهات التي الدولة منحرفةٌ عنهاء وبذلوا 
الضّاعة لها وقد أمروا بالامتناع منهاء وهذا نص في الخلاف لا يدخله التأویل» وقول قد أحاط به العلْمُ 
فلا يَخْتَلِجُهُ التقويل» وکل صغيرة من هذه الکباثر» وکلٌ واحدٍ من هذا الجمع المتكاثرء یفص الولاية 
ويَجْرَحُ العذالف» ویب الژثنذ ویب الضّلالة» ويْنضي نية الولي فيما هو له ماضء وِيَبْعَتُ عَرْمَه 
فيقضي ما هو قاضيء وسُسْخِطّه وكيف لا یسخط والمَؤلّى غَيْرُ راضء ويغيظه بما لا عُذْرَ له لمغتاظ 


(1) حرّان : مدينة عظيمة على طريق الموصل والشام. ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص271؛ البغدادي : مراصد 
الإطلاع» ج1» ص‌389. 

(2) سروج : سروج : بلدة قريبة من حران وديار مضرء فتحها عياض بن غنم صلحاً سنة 17ه/638م » أيام عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص 244. 

(3) الإغذاذ : الإسراع في المشي. ابن منظور : اللسان» ج4» ص3222. 

(4) سورة التوبة : آية 35. 

(5) الخَلوب : السحاب الذي يبرق ولا يمطر. ابن منظور : اللسان» ج3» ص 132. 
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منغا ض!7!). وما آنهی الخادمُ مما اتصل به الأوائل والأطراف» وما عوّل الا على ما صَحُحته ال 
دون ما له الإرجاف» وإذ قد ساق الله إلى هذه الولاية حَظّها من مَعْدلَة كان الزَّمانُ بها طويلاً مَطْلّه 
وأنشأها سحابُ إحسان كان بعيداً عليها هطلْ فقد كُفِيَتِ الخواطر الشريفة ما كانت به على اهتمامهاء 
كما يجب للأمة على إمامهاء وإليه بتفويض الله برجم أَمْرُهاء وبيده يُجْلَبُ تقغها ويُجْلَى ضَرّهاء وقد 
تجدّدت للدّؤْلة الشريفة قوةٌ واستظهارء وَبَسْطَةٌ واقتدار» وسَيْف به يُناضل من يُسيء الجوار» ولسانٌ 
يجادل به من يريد الدار. 
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کتاب رقم ( 31)) 
ضم الجزيرة سنة 578ه/1182م © 

آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى حطان بن منقذ والي اليمن» وجاء فيه : 

فتح الله علينا مالك وأضافهاء وبلاداً آمنها بنا مما آخافها» وبلّغنا غرائب صنع لا نبغ 
آوصافها؛ منها بلاد الشام بأسرهاء ومملكة حلب بجملتهاء والمدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة إلى 
دِجُلتها. فمنها ما أعيد على من اشترط عليه استخدام عسکره في بيكارناء ومنها ما استمرٌ في الید؛ 
وولاته من آولیائنا وأنصارنا. ولمّا لم يبق في البلاد الاسلامية الا ما هو في يدنا أو في يد مطیع 
لناء كان من شُكْر هذه التّعْمة أن نصرف القوّة وثثني العزْمة» ونحدٌ الششّؤكة وئلبس الشَکة( للفرنج 
الملاعين» فننازلهم ونقارغهم» ونخاصمهم إلى الله وننازعهم. فُنْطهّر الأرض المقدّسة من رجسهم 
بدمائهم» إلى أن ترق السّيوف للصخرة الشريفة لما مَنّ بها من قسوة گفرهم واعتدائهم. فنحن نرجو 
آن نکون عين الطائفة من الأمة التي آخبر فا صلوات الم عليه آنها لا تزال على الحق 
ظاهرف("» وبثواب الله وعَذّه ظافرة» والله تعالی یعیننا على ما يَعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى 
ما يحبينا. 


(1) أبو شامة» الروضتين» ج3» ص 184-183. 

(2) خرج صلاح الدين من مصر إلى الشام في محرم 578ه/مايو 1182م» بعد وفاة الصالح إسماعيل» ووصل 
إلى حلب لكنه تركها واتجه إلى بلاد الجزيرة بعد أن أقنعه مظفر الدين كوكبري صاحب حرّان بذلك» وقد تمكن 
صلاح الدين خلال شهرين فقط من ضم معظم بلاد الجزيرة. ابن الأثير : الکامل ج 11» ص 483-482؛ 
الروضتين» ج3» ص113» 115. 

(3) الشّكّة : السلاح. ابن منظور : اللسان» ج3» ص2309. 

(4) يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الْحَقَّ لا يَضُرُهُمْ من خَالَقَهُمْ" 
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کتاب رقم (32)!") 
دوافع ضم الشام 


آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله سنة 
2/8 ام وجاء فيه : 

سبیل الخادم أن يُبْتَى ولا بُهتم» ویوفر جانبه ولا یلم وأن يُقَرّقَ بينه وبين من یمسکون أَتْ(2) 
الجیاد المسوّمة ولا يطلقونهاء ویکنژون الذهب والفضّة ولا ينفقونهاء فقد عم أن الخادم بيوث آمواله في 
بیوت رجاله» وأن مواطْنَ وله في مواقف نژاله ومضارب خیامه أَكَنََّا) ظلاله. وأنه لا يخر من 
الذنیا إلا شکُته( ولا ينال من العيش إلا صُنْكته 7 الاسلام شديدٌ على الاسلام کلب مضطرم 
على آهله لب زجل- إذا أصغت أسماع تا یه بو آن أحد هن يدعي الملك ميرائاً» وب 
البلاد له تراثاً؛ دفع إلى مدافعة هذا العدو الكافرء والى منافرة هذا الفريق النافر» لعرّفته الأيامُ ما هو 
جاهلّه ولقلدته الحَرب ما هو قانله» ولحمّلته الأهوال ما تخور تحته محاملّه. 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج3» ص181-180. 

(2) الأعنّة : هي اللجام التي تمسك به الدابة. المعجم الوسیط» ج2» ص‌633. 

(3) أكنة : جمع كن وهو البیت. ابن منظور : اللسان؛ ج۰13 ص 360. 

كه : سلاحه. ابن منظور : اللسان» ج3 2309. 

(5) لَجَبْهُ : الصوت المرتفع والصياح. ابن منظور : اللسان» ج4» ص 3998. 
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کتاب رقم ( 33)) 
ضم آمد ومیافارقین() سنة 1184/۸579" والمطالبة بتقلید الموصل 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


(آدام الله یام الدیوان العزیز النبوي» ولا زالت دواوین الخلائق مبيضة بولاء ملائکته» وطاعته 
من آهم فرائض الدين ومناسکه» والدنیا لها ساكنة بالأمن من تحت سریره» أو منزعجة بالعجاج تحت 
سنابکه» والحق والباطل منصرفین بين آمره ونهيه» فطوبی لاخذه وطولی لتارکه. والاقلام نتقل إلى 
علمه من آثار رماح آولیائه» وأخبار نصر لوائه بما یعلم به أن الأقلام عباسية لما لبست من شعار 
أيامه ولما آقامت من شفار انتقامه» ولما بدت من آثار خدامه» ولما حظیت من آخبار انعامه ولما 
نابت به فأحسنت من حسامه)(. وَرَدَ إلى الخادم التقليد الشریف بولاية آمد» فلما رآه مستقراً عنده قال 
: هذا مفتاحهاء وسمع الوصایا فاستضاء بها في ظلمات القصد. وقال : هذا مصنباحهاء وتناوله فما 
ظنّ إلا كتاباً أنزل عليه من السّماء في قرطاسء وما تيقنه إلا نوراً يمشي به في الناس» فسار به ولوا 
العادة ما استصحب حنذياً وعوّل علیه. ولولا الزيدة ما قك هندیاً وطرق بابه باقلیده(؟» ولولاه ما 
استطاع الأولياء أن يَظْهَروهء وما استطاعوا له تب( وناشد المقیم بنقلیده (ثلاثة أيام بثلاث 


(1) آبو شامةء الروضتین» ج3» ص 153-149.()؛ مکاتبات من الترسل : ص 123- 125 (ه). 

(2) آمد : بلد قدیم حصينء لها سور مبني بالحجارة ویقع على نهر دجلة» وفیها بساتین کثیرة. ياقوت : معجم 
البلدان» ج1» ص۰76 

(3) میافارقین : بلد یقع في ديار بكر.الأندلسي : معجم ما استعجم» ج4» ص1268. 

(4) وصل صلاح الدين إلى آمد في السابع عشر من ذي الحجة سنة 578ه/ 1183م» وقام بحصارها وکان 
المتولي لأمرها بهاء الدين بن نیسان» فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نیسان التدبیر ولم یعط الناس من 
الذخاثر شيئاًء ولا فرّق علیهم ديناراً ولا قوتأء وقال لهل البلد قاتلوا عن نقوسکم» ففاتلهم صلاح الدین ونصب 
المجانیق وزحف إليها وهي في غاية الحصانة والمناعة» وبقی ابن نیسان على حاله من الشح بالمال؛ فلما رأى 
الناس ذلك تهاونوا بالقتال وجنحوا إلى السلم» وامر صلاح الدين أن يكتب على السهام لأهل البلد یعدهم بالخیر 
والاحسان إن آطاعوه» ویتهددهم إن قانلوه» فاحبوا ملکه وترکوا القتال» وعندما رأى ابن نیسان ان اهل البلد ترکوه 
خرج غلی القاضي الفاضل يطلب من الأمان له ولأهله وماله» فأجابه صلاح الدين على ذلك وتسلم البلد في 
العاشر من محرم سنة 579ه/1184م. ابن الأثير : الکامل» ج11ن ص493 494؛ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة» ج6» ص 56. 

(5) زيادة في ه. 

(6) إقليده : مفتاحه. جمهرة اللغة» ج۰2 675. 

(7) اقتباس من قوله تعالی : " قَمَا امنتطاغوأ أن یَظهزوه وَمَا استطاغوا له تب" سورة الکهف : آية 97. 
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رسائل)(» فلو كان ذا ستع صنغی» ولو كان ذا لب لَبّى. فلما انقضت ضيافة أيام النذارةء واحتقر مَنْ 
بآمد ناز القزب جاه أن وفوذها الان والججار:(/» عند لها في الیوم لايع فزلزن مذ هاه وقالها 
فأزال جلدها ورَيّل جَلْمَدَهال, ثم رأى أن الشتّؤكة ربما أصابت غير ذات الشركة من جُندهاء وأن المُنلم 
قد آمنه الله من عذاب الحریق» ولا يأمن أن تحرقه القسِيٌ من السّهام بشرار رندهاء فعذل إلى 
منجنيقهء الذي أمّل صاحبها منه منجى نیقه("» ورأى أنه سَط سَطوته» يَضْربُ الحَجَّرء ويْضْرِبُ 
عن أن يُباشر البَشّرء وتلك الأبرجة قد شَمَحَتْ بأنفهاء ونأت بعطفهاء وتاهت على وامقهاء 
وعَضّت عين رامقهاء (وذهبت همة في حالقها ولكنها لم تذهب هامة على خالقها)!) فهي في عقاب 
أوح الجو كالطائرء إلا أن المنجنيق أغرى بها غقابيه» وَضَعّمَها© بمخلبیه» وجثم أمامها يخاصمهاء 
وقام إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحَجّرء فتتبجس() من الثقوب أعينٌ لا ترسلي الماء(!!), 
ولكن تروي العطاش إلى منهل المدينةء وتنهل الظّماء كذلك أياماً حتى محا من الشرفات شتّب ثثرهاء 
وتناوبها کم فثك تبين بهز أبراجها آثاز سكرهاء وعلّت الأيدي الرّامية لهاء وعلّت الأيدي المحامية 
عنهاء فلم يبق على سورها مَنْ يفتح جِفناء وشنٌّ المنجنيق عليها غازته إلى أن صارت شتا(17 وفضّت 
صنادیق الحجارة المُقْقلة» وفصلت منها أعضاء السّور المتصلة» ووجب القتال لثلا يُظَنَّ بالخادم ألا 
جُندَ له لا جَتلّه» فأعوز بالتقدم إليهاء ودخول الابین فيهاء فأثخنت جراحاً بالتُقوبء ومْتِكَ الحجابب 
من أضالع البلد» فكاد يوصل إلى ما وراءها من القلوب» وخشيت معرّة الجيش في وقت هَجْمهء وَرُؤْسِل 
صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى بَصُرَ على شکه بعلّمهء فأعاد الرسول سُئتكفياً بحجب التّجاة 
بإرسال ذوات الحجاب وابرازهن» ومستكفاً ليد القتل بمن لم يكن جوایه غير إحرازه واحرازهن» ولم 
يُعارَضُ في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما هي؟ ذخائر موفرة» ومكاسب من أرباح مخسّرة: 


(1) زيادة في أ. 

(2) اقتباس من قوله تعالی : 'قإن لَّمْ تفعلوأ ون تفْعَلُو او از التي وفوذها لاس وَالْحِجَارَهُ أعدّت للگافرين' 
سورة البقرة : آية 24. ۱ 

(3) جلمدها : صخرها.ابن منظور : اللسان» ج1» ص 667. 

(4) المنجنیق : آلة قديمة من آلات الحصار كانت نرمی بها الحجارة الثقيلة على الأسوار فتهدمها. المعجم 
الوسیط» ج2» ص855. 


0) تتبجس : تنشق.ابن منظور : اللسان» ج1ء ص212. 
1 تشير إلى قوله تعالی "واضرب بعصاك الحجر فانبجست من اثنتا عشر عینا" سورة الأعراب : آية 160. 
2) شتا : فرقها.الزبيدي : تاج العروس» ج۰35 ص290. 
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کانت الحقوق عنها مذودة» والامال دونها مطرودة. وغعضل الخادم کل عين عن عينه وَوَرقه وصائه 


في مخیّمه من الفقر صیانته في ذات سوره وخْْدقه» واستوفی شزط الوفاء بما أعطاه من مَوؤْثقه. 


وهذه آمد فهي مدينة ذِكْرُها بين العالم مُتعالم» وطالما صادَمَ جانبها من تقادم» فرجع 
(مجدوعاً)!!) آنفه وان كان فخلا» وقزعها فریذ الهمّة واستصحب حفلاء ورأى حَجّرها فقدّر أنه لا يُقَكُ له 
حَجْرء وسوادها فحسب أنه لا ينسخه فَجْرء وحميّة أنف أنفها فاعتقد أنه لا يستجيب لِرَجْره من ملوك 
كلهم طوى صَدْرَه على الغليل إلى موردهاء ووقف بها وقوف المُّحِبٌ فلم یفز بما أمل من جواب 
معهدها. (ورأى الخادم أن الخادم نور الدين بن قرا أرسلان قد تقدمت منه هذه الخدمة وشرطت عليه 
في وقت الغزاة إلى الكفر معاونة وأنه جارها الأدنى الدار وخاطبها وان خاطبها في سالف الأعصارء 
وأنه ذو جيش مجرور فأراد أن يجعلها بولايتها ذا جيش جرار فسلمها إليه» وشرط عليه ما شرط الديوان 
العزيز عليه من معد له بنسخ ما كان بها من مظلمة الظلم ونزاهة يكون اتباعها من حكمة الحكم 
وتخفيف الوطأة وتحسين السمعة وقبول الوصايا الديوانية التي هي لأولياء أمير المؤمنين صلوات عليه 
منهاج وشرعة)(". 


ولما ری صاحب ميافارقين أن أخت صاحبته قد ابْتْني بهاء خاف أن یجمع له بين الأختينء 
فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين (وقرر أن ينهض عسكره في أوقات الملاقاة 
وأن ينتقل من حكم النفاق إلى حكم الثفات» وذلك كله بعد ما أشار إلى ذكره). وقد اجتمع المواصلة 
وشاه آرمن وصاحب ماردین٩)‏ وصاحب أززن وبَذلي سء وغيرهم على قَصْدٍ الخادم» ونزلوا تحت 
الجَبّلء فلما صم عندهم قصدهء ظنوا أنه واقغ بهم» فأخذوا أعِنَّة الفرار بقوة» وذکروا ما في لقائه من 
عوائد كانت عندهم مَخُوفة وعنده مرجوّة» وسار کل فريق على طريقء بنِيّة عدو وفغل صديقء والخادم 
يقول (من لسانه لمولاه الولاء» فإنه يقول من لسانه ويجني من جنانه ويقتطف نور القول من بستانه 


)1( أ : مقدوعاً 
(2) زيادة في ه 
(3) زيادة في ه 
(4) ماردين : قلعة مشهورة على جبل الجزيرة مشرفة على نيسر ودار ونصیبین» فتحت سنة 19ه/640ه أيام 


عمر بن الخطاب. ياقوت : معجم البلدان» ج35 ص 46. 
(5) أرزن : مدينة بها قلعة حصينة» وكانت من أعظم نواحي أرمينية» فتحت صلحاً سنة 20ه/641م على يد 
عياض بن غنم. ياقوت : معجم البلدان» ج1ء 181-180. 
(6) بدليس : بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاطء ذات بساتين كثيرة. ياقوت : معجم البلدان» ج1» ص427. 
)7( أ : صده. 
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ویقدم على ذکره مذکورا ویعیذه الله من نسیانه» إنه)!!) مهما آرادت فيه الاراء الشريفة أتاه» ومهما نَوَنْ 
فيه من إحسان قرب عليه ما نواه (وعلی ذلك دلیل جلي جلیل لا نوره أفل ولا رأيه یقیل)(2). 


فهذه آمد لما أرسل إليه مفتاخها (وهو التقلید فتحها وهذه الموصل لما تأخر عنه المفتاح 
منعهاء وما منحهال"» ولو أعين به لِعَظْمت على الاسلام عائدته. وظهرت في رفع مناره فائدته» لأنَّ 
اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة» والهمّة لآلات النَّصْر واجدة» (والخلف الذي أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه مطالب بحسمه كان يُحسم, والظلم الذي سيفه مُجردٌ لقطع دابره كان يُقصمء وبخضم 
جيوش هذا الدين كانت تجتمع على الكافرين فثفرق فرقتهم ویْجلّی بأنوار الإيفاق غسقهم» والشواعل 
كانت ترتفع» والموانع كانت تمتنع» وتوفيق الله لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه يتوضح 
بدرًا لا يضام في رؤيته بل محياه لا يحتاج في بلجته» وذلك أمن عقباه ألا يُعبد إلا الله وحده وفخواه 
الظفر الأدنى بالأقصى الذي حمل الله إليه ليلة المعراج عبده ومغزاه أن لأمير المؤمنين عبد ولي لا 
يبقى على الدولة والإسلام عز وبعده ومعناه أن يجرد للإسلام سیف نصرة مده قلم الديوان بمُده)(*) 
فان رأى آمیز المؤمنين أن يميّز بين آولیانه» ويَنْظْرَ أَيّهم أَبَرُ بأوليائه» وأشذ على أعداته» وأقومُ بحقّه 
وحق آبائه» وأثبث رأياً ورؤية في مواقف راياته» ومجالس آرائه» وأعظمْ إقداماً على ملحدين كلّهم كان 
يُنازعه رداء علائه» وكان الستابق من ولاة الدولة العبّاسية قاصر السیف عن أن نسيغ العْصّة بمائه, 
أيهم أترك للفراش الممهّدء وأهتك للطراف الممدّدء وأهجژ في سبيل الله لراجه» وأصبژ في جهاد عدو 
الله على مضض جراحه وأسلی عن ريحانة فؤاده» وأكثر ممارسة لحیه. (فإنما أخص أفعال أمره أمير 
المؤمنين أن يرجح من أهل الولاية ويريح لحماية الإسلام أقوم أهله في الحماية)( وأن يختار لهذه 
الأمة التي جعله الله لها إماماً وأمیرء أسعد من أجرى في طاعته ضامراً وملا بولائه ضمیراً» فمن عَذله 
أن يُولي عليها العَدْلَ الذي يقرٌ عَيّنهاء ومن فضنله أن لا ينسى الفضل بينهما. 


وقد ورد ذلك المنشور بآمد فأورد الميسورء فإن ورده المنشور المُشّار إليه بالجزيرة وما وسقت؛ 
فإنه نور على نور (والديوان العزيز مجده الله إذا طاشت في الحرب آقلام الاستخدام ثبت بما أثبتت في 
الحرب أقدام الإقدام)ء وما یحسبٌ الخادمُ أن كيداً للعدرٌ الكافر أَكَيّدء ولا جهداً لأهل الضّلال أَجْهدء 
ولا عائدةً تفیظ رؤساء أهل الإلحاد أغود» من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام» والا فلینظر» هل 
يشق على الکُفّار (من يد)7) أحدٍ سواه من ولاة الاسلام» فكل ذي مُلْطان هو الطّاعم الكاسيء المَحْمِيُ 
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بالمناصل() لا الحاميء المُكْتفي لا الكافي» يقضي مره وهو لا يشهذ الطّْعْنَ إلا في المَيْدَانَء ولا 
یتمثّل الهام طائرٍ لولا الكرة في الصّؤلجانء (ولا يخرج بالغزوة في العام ولا في العامين( (ولا یشقی 
بسهمه إلا قژطاسه» ولا يحظى برفده() إلا آکیاسه. فأعاد الله بأمير المزمنین هذا الدّين إلى معالم حقّه 
الأولى» وأطال يد سّطانه الطولی إلى أن تأخذ الأمور مآخذها عذلاً واعتدالاًء (وأحفى واحفالا وقبولا 
واقبالا)() وسلماً وقتالاًء فتعود إلى الإسلام عوائذ ارتیاحه» وأيامُ منصوره(" وستفاحه!؟. (والخادم ينتظر 
وصول التقليد بالموصل» وما علق به أمل المؤمل إلى أن أجال فيه نظر المتأمل ثقة بأن مسائله على 
النجاح قادمة» وأن كتابه لطائر المنى قادمة والرأي أعلى)7. 


المؤمنين» ولد سنة 95ه/ 714م» وكان قبل الخلافة يقال له عبد الله الطويل» كان شجاعاً مهيباً تاركاً للهو واللعب 
كامل العقل» حريصاً على جمع المال ولما مات خلف في بيوت الأموال تسعمائة ألف ألف دينار وخمسين ألف ألف 
درهم» وولي الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة 136 ه وهو باني مدينة " بغداد " أمر بتخطيطها سنة 145 وجعلها 
دار ملكه بدلا من " الهاشمية " التي بناها السفاح. عاش 64 عاماً فقد توفي سنة 158ه/775م. الكتبي : فوات 
الوفیات» ج2» ص216. 

(6) يقصد به السفاح وهو : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أمير المومنین 
السفاح» أول خلفاء بني العباس» ولد بالحميمةء سنة 108ه/762م) وتوفي السفاح بمرض الجدري وهو بالأنبار 
سنة 136ه/753م» وعاش تمانية وعشرين سنة وبويع له بالكوفة سنة 131ه/748م» وهو ابن أربع وعشرين 
سنةء وقد كانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر. الكتبي : فوات الوفیات» ج۰2 ص215؛ كنعان : تاريخ الدولة 
العباسية» ص17؛ الخضري : الدولة العباسية» ص70. 

(7) زيادة في ه. 

04 


کتاب رقم ( 11)34) 
فتخ آمدا والمطالبة بتقلید الموصل سنة 1184/8579 


آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضلي إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله » وجاء فيه 


(آصندز هذه الوسيلة إلى المجلس السّامي» معولاً علی کرمه فیما حَملْثهٌ من الباندات 
مستغنياً بشهرة الحال المتجددة عن الابانة» فان آمد قَصْرَ الأَمَدْ في الظفر بهاء (وانقاذها من 
المظالم التي ثلبسل نهارها تُقْبَةَ غیهبها» وسار إليها ببقية العساکر بعد الذين ساروا إلى الشام 
وأقاموا قبالة الکفّار» وبعدّة اقتصر عليها أكثر من عساكر الدّيار المصرية على بُعْد تلك الذیار 
لِيَظَّهرَ لمن نوی المناواة» ويتبيّن لمن كان على منافاة الملاقاة» أنَّ رجالاً من مصر فتحوا آمد بعد 
سنة من البَيْكارء وبعد غزوتين قد ولع بهما في تواريخهما إلى الكُقَارء ففي ذلك ما يَعْصٌ الحاسد؛ 
يعض الحاقد» ويعلم أن في أولياء الدولة ما رد > کل مارد. فلما حل IE‏ ) أراد أن يُجري الأمر 
على صوابه» ويّلِجَ الأمرَ من بابه» وأن يُنْذِرَ المُغْتَرَ وبوقظه ويَعظة بالقؤل الذي رأى من الرّفْق ألا 
ُغْلظّه فبعث إليه أن يَهُْبَ من گراه» ويُعِدَ لضيف التقليد قراه» وينجو بنفسه منجى (الذئاب)ء ولا 
يتعرّض لأن يكون منتجئ (للذئاب)( فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك» وطريدته لا تصاد إلا 
بالأشراك» فهناك رأى عاجلاً ما هُناك» وقوتل حقّ القتال في يوم واحد» عرف ما بعده من الأيام» 
ووقع الإشفاق من رَوْعة الحريم وستفك الحرام» ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطره» وَفَطْرَ 
السُوژ بقدرة الذي فطره» وخطب أمامها خطیب خطبه وأغمد الصّارم اكتفاءً بضزبه وترقّه آهل 
الحرب لِحُددْنِ المناب منه عن حَزبه» فصار في أقرب الأوقات جبلّها كثيباً مهيلا وغفرتِ الأبُرجة 
وجهاً ترباء ونظرت القلعة نظراً کلیلاه حتى إذا أمكنت الْقوب أن تُؤْحَذء وكبد السُور أن ثفلذ. رأى 
الذي لا يصبر على بعضه واعتذر إليه البنَاءُ الذي بناءٌ الأمر إن لم یقضه فلا بد من تقضه 


(1) أبو شامةء الروضتين» ج3» ص155-153.(أ)؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج2» ص138.(ج)؛ مكاتبات 
من الترسيل : ص126 (ه): 

(2) آمد : بلد قديم حصينء لها سور مبني بالحجارة ويقع على نهر دجلة» وفي وسطه عيون وآبارء وفيها بساتين 
0 : معجم البلدان» ج۰1 ص76. 

3( الا : الحاجة. ابن منظور : اللسان» ج۰13 ص377. 

4) ه : وابعادها عن 

5) عقوتها : ساحتها. ابن منظور : اللسان؛ ج15» ص79. 

6 أ : الذباب. 

7 : للذباب. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وسال فأجیب إلى الامان علی تفسه وخرج منها وانما آخرجه الظم» وة وهو يزئ السلامة لما 


من الم واما من الجلم. 


(وتقليده الذي لما آوتي منه کتابه سجد إلى قبلته» قَبَانَ ثور القبول على وجنیته» وتحقق أن 
الحق معه. وألا قیل به الباطل وأن القول الذي فيه ما ترك مقالاً لقائل» وأنَّ السیف الذي حمله 
أقطع من السیف الذي حملته الحمائل» ون القلم الذي جری به آجری من الريح» فان الخط هو 
النصیر والحَطیُ هو الذابل)( ولولاه لما :شح له الباث الذي قرعه(» ولا أنزل عليه التضنك :الذي 
أنزل معهء ولا ساعد سیفاً ساعد» ولا نالت ید "ملت من مصر فأخذت آمد قفن بآمده (وقد وَضنح له 
اليقين الذي لا شبهة فیه» والدلیل الذي لا يسلمه إلى الغزوة أنه لو أجيبت رغبته) وقبلت مسألته 
في تقليد المؤصلء لكان ولجها ولو بدلجة أتلجهاء (وأخدّها ولو بحصتاة نبدّها)7). (ولكانت الأقدار 
تؤتيه وتؤاتيه والإقبال يوفيه ویوافیه)() وهو يتوقّع في جواب هذا الفتح أن يُمَدَ بجيش هو الکلام» 
ورماح هي الأقلام» ونصر هو واقد الأمرء (وترشيدٍ هو فك الحَجّر)(» وليس ذلك لوسائل من دولة 
أقامها بعد مَيْلُ غروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاغرّت دونه هِمَمُ جيوشهاء ولكن لأن هذه 
الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرةء وهي دار الفرزقة ومدار الشفّة» ولو انتظمت في 
السّلّكء لانتظم جميع عسكر الإسلام في قتال الشّزكء ولكان الکفر يفي بیدیه» وينقلبُ على عقبيهء 
ويغشاه الإسلام من خلفه ومن بين يّديه» ويُغْرَى من مِصر براً وبحراًء ومن الشام سراً وجهراًء ومن 
الجزيرة مَذاً وجَْرأَ (ويكون خادمه قد وجب أن يتمثّل بقوله تعالى : (ولقد منتّا عليك مره أخرى 
004 


96 


کتاب رقم ( 35) "ا 
ضم تل خالد” سنة 579ه/1184م .© 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


نزلنا تل خالد يوم الثلاثاء ثاني عشر محرّمء وکان قد تقدّمنا الاجل تاج الملوك) إليهاء 
وأناخ عليهاء وقابلها وقاتلهاء (وعالجها ولو شاء لعاجلها)( ولما أطلّت عليها راياتنا ألقى من فيها 
بیده» وأنجز ز النَصْرَ صادق مَؤعده (وأصفى عنده مورده عذب مورده» وأجرى الله على العادة فلا 
فضلها رجاء معوده» وكتابناء وقد صارت في القبضة» واستحقت بها هذه النهضة) وأرسلتها حلب 
مقدّمةَ لفتحهاوقد أنعمَ الله علينا بنعم لا نحصيها تعداداًء ولا نستقصيها اعتداداً» ولا نستوعبها ولو 
كان التّهار طزساً والبحرُ مداداًء ورايثنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد (تَجْذِبُها)! 
بطبعها» وسیوفنا قد صارت مفاتح الأمصار تفتحها بنصر الله (لا بحدّها ولا بقطعها)(" : '. (فقد كفانا 
من الاختیار علیها لوعید بلا مؤونة لمطل ولا منة لمختار» ولما قطعنا الفرات سرعان العسکر إلى 
تل خالد فنزلوا یغفونها ورفعت المنجنیق يدها إلى ذروتها فلما نزلنا بها نزل من فیها على حکمنا 
وأجزيناه من الاحسان على رسمنا واستجار من حربنا بذمة سلمنا وطوینا التي آجری الله بمشیئته 
قريباً کتاب فتحها ویقرع الله بها العیون أسرع من لمحها)". 


(1) آبو شامة : الروضنین» ج3» ص157 (أ )؛ مکاتبات من الترسل» ص129 (ه). 

(2) تل خالد : هي من أعمال حلب. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص 49. 

(3) قصدها صلاح الدين بعد تفرغه من آمد» حاصرها وضربها بالمجانیق» فنزل آهلها وطلبوا الأمان فأمنهم 
وتسلمها في شهر محرم سنة 579ه/1184م. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص 495. 

(4) تاج الملوك : هو بوري بن أيوب بن شاذيء أخ السلطان صلاح الدين» وأصغر آولاد آیوب» له دیوان شعر في 
الغث والسمین ولد سنة 556ه/1161م ۰ » وتوفي سنه579ه/1183م» إثر جراح آصابته عندما حاصر 
صلاح الدين حلب. أبو شامة : الروضتین» ج3» ص 104؛ابن خلکان : وفیات الاعیان» ج1» ص 290- 
2. 

5) ه : وعاجلها ولو شاء لعالجها. 

6) زيادة في ه. 

7) طرساً : كتاباً. المعجم الوسیط ج2» ص554. 

8) ه : يجدبها. 

9 ه : لا نحدها ولا نقطعها. 

1) زيادة في ه. 


) 
) 
) 
) 
) 
0) 
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(من النعم ما يزيد في حلاوة موقعه» وبديهة مطلعه» وترفيع قدره» وسهولة آمره» ویصفی 
من مورده ورود النجح سابقاً لموعده وتلك حال النعمة في فتح تل خالد فانه أعطی القیاد قبل 
عراکه ولم یفرط من بها فارط تحتاج إلى استدراکه فنزل مستعفياً من المنازلة وألقی بيده قبل لقاء 
مواقف المقاتلف وکتابنا هذا وقد تسلمنا قلعتها ذات القصبة المنيعة» وبلدته ذات المرساتیق الوسيعة 
الرسيعة» وجاء هذا الفتح لما بعد من الفتوح طيعة» وکان عجالة القری عند مقدمنا من بلاد الجزيرة» 
وسابق فتوح لما بعده من البلاد الكبيرة» والله یتولی من ذلك ما يكون الصنم فيه صنعه وما يبلغه 
الجهد وان بذل وسعه)(. 


(1) زيادة في ه. 
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کتاب رقم (36 )) 
ضم حلب سنة 21184/579 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أحد الأمراء وجاء فيه : 

تسلمنا مدينة حلب (وقلعتها بِسِلْم وَضَعت به الحَرْبُ آوزارهاء وبلغت بها الهِمَمْ أارها)(8) 
وغرّض (صاحبُها) (بما لم يخرج عن الید)(۰ لأنه مشترط عليه به الخدمة (بنفسه) وغنکره» (في 
الغزو الذي هو مراده والجهاد الذي فيه اجتهاده)(7 ' (ومختلط بالجملة فهو آأحذ الأولياء في مغيبه 
ومحضره)» عرض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة سئجار"')وتصيبين!!!) والخابور () 
والرّقةل3!) وسَروج» (فهو صرف بالحقيقة؛ أخذنا فيه الذینار وأعطينا الدّراهم» ونزلنا عن المبيحات 
وأخرزنا العواصم»ء وسرّنا أنها انجلت والكافر المحارّبُء والمُسْلم المسالّم» واشترطنا على عماد الدّين 


(1) أبو شام الروضتین» ج3» ص 160- 162 (أ )؛ مكاتبات من الترسل» ص 129 (ه). 

(2) سار صلاح الدين سنة 579ه/1184م» إلى حلب فنزل بها في الميدان الأخضر وأقام بها عدة أيام» ثم انتقل 
إلى جبل جوشن فنزل بأعلاه» وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي يعاني من قلة الاموال» فمال وقتها لتسليم 
مدينة حلب وأخذ العوض عنهاء فراسل صلاح الدين بذلك فتم الصلح بينهما على أن يسلم عماد الدين حلب 
إلى صلاح الدين ويأخذ عوضها سنجارء ونصيبين» والخابور» والرقة وسروج» فتسلمها صلاح الدين وثبت 
أقدامه» وسار عماد الدين إلى البلاد التي أخذها عوضاً عن حلب. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص497 
496؛ 0 شامة : الروضتين» ج3» ص162-157. 


0 () سنجار :مد مشهورة من نواحي الجزيرة وم ةق کک کو تين . ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص297. 

1) نصیبین : مدينة عامرة في بلاد الجزیرة» على طريق القوافل من الموصل إلى الشام» وفیها وفي قراها آربعون 
بستاثاً. ياقوت : معجم البلدان» ج5» ص 233. 

(12) الخابور : اسم نهر كبير من رأس عين والفرات؛ وهي مدينة جميلة على شاطی الفرات بها بساتين وحدائق. 
افر محم بان مره 1382 

(13) الرقة : مدينة مشهورة على الفرات» معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقيء ویقال لها الرقة 

لبیضنام: ات معجم البلدان» ج3» سن 76. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الخدمة والمظاهرة والحضور في مواقف الغژو والمُصابرة!!)» فانتظم الشل الذي كان نثيراء وأصبح 
المومن بأخيه كثيراًء وزال الشغب. وأخمد اللهبء واتّصل المتّببء وأخذت للغزاة الأهب» ووصلت إلى 
غایتها هه الطلب؛ :والأقة واقعة» والمَصلحة جامعة» وأشعة آنوار الاتفاق شائعة)77). (وقد كان الخادم 
آشرف على مدينة حلب إجلاء» وعلی قلعتها إجلالا أنه لما آمر بالمصالحة سلك إليها هذه الطریق» 
وسلم الأمر إلى وليه لجمعه من فريضة المطاع وفضيلة الشفيق وقد نشر لبصيرته أنوار الولاء ما لم 
يكن عنها انطوی» وعلم أن الآراء العالية مهما أرادت فيه أباهء وما روت عنه انزواء وهو الآن مستقبل 
بمشيئة الله ما بورك له في لزومه ولا يمل العزم المستنير ولا يميل إلى جثومه» ويستأنف من قتال الكفر 
ما كان إليه ظامئاًء وتسوم حظه من تواب الغزاة التي ما زال طرفه إليها سامياًء ولو كان من ناصلة 
وناظرة ولحظ الأمن من زلة وأخذ بالجزم من مستقيله لكان قد قدم ما أخر وأوتر ما أصدرء والله 
سبحانه يديم أيام الديوان الملك يصونه وينجحه ولطف يجريه الله على يديه وينتجه وصيم عن جهة 
الإسلام يزحزحه ويربحه إن شاء اش)(. 


الحا الو ا ا و ل ا ا 
بمشيئة الله قلاعأ وغوّض صاحبها من بلاد الجزيرة ما اشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعْدّة 
الموفورة» فهي بيدنا بالحقيقة» لأن مرادنا من البلاد رجالها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها 
للعدو لا نضرتهاء وأن تَعْظْمَ في العدوٌ الكافر نكايثهاء لا أن تُعْدَقَ7) بالولي الشنلم ولایشها. والأوامر 
بحلب نافذة» والرّاياث بأطراف قلعتها آخذة. وجاء أهل المدينة یستبشرون» وقد بلغوا ما كانوا يؤمّلونء 
وأمنوا ما كانوا بحذرون» وغوّض صاحبها ببلاد من الجزيرة» على أن تكون العساكر مجتمعة على 
الأعداءء مُرْصَدَةَ للاستدعاء فالبلادُ بأيدينا لنا مغتمُها ولغيرنا مَغْرَمُهاء وفي خدمتنا ما لا نسمح به 
وهو عسنکرها» وفي يده ما لا نضنٌ به وهو دِرْهَمُها)7) 


(شرطنا على عماد الدّين النّجدة في أوقاتهاء والمظاهرة على العْداة عند ملاقاتهاء فلم يخرج منا 
بلذ إلا إلينا عاد عسکره» وانما استنبنا فيه من يحمل عنا مؤنته ويدبّرهء ويكون عساكره إلى عساكرنا 
مضافة» ونتمتل قوله سبحانه وتعالى : #وقانلوا المُشركين كاقّة كما يُقَاتلُونكم کافْة7)64) 


(1) هذا دليل على أن هدف صلاح» من عملية توحيد بلاد الشام هو تجنيد هؤلاء الأمراء معه في الحرب ضد 
الفرنج. 

(2) زيادة في أ. 

(3) زيادة في ه. 

)4( تُعْدَقَ ت ابن منظور : اللسان» ج3 ص 2861. 

(5) ز 

)6( سوره ة تب : آية 6. 

( )7( 
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(نشعر الأمير بما مَنَّ الله به من فثح مدينة حلب التي هي مفتاح البلاد» وتسم قلعتها التي 
هي أحد ما رَسَتْ به الأرض من الأوتادء فلله الحمدء وأين يقع الحمد من هذه المِنَّةَ» ونسأل الله الغاية 
المطلوبة بعد هذه الغاية وهي الجنة. وصَدَرَتْ هذه البشری والمواردُ قد أَفْضّت إلى مصادرهاء والأحكام 
في مدينة حلب نافذة في باديها وحاضرهاء وقلعتها قد أناف لواؤنا على أنفهاء وقبضت على عقبه 
بكقهاء واعتذرت من لقائه أمس برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من الجهاد» وأن نوسّع 
المجال فيما يُضَيّقَ تلب الذين كفروا في البلاد)(1). 


(1) زيادة في أ. 
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کتاب رقم ( 37 )7") 
ضم حلب سنة 1184/۵579م 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


(انه لما نزل الخادم بحلب دل على سيرة الاتقاء» وأنف من فتح الاعنداء وجَهْرٍ الاعتلاء 
باجابته صریح صاحبهاء حیث نقطعت به الأسباب وسذت عليه الأبواب» وأنقصت عمره وانقضت 
قضایاه» وخانه جنده ورعایاه» وعلم الفریقان أن البلد قد مُلك ظاهژه. وهو مکان الاستغلال» وقلاغه 
وهو مکان الاستقلال» وأنَّ صاحبهم في معقل وهو في اعنقال» وقد ذهب من حولیه الرجاء» وتشتت 
من حوله الرجال» فدخل من باب الضراعة وهو الباب الذي لا یغلق في وجه داخله» وطرق من جانب 
المسلة وهو الذي لا یضیق بنازله» وحکمه الایجاب فاشتط في التعريض» وقبل اشتطاطه وفسح له 
القبول» واشترط في الحکم» وأمضی اشتراطه)(» (فإن الخادم تسلم البلد اليمين» وخرج إليه الجند 
والرعایا مُسلمین علیه» ومُستشفعين إليه يد الشفاعةء وهم کونهم الاخوة المسلمین ولو أنه كما وقع بمن 
علّه في ذکره وقع» يريد علواً في الأرضء وتعديًا في استیفاء القرض» لش الخادم الذي كان بيده إلى 
أن يخنق» وأفرج لريق السهم الذي هز أجنحته إلى أن یمزق» ولكن أبى ذلك) وأنه لا يُؤثر إلا أن 
تكون كلمة الله هي العليا لا عَيْرُء وثغور المسلمين لها الرّعايا ولا ضَيْرء (ولا یختار )۱ الا أن تَغْدُوا 
جيوش السنلمين متحاشدة على عدوّها لا متحاسدة بعتوها. ولو أن أمور الحَرژب تصلحها الشركة لما 
عَرَْ عليه أن يكون كثير المشاركين» ولا ساءه أن تكون الذنيا كثيرة المالكين» وإنما أمور الحَرْب لا 
تحتمل في التدبير إلا الوَحْدة» فإذا صم التدبير لم يحتمل في اللّقاء إلا العدّة» (فلا غرو أن يلتمس من 
جانب النکثر في الصواب بالانفراد ومن جانب التكثر في اللقاء بالإحشاد) فعض عماد الدين من 
بلاد الجزيرة سئجار وخابورهاء وتصيبين والرّقّة وستژوج» على أن المظالم تموت فلا ينشر مقبورهاء 
والعساكر تنشر راية غزوها فلا يُطُوى منشورها. وأجاب الخادمُ عماذ الدين إلى ما سأل فيه من أن 
يُصالح المواصلة مهما استقاموا لعماد الذین» لأنه لم يثق بهم وان كان لهم أخاء ولم يطمئنٌ إلى 
مجاورتهم إلى أن یرب بينه وبينهم من عنايته بَززخاًء فیح الآن عْذْرُ الأجنبي إذا لم يثق» ولتكن 
هذه مُصحية من عوتب في سکره خسن الظّنّ فلم يُفِقْء ومن شزطه على المواصلة المعونة بعسكرهم 
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في غژوانه. والخروج عن المظالم» فما زاد (في اشتراطه) على أن قال : سالموا مسلماًء وحاربوا 
كافراً» واسکنوا لتکون الرَعية ساكنة» وأظهروا لیکون حزب الله ظاهراً. (وما عقد الخادم عقداء ولا ورد 
ورداء ولا آمضی قضية ولا آبرم خفية» ولا جلا جلية» الا بعد أن صدّر وقدم وصرح؛ وما حمحم 
وأوضح» وآفهم» وعلم من كان جاهلاً ما لم يعلم» وأكّد وردّد وكمّل وتمّم لطاعة أمير المؤمنين» فهي 
اما الکلام. كما توجّه آمام الأنام وآوردها بعد اسم الله في الکتاب» وختم بها قبل ذلك في الحساب» فان 
الطاعة هي اللختة الجامعة» وهي النعمة الواسعف» وهي العزمة الوارعة» وهي الحكمة الواقعة» وهي 
العقيدة النافعة» وهي العقدة الواصلة بينه وبين الخلق ولا فهي القاطعة)(. 


وهذه المقاصد الثلاثة : الجهاذ في سبيل الله والكفُ عن مظالم عباد اللهء والطّاعة لخليفة 
اللهء هي مراد الخادم من البلاد إذا فتحهاء ومغنمه من الذنيا إذا مُنحهاء والله العالم أله لا يقاتل لعیش 
ألين من عيش» ولا لغضب يملا العتان من نرق وطَيْش» ولا يريد إلا هذه الأمور التي قد توم أنها 
تلزم» ولا ينوي إلا هذه یه التي هي خير ما يُسَطَّر في الصحيفة (ويُرتقم)). 


(وكتب الخادم) هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلة» وخرج منها إلى حارم» وكانت 
استحفظت مملوكاً لا يملكه دين ولا عقل» غرّآ ما هذبته تفس ولا أهل» فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب 
أنطاكية یس الله فتخها- اعتقاداً صرّح بفعله» وشهرّه بکثبه ورسئلهء وواطأ على ذلك ثقراً من رجالٍ 
يعرفون بالشدّمسية؛ لا يعرفون خالقاً إلا من عرفوه رازقاً و يسجدون إلا لمن يرونه في نهر التّهار 
سابحاً» وفي بحر الظّلام غارقاًء فشعر به مَنْ فيها من الأجناد المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على 
فغله» وظفِرَ به المملوك عمر ابن أخيه في ضواحي البلد. فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» (موثقاً لا 
مرسلْ)) وسار الخادم إليهاء فتسلّمهاء ورتّبَ بها حامية ورابطةء ولم يعمل على أنها للعمل طرف بل 
إنها للعفد واسطةء والخادم كما طالع بماضيه حازه الأمس المذكورء يطالع بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة 
الله الغد المشكورء فهو متأهّبٍ للخروج نحو الكُْفَارء ولا تسم رایثه النَصْبء ولا جهة سيره الرَفُع» ولا 
جيشه الجَرّ ولا يُصغي إلى قول خاطر الراحة المفدّد : لا تنفروا في الحَرّء ولا يُجيب دعوة الفراش 
المْمَهّد» ولا يعرّج على (الظَّلٌ)77 ۲ الممدود؛ ولا دمَية الطراف الممدّد 57 يعطف على ريحانة فواد يفارقه 


(1): 
)2( 5 في ه. 

(3) نزق : خفة. جمهرة اللغة» ج۰2 ص823. 
(1)4: 

(5) 0 في أ. 

)6( 0 في ه. 
(1)7: 
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حول ویلقاه توف ولا يقيم على زهرة ولد استهل ی ذگره ا ا (إني نیت 
للرّحمن صَؤماً)(1). 


)1( سورة مریم : الآية 26 
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کتاب رقم (38)") 
تقلید الخليفة حلب لصلاح الدین سنة 1184/8579 
آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


آدام الله سلطان المجلس ولا زالت الصحة شعار جسمه ودثارا وبردا للباسه ومدارا ودرعا 
يقيه سهام الأيام وسیفا بناضل به آقران الأيام ووصیفا لدیه لا يمل النواء وطیفا يسكن بمضاجعه 
ولا... اليقظة والاغفاء ولا يطرده نهارا إذا آواه ليل ولا يفرقه فجر إذا سحب عليه الدليل سبل. 


وورد على الخادم الكتاب المخدوم بالتقبيل المفدى بالنفس والأهل على التقليل والإنعام الذي 
هو بالحقيقة وسواه المجاز والفضل الذي يعز عليه أن يكون بينه وبين كعبته الحجار والجميل 
المخلد للذكر فإنه منجز وعد الخلود إن حار فيه إنجاز. 


وعرف الخادم انسحاب الالام وانقشاعها وفراق الحمى واقلاعها وقام لهذه البشرى بوظيفتها 
شكرا ودعاء وصدقة وما ذاك بما يحدث في اللسان وروقه بل بما حدثه القلب وصدقه فالله تعالى 
يجري قدره بما يثبت به أركان هذا البيت ودعائمه ولا يغيض هذا البحر الذي نال ما أرادوا رده 
وظفر وقد علم المولى ما كان من إجابة حلب بعد الاباء واستواء آمرها أغب الالتواء وتسلمها 
وأنوف العداة راغمة وبسط المعدلة فيها فهي إلى الآن من القرى العادلية بعد أن كانت بالأمس 
مأخوذة أخذ القرى الظالمة واستقر الركاب العالي الناصري آعلاه الله بها وقد أجيب هذا الدعاء 
باعتلاء به بقلعتها وما كان كفؤ ذلك الفارس الكريم إلا ذلك الجواد فقد أصبحت حلب عين الشام 
وقلعتها الشهباء منها بمكان السواد والآن استيقظ الاسلام لطرد طيف الكفر وأذن الله بفتح بيت 
المقدس بها وبالهمة الناصرية فلا بقاء بين اليسرين للعسر وزالت ذنوب الأيام الحائلة بين مالكها 
وبين العزم فإذا كان لا عر فلا عذر. فلا زال المجلس السامي مهنأ بكل جزيلة مهيأ لكل جليلة 
متقيا لله متبعا إليه الوسيلة مرتقيا للمالك بما نصبته الفضيلة وكسبته الفصيلة والكريم الكريم حظ لا 
يلتثم في استبهائه ولده ونفس لا يتأثم في استخلاصه وهو يرغب أن يوصل به لحظه ولا يقطع منه 
حظه والله الموفق. 


(1)مكاتبات من الترسل» 140 
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کتاب رقم (1)39") 
إسقاط المکوس عن حلب سنة 1184/۸579م (2) 


آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أحد الأمراء وجاء فيه : 

وانتهی إلينا أن بمدينة حلب رسوماً استمرّت الأيدي على تناولها» والالْسنةٌ على تداولها؛ 
وفيها بالرُعاة إرفاقٌ» وبالعایا اضرا ولها مقدار الا عند مَنْ کل شيء عنده بمقدارء منها ما هو 
في المعايش المَطلوبة» وقد رأينا بنعمة الله أن نبطلها وَتَضّعهاء ونعطلها وتذعها» وضرب عنا في 
أيامناء وضرب عليها بأقلامناء ونسلك ما هو أهدى سبلا» ونقول ما هو أقوم قیلاًء ونكره ما كرهه 
الله» ونحظر ما حَظَرَهِ الم ونتاجِرُهُ سبحانه» فإنه من ترك لله شيئاً عرّضه الله أمثاله» وأربحَ متجزه 
في الرّعِيَّة اليوم بما يوضع عنهم من إصرهاء ولنا غداً بمشيئة الله بما يرفع من أَجْرها. فعلى كافة 
أوليائنا وولاتناء وأمرائناء والمتصرّفين من قبلنا ألا يُهووا إليها يدآء ولا يَرِدُوا ولو بلغ الظمأ منها 
زرد ولا تفقوا بها میزان المال فيخف میزان الأعمال» ولا برخبوا فى كفن الحرام» فان الله بي 
عنه بقلیل الحلالء وَلْيُعْلّم أنَّ ذلك من الأمر المُخگم والقَضاء المُبْرَمِ» والعژم المُتَمّم. 


(1) آبو شامة : الروضتين ج3» ص 175. 

(2) عانی آهل حلب من المکوس أي الضرائب التي كانت مفروضة عليهم» فعندما دخل صلاح الدین کشف عنها 
المظالم» وأزال تلك المکوس التي أثقلت کاهل الأهالي» وولی قلعتها سبق الدين یازکوج وجعل حلب باسم ولده 
الملك الظاهر غازي. آبو شامة : الروضتین» ج3» ص175. 
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کتاب رقم ( 40( 
إسقاط المکوس عن أهل الرقة سنة 579ه/1184م 2) 


آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أحد الأمراء وجاء فيه : 

أشن الأمراء من سن کیسته ذل الكل وأ هة من احق من أخذ الباطل من الاس 
وسماه الحق» ومن ترك شینأعوضه ال ومن آقرضن ال قرضاً حسنا؛ وقاه ما آقرضه. ولما انتهی 
آمرنا إلى فتح الرَقَة آشرفنا منها على سخت يؤكل» وظم مما آمر الله به أن يُقْطعء وم الظالمون 
أن یوصل. فأوجبنا على أنفسناء وعلی كافة الولاة من قبلنا أن يَضَعوا هذه الرسوم بأمنرها» ویلقوا 
الرّعايا من بشائر أيام مُلكنا بأُسَرّهاء وئعتق بلد الرَقَة من رقّهاء ونثبت آحکام المَعْدَلة فیها بمحو هذه 
الرُسوم وَمَحْقها. وقد أمرنا بأن شد هذه الأبواب وتُعَطّل» وتئُسخ هذه الأسباب وتبْطل» وشنتمطر 
سحائبُ الخصب بالغذل وشتنزل» ویعقی حَبَرُ هذه الضّرائب من الدّواوين» ويُسامح بها جميعها 
جميع الأغنياء والمساكين» مسامحة ماضية الأحكام» مستمرّة الأيام» دائمة الخُلُود خالدة الدوام, 
تامة البلاغ بالغة التمام» موصولة على الاحقاب» مسنونة في الأعقاب» ملعوناً من يطمحٌ إليها 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج3» 176. 
(2) انتهج صلاح الدین سياسة إلغاء الضرائب والمکوس وذلك لتقريب الناس إليه وکسب ولائهم وللتأکید أن هدف 
ضمه المدن ليس المال وانما حشد الأمة على قتال الفرنج. 
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کتاب رقم ( ۱)41 
دوافع ضم الموصل 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله سنة 
09 ام وحاء فيه : 

(آدام الله سلطان الدیوان العزیز النبوي ولا زالت کتائب آعلامه بکتب آقلامه مرهفة وأحلام 
آهل وفاقه مرشدة وأحلام آهل خلافه مسفهة وسیوف عزائمه تستوعب کل حدیث حسن ولا يبقي إلا 
آحادیث عن السیوف مموهة والقول يؤخذ فضل خلافته لازما ولا یقبل شبهة المعطلة ولا تعطیل 
المشبهة وأفعاله التي یبتغی بها وجه الله باسمه الشریف في الملکوت الأعلى منوهة ولا زال قوله 
بلیغا وأمره بالغا وفضله سائغا وفضل الله به سابقا فالحال بعده للعاطل فاضحا والحق الباطل دافعا 


واخلاص نظره لا يدع للکفر شیاعا... ولا للنفاق شائنا يانعا)(. 


(الخادم یذکر أنه ورده بل آورده من مبتدی الدیوان بل من أفق الاحسان کتاب مرقوم بل 
سحاب مرکوم أثبت في الأسماع بل أثبت في الطباع العقد النقي بل العقد التقي وأهدی إلى 
البصائر الصادقة بل آبدی للابصار الرامقة آيا شائقة» بل آي شارقة شمس فأضاء الفضاء بنوره 
وصرف بینه وبين الظلماء بسور فاسنقلت ملوك المعاني على سریره ودخل الفهم جبته ورفلت اليد 
في حریره ونقلته العین في الحال إلى ضمیره فأنست معانیه بما هنالك من عقائد اختصاص موارد 
اخلاص مستنقذة فیه» حيث لا يجري کل الاسرار ولا يسري کل الائوار ولا یستودع الا عقود 
التكليف وخواطر التعریف. فالقت عصاها ولقیت من آطاعها وما عصاها وحلت حیث حلت وحلیت 
حیث حلت وانتدبت العزمات لمراجعتها فهي المرآة إلا أن الصدی مصدود عن صفحتها وهي 
القبس الا أن الليل والنهار سواقي قدحتها» وهي الفلق الا أن العیون دائمة الاستمتاع بلمحتها وهي 
الروض إلا أن آنفاس النسیم متنافسة في العبارة عن عبير نفحتها» وهي المذکرات للانفس بالل الا 
أن أسطرها سلوکها وحروفها درر سبحها)(". 


(وما زال الخادم إلى مثل هذا الفقر فقیرا وبها على ثقة بصیرا واذا آنعم بیسیرها إليه عدها 
نعیما مقیما واذا ملکها رآها ملكا کریما وما يرد وارده من الدار العزيزة التي نبت غزها يد الله وغيرها 
منسوب إلى بنی البیان» ۷ أمضت البصائر واسترهقتها وأحمت آنوف القنا على أعداء الله 
واسترعفها» فالخادم قد بورك له في صقال خاطره وآمرها التي لها یأتمر وقد لزم ما بورك له فيه فهو 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج3» ص 181- 183؛ مکاتبات من الترسل : ص 112- 116. 
(2) زيادة في ه. 
)3( زيادة في ه. 
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وان أضجر لا یزال مستبدا بهذه الطريقة مستندا إلى هذه الحقيقة دون ولاة الاقطار وأمراء الأمصار 
الذين یطالعون الدار الا إذا مسهم الضر فدعوها لحينهم واذا عتبوا على الدهر قارضوها لأجل 
عتبهم» واذا تأملت هذه الطبقة واعتبرت آفعاله وأفعالهم نظرة شريفة علم أن الخادم قد أعطى الدار 
العزيزة قياد سکونه وزمام حرکته وأن آوامرها نافذة في مملکته ورسله على آبوابها وکتبه في دیوانها 
وجهاده تحت رایتها السوداء واجتهاده في رفع کلمتها البیضاء والخافقان قد خفقت فیهما آلویتهها؛ 
ففي المغرب منها مثل ما في المشرق ونفذت فیهما آقضیتها فأطاع المنجد كما آطاع المبهم» وسلم 


المشأم كما المعرق)(. 


واذا ولاه أمير المؤمنين ثرا لم (يبت) في وسطه وأصبح في طرفه» وإذا سوّعَه بلداً هجّر 
في ظلّ خیمه ولم يَكُمْ في ظل غرفه» وإذا بات بات اسف له ضجيعاً» وإذا أصبح ومعترك القِتالٍ 
له ربيعاً لا كالذين يغبون أبواب الخلافة إغباب الاستبدادء ولا يؤامرونها في تصرّفاتهم مؤامرة 
الاستعباد» وكأن الدنيا لهم إقطاع لا یداع وكأن الإمارة لهم تخليد لا نقلید» وكأنّ السّلاح عندهم 
زينة لحامله ولا بسهء وكأن مال الخلق عندهم وديعة» فلا عَذْرَ عندهم لمانعه ولا لحابسه» وكأنهم 
في البيوت (دُمي)0 مصوّرة في لزوم (جُذرها) لا في مستحسنات صورهاء راضين من الدّين 
بالغزوة اللقبيةء ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدّرجات الخشبية» ومن جهادٍ الخارجين على 
الدولة باستحسان الأخبار المُهِلَِّيةَا)» ومن قتال الكُقّار بأنه فرض كفاية؛ تقوم به طائفةٌ فيسقط عن 
الأخرى في أخراهاء ومِنْ طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سيماهاء) فلا يقنعون بأنّهم لا 
يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم لا يُساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا 
عليهم عدؤهم الكافر» فقد توالوا الشيطان تليداً9) وطريفاًء ووطئوا الاسلام وَطاً عنيفاًء فإذا جاء وَعَدُ 


ه : خدرها. 

يقصد به المهلب بن ابي صفرة وهو : أَبُو سَعِيْدٍ الب بن أبي صَفْرَةَ ظالم بن سراق بن صُبْح بن كِنْدِي بن 
عَمْرِو الأَرْدِيُء العتكِيء البَصْرِي. سَنَةَ 44ه/664م غزا المُهلبُ الهند» وَوَلِيَ الجَزِيْرةَ لابْنِ الدْبَيْرِهِ وَحَارَبَ 
الخَوَارِحَ» نم ولي خُرَاسَانَ. توفي بمَژو الرُوْدْء سَنَةَ 82ه/701م. الذهبي : سير الأعلام» ج7: ص 434- 
5. 

(6) تليداً. ابن منظور : اللسان» ج1» ص439. 
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الآخرة جاء الله بهم في زمرة الشیّطان لفیفا(") (فالله تعالی يعلي ید الامامة حتی تخفض آيدي الظلم 
المستطيلة ویمکن في الأرض بسصطتها إلى أن يرفع العثرات عن هذه الأمة المسقيلة)). 


(فالخادم كما يشكر الإقبال عليه يشكو الإعراض عنه وذلك) أنّ المواصلة ما فزغوا(*) 
إلى دار الخلافة إلا بعد أن فزعواء والا فطالما طمع أرلهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى طاعتها 
فما سمعواء وسمعوا فما (اقبعوا)» حتى إن الأولين علموا أولياء الدولة من الأتراك ضدّ ما جُبِلَتْ 
أخلاقهم عليه من (عقوقها)1 وسَنُوا لهم إضاعة حقوق الله بإضاعة حقوقهاء) وما اقتدت العشائر 
قدما إلا بإرسالها ولا ابتعث الرجال حدثا إلا سنن أعيانها ولا يربى الصغير إلا على ما ربي عليه 
الكبير ولا ثبتت خيانة الأول إلا بما جناه الأخيرء وقد كانت دولة العجم بالعراق اشتغلت ثم اشتعلت 
وهبت فبُعثت رجال الليالي والأيام وولو تدبيرات السيوف والأقلام بدار الخلافة إلى أن طرحوا الفداء 
عن موردها وأبعدوا الأذى عن معهدها واستقلت الخلافة وحدها وما يبغي الخادم إلا أن يعيد دولتهم 
جذعة ويقول فيهم بالرجعة» وان شك في هذا القول في الأيام الستة. والخادم يستشهد بيوم الجمعق 
حيث تعلو بالموصل أسماءٌ طرد الخلافة مقارنة لاسمها وتشاهد أحكامهم نافذة مع البعد والإبعاد 
مع القرب لحكمها وإذا كانت المواصلة قد تقطعت بهم الأسباب وأوصلهم حساب الحرب إلى 
العقاب وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواء وتفرق الذين اجتمعوا بعد ما جمعواء ففريق فر نازحا 
وفريق فر مصالحا وفريق على البعد راسل مستصلحا ومناظرا وفريق فتح بلده الذي كان التقليد 
فاتحا فلم يبق للمواصلة. إلا إن باءوا إلى جبل إلا أنه لا يعصمهم من الماء ويتعللوا بسراب بقيع لا 
معلل فيه للاظماء» ومعلوم أنهم إذا اجتلبوا تلك الجهة أعادوا طائر نفاق إلى عشه واسترجعوا خاتم 
ملك» فربما رجع الأمر جازما على نقشه وما أولى ولاة المناصب وكفاة المراتب وحملة الأمانات 
وخدم سدة السادات أن يفيقوا لهذه الغمرة حق الإفاقة ويلحظوا هذه العواقب ولا يهملوها إلى أن 
يجيء في الساقةء فهذا في مصالح الدولة الحريةء وأما مصالح الملة الكلية فان عواقبها منهم 
عظيمة وبوائقها بأيديهم وبأيدي قديمعم عديمة» فشدما أخذوا بالأمس واليوم بَراً بأثيم وبريئا يستقيم 
وهرب من لا حيلة له فاستبيحت منه حرمه وحریم. فكم تبع الإمام المسترشد صلوات الله عليه من 


(1) اقتباس من قوله تعالى : 'وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً" سورة 
الإسراء : آية 104؛ زيادة في أ. 
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تابع رأي أن القعود عنه لا یسعه وآن كلمة الحق إليه بجمعه من موقدي آنوار محارب ونیران 
حروب وأسود يد ورهبات قلوب من بلد الهكارية والعقر وغیرهما من الأعمال الحريرية والموصلية 
فأخذوا وأخذت أقاربهم أخذ الصغار والذل وعومل طليقهم بالأسر وأطلق أسيرهم بالقتل؛ وعلی هذا 
جری هذا العقب فیما عامل به من اتبع الخادم وجاهد معه بمصر والشام فانهم یتبعون آقربتهم 
وبسطوا فیهم آيدي معاقبتهم ومنعوهم النصف وساموهم الخسف وأصلوهم الأجن وأعدموهم المال 
والوطن» فکم عين آزعجوا عنها أنسابها فکم يد بانوا منها بنانها» فمنهم آولاد ابن زين الدين علي 
لوجك التابع الخادم الان؛ فانهم کشفوا منهم وجوها مصونة وهتکوا منهم عورات أمينة وحکموا عليهم 
بنظرات ظنينة وطافوا بهم البلاد جهارا» ولم یخافوا الله ولم يرجو له وقاراء كذلك وجدوا آباء‌هم على 
ملة فاقتدوا بآثارهم وعلی انقاد نار حقد» وسیجتمعون بهم في نارهم. فأما الجنایات التي یأخذونها 
من الرعايا ظلما وتضمین الشرعة لمن لا يمضي له على لسانه ولا يده حکما» واستباحة مالي 
الأوقاف والأيتام والتفرقة في الحکم بين الخاص والعام فكل ذلك مما لا يسع خليفة الله إقرارهم على 
حيفه ولا يعذره الله سبحانه في ترك مخادعهم بكتابة إلي عنده الذي يجادلهم بسيفه ولا خفاء بأنهم 
عائق عن الجهاد للكفار وحائل بين الفرض وبين أولي القوة عليه والاقتدار فلا يقنعون آنهم لا 
يجاهدون إلا أن يمنعوا من يجاهد عنهم» وشاعر بأنهم لا يساعدون المسلمين إلا أن يساعدوا 
عليهم الكافر فقد تولوا الشيطان تليدا وطريقا ووطنوا الإسلام وأهله وطأ عنيفاء فإذا جاءوا عند 
الآخرة جاءهم في زمرة الشيطان؛ فان لم یرجم إلى الخادم فليرجع إلى قوله تعالوا : فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. 


فقون ابقر اه مويه ا ر فى وج ما ولا انوا مقن شوم بلتم نا ظرا 
ومسمعاء فالمسلم القریب استتزلوا يمينه والمسلم البعید استخفوا سکینه» والکافر استنصروا سیفه 
والحشيشي استنصروا سکینه بالأموال التي في بلاد نقلیده أكلوها وأضاعوها وأمانات الله ابتغوا بها ثمنا 
قليلا فباعوها والذخيرة التي كانت بقلعة حلب لو أن لها لسانا يتكلم نظم ولو أرهبها الذي يضرم فواد 
تضرم» حملت إلى الكفار فضربت بها أسنة تطاعن بها صدور المسلمين أو بقيت في أيديهم فصيغت 
أنية ينهك بما فيها حرمة الدين» ومتى استشف النظر العالي حال الخادم معهم لمح أنه من مبدأ 
وصوله الشام الذي نوی به في الكفار إقامة الجهاد وفي الإسماعيلية إماتة الإلحاد وفي المسلمين إزالة 
الفساد شغلوه ثلاث سنين عن هذه الفرائض وجابه قوارض لا تحتقر» فأزال منهم وأنصف وأسعف من 
النضر عليهم بما أسعف وبانقضاء تلك السنين أعقبتها السنوان تلبيس والمحل الذي شبه اليوم في 
العاقة عن الجهاد بالأمس فسار إلى مصر ليريح العسكر ثم ليتعبه فيما يرجيه وليحصل النفقات ثم 
ليخرجها فيما يخلفها وعاود الشام فاشتغل عنهم ولم يستقل بهم وجاهد دونهم ولم يجاهدوا عرض عنهم 
و تشن اليد هد اوقد a‏ على خلت a‏ کاوسم الأمرال با تیه ری 
عن اليمين المعقودة بلا معذرة واستنفروا من وافقهم من آمراء المسلمین بلا حرمة» فلم يرد الخادم على 
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أن آجاب رسلهم بأني قد رضیت الدیوان العزیز حکما واخترت من اختاره الله للمسلمین قيماء فکان 
جواب هذا الجواب أن نفدوا إلى الفرنج فحالفوا کفرتهم عليه والی الاسماعيلية عليه فأنهضوا فجرتهم 
إليه ونازلوا بلاده وهو متوسط بلاد الکفار فهدموا قلعة من قلاعها كانت زينة سلم ومقرع جدار» فراسلهم 
واستتزلهم وقال لهم قولا لينا يظن أنه عملهم به عنه بحملهم فأحوجوه إلى الحركة وانفاق الأموال 
المجتمعة وایغاب الرجال المستريحة والعدول عن أخذ بلاد الکفار والمستأخذة وتفویته الفرصة التي 
كانت لائحة والافراج عن آنفاس الکفار التي كانت متضايقة ثم ما برح كلما طوی بلادهم وجاز مدتهم 
وسوادهم تمحضهم المناصحة وتدعوهم إلى المصالحة وممن غرضها عليهم على يده فامتنعوا 
وتشافههم على لسانه فما سمعوا ولي أمير المؤمنين المخلص شيخ الشیوخ صدر الدین» وان سئل عن 
الشهادة آداها وان رجع إلى مسطوره في الدیوان آبداها وبعد مصدر صدر الدين عنه حشدوا عليه ملوك 
الأقطار وخرجوا من دمه القرية المحصنة والجدار ویحرك إليهم فتحرکوا ولکن قدامه لا إليه وراح الیهم 
فراحوا عنه وکان ینتظر رواحهم إليه» وقاتلهم السیف وهو في غمده. وکفی الله ما كان منوقعا من قبل 
جندهم وقل جنده وقد أحوجوه إلى أن قطع البلاد الحلبية والحريرية والموصلية لمن خدم علیها وسبقوه 
بين يديه إليهاء فمنهم من وعده باللسان ومنهم من ونقت له الأیمان فصار في عهدة یصعب عنها 
انفکاکه وفرط فیها ما فرط بعجزة استدراکه والله سبحانه فقد آخذهم بما علم وعملوا ومکن منهم وما 
ظلم بما ظلموا وما استبقاهم إلا ليعرضوا على بادی الندم والخوف بكرة وعشياء ویکون علیهم العذاب 
الذي هم آولی به صلیا فلا یعطفن عليهم الرقة فقد رقت لیقبل الشفاء ولألين القول فقد سمی لیذبح 
الجزار )() فأين كان التعلّق بالدار العزيزة وهم یحاصرون دار السّلام بأحزابهم» ویرامون التّاج الشریف 
بثتتابهم» ویمئون محاصریها بالأسلحة والمنجنیقات» والأزواد والاقامات» ويصافون الخلفاء مصافة 
المُواقف. ویکاشفونهم مُكاشفة المُخالف» ويُغرون ذزدار تكريت -وهي من آهون بلاد اش بجور 
الجوار» ویجعلونها سجِناً لمماليك الخلافة ذوي الأقدار» ولو تحرّك الیوم متحرّك لکانوا له كنانة 
ولکانت بلادهم له خزانة. 


ويرجو الخادم بالمَوّصل أن تکون المُوصل إلى الفذس وسواحله("» ومستقرٌ الگثر في 
الشنطنطينية على بُعْد مراحله» وبلاد کج( فلو أَنَّ لهم من الاسلام جاراً لاستباح الدار» وبلاد آولاد 
عبد المّمن فلو أن لها ماء سیف لأطفا ما فیها من الثان» إلى أن تعلو كلمة اه العلیا وتملاً الولاية 


(1) زيادة في ه. 
(2) بدلل ذلك على أن هدف صلاح الدين من کل هذه الفتوحات والبلاد التي قام بضمها في الشام والموصل إلى 
مصر هو تحرير بيت المقدس والساحل من الاحتلال الصليبيء وهذا يؤكد أنه لا طریق لانهاء الاحتلال الاسرائيلي 
لأرض فلسطین الا بتوحید الأمة أولاً على هذا المشروع. 
(3) بدلل ذلك على أن طموح صلاح الدين كان آبعد من إنهاء الاحتلال الصليبي لبلاد الشام» وأنه كان بهدف إلى 
فتح القسطنطينية وأرمینیا أيضاً. 
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العبئّاسية الذنياء وتعود الکنائس مساجد والمذابح المستعبدة معابد» والصّليب المرفوع حطباً في المواقد؛ 
والناقوس الصّهل آخرس اللَهجة في المشاهد. (هذا كله يجري بمشيئة الله والمسيرة الناصرية في جلاء 
السیر وبجلاء العيرء ولا تکلف الخادم عنه مالا ولا مددا ولا بتخلف عن نصرة ولي الله إذا كان آعداء 
الله یکونون عليه لبدا ولا یقول إنه يقر ما في يده الدیوان بل يزيده ولا يستنفده بل يفديه)!!) ویضیف إلى 
الدیوان بمشيئة الله ما يجاوز آکنافه» ويمدٌُ آطرافه مثل تکریت ودفوقا والبوازیج") وخوزستان() وكيش 4) 
وعغمان("» (وهو یتوکل على الله فلا يستبعد ما الله وكيله ویکلفه حسن صنع الله فلا پستغرب ما حسن 
صنیعه کفیله» وان استعظم هذا المأمول واستقصر دون هذا المبذول) والذي وقع أعظم من الذي 
یتوقع» والذي طلع آکثر من الذي یتطلع (والذي رأى أمس لدنیا يستزيدها ولکن لیقوی على نقوی 
يستزودهاء فان أعين علي البينة» والا فقد حصل آجرها» وان نحج جهرا الارادة في الدنیا والا فقد سر 
في الاخرة سرها ویتوقع تلو هذه الاطالة الانعام بالتقلید الذي الخادم في اسندعائه آبر بالخلافة من 
بشیر إلى بأخيره وارجائه الخلافة» إنما بتشید ببنائها ویدعم آرکانها ویعلو سلطانها بالصرف والتصریف 
والانفاق والتوقیف والتنکیر والتعریف والولاية والعزل والعقد والحل» على ذلك مضی آولاها إذ ولوها 
ولاتها إذ ساعدتهم الأتهام)(. 


(والخادم يرجو أن تکون الخلافة الیوم بالله سبحانه» فالخدمة مملوکها آنفد ما كانت آمرا وأعز 
ما كانت نصرا عائدة الیها یام سفاحها ومنصورها متوقد ما يأبى الله أطفأه من نورها ممن جاهد لها 
فعلی الخادم بعون الله أن يخذله ومن شهر لها سیف خلاف فعلیه أن یغمده فيه بعد أن يقلله وهو 
يسأل ما مثل مسطوره ولمح مستوره إلى أن تظهر مقاصده على سيافهاء وينعم عليه لذلك بوقت من 
خواص ساعات التدبير وأوقاتهاء والله ينجز لأمير المؤمنين موعده ويعلي كلمته ويده ويكرم في الدنيا 
محضره وفي الآخرة مشهده ويجعل الخلافة كلمة سارية في عقبه ويديم أنس البردة النبوية بمنكبه)!). 


(1) زيادة في ه. 

(2) البوازيخ : بلد قرب تكريت» ويقال لها البوازيج» وهي الآن من أعما ل الموصل. ياقوت : معجم البلدان» ج2 
ص 297. 

(3) خوزستان : يقال لهم الخوزء ويقال لأهل تلك البلاد بِالخُوْرُء ومنهم سليمان بن الخوزي. ياقوت : معجم 
البلدان» ج۰2 ص 461. 

(4) كيش : جزيرة في وسط البحر تعد من آعمال فارس؛ لأن أهلها فرس» وتعد في آعمال غمان. ياقوت : معجم 
البلدان» ج4» ص 565. 

(5) غمان : مدينة عريية على ساحل بحر اليمن» وتشتمل على المدن الكبيرةء وأکثر آهلها کانوا من الخوارج 
الإباضية. ياقوت : معجم البلدان» ج4» ص 169. 

(6) زيادة في ه. 

(7) زيادة في ه. 

(8) زيادة في ه. 
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کتاب رقم (42) 
مرض السلطان عند حرّان وشفاؤه سنة 1185/۸581( 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى نقي الدين عمر ابن أخ صلاح الدین ووالیه على مصر 
مبشراً بشفاء السلطان» وجاء فيه : 
القافیه 'الكاضيرية فد :استقاضنت أخنارها أنوانها ر اا ها وو لت العلة حورن الحندت راتت 
نازهاء وانجلی غبازها» وحَمَدَ شراژها؛ وما كانت الا قَلْتَةَ وقی الله شرّهاء وعظيمة كفي الاسلامْ 
أمرهاء ونوبة امتحن الله بها نفوسناء فرأى أقل ما عندنا صبرهاء وما كان الله ليضيّع الدعاء وقد 
آخلصته القلوب. ولا ليوقف الإجابة وان سَدّت طريقها الذنوب» ولا ليخلف وغد فرج وقد أيس 
الصاحب والمصحوب. ۰ 
نعي زاد فيه الدَهْرُ ميما فأصبح بعد بُؤساه نعيما 
وما صدق النَّذِيرُ به لأني ریت الشمس تَطْلْعْ والتُجوما 
وقد استقبل مولانا السَلْطانْ الملك النّاصر العافية عة جدیدة» والعزمة ماضيةّ حدیدق 
والتْشاط إلى الجهاد والجنة مبسوطة البساط وقد انقضی الحساب وجْرناالصراط» وغرضنا تحن 
على الأهوال التي من خوفها كاد الجَمَل بلج في سم الخیاط. 


)1( آبو شامة. الروضتین» ج3» ص 242-241 

(2) مرض السلطان صلاح الدين سنة 581ه/1185م» مرضاً شديداًء فكان يتجلد ولا يظهر شيئاً من الألم» حتى 
قوي عليه الأمر» وتزايد الحال حتى وصل إلى حرّان» فخيم هنالك من شدة ألمه» وشاع ذلك في البلاد وخاف 
الناس عليه» فقصده أخوه الملك العادل من حلب بالأطباء والأدويةء فوجدوه في غاية الضعف» فندر إن شفاه 
الله من مرضه ليصرف همته كلها إلى قتال الفرنج وليجعل أكثر همه فتح بيت المقدسء وليقتل الابرنس 
"أرناط" بيده» لأنه نقض العهد» ونتقص الرسول صلى الله عليه وسلمء فعافاه الله من ذلك المرض الذي كان فيهء 
كفارة لذنوبه» ووصلت البشارات بذلك من كل ناحية» فدقت البشائر وزينت البلاد. ابن شداد : النوادر» ص119؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰12 ص338. 
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کتاب رقم ( 43) 
رفض التعصب المذهبي 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه العادل ملك مصر سنة 
6 ام وجاء فيه : 

انتهی إلينا أنَّ بالتیار المصنرية وبالحَضنرة العلیّف جماعة من الفقهاء قد اعتضدوا(!) 
بجماعة من آرباب السيوف» وبسطوا آلستتهم بالقول غیر المعروف» وأنشؤوا من العصبية ما 
آطاعوا به القْرَى الغضبية وأحیوا بها ما أماته الله من أهل حَمِيَّة الجاهليةء واش سبحانه یقول 
وکفی بقوله حُجَّة على من كان سميعاً مطيعاً (واغتصمواً بِحَبْلٍ الله جمیقا 6. 


ولم يزل التعصّب للمذاهب يملأ القلوب بالشخناء ويشحنهاء وقد نهى الله عن المجادلة 
لأهل الخلافء فكيف لأهل الوفاق إلا أن يقال أحسثها. وما عَلِمْنا أَنّ في ذلك نيّهَ تُنْجَدء ولا 
مصلحة توجدء ولا هداية تُعتقد. بدراسة تُعْقّد. ونار عداوة تثؤقدء وقلّما أثمرت المُشاجرة إلا خلافاً 
فالمجلس أعَرّه الله- يوعز بِكَفٌ الألسنة الخاتضة. وعَفْلِ الأَعِنّة الراکضة فإن أقنع بلطفه 
المَرْضَّى وإلا كانت همه الرائضةء ومَنْ عاد بعد الزّخْر أَبْعد عن شنتقه» وأزعج» وليسع الخلف ما 
وسع السّلف من الأدب» وليعلم العَبْدُ أنه يكب كتاباً إلى رَبّهِ فليفكز فيما كتب وإلى مَنْ كتب. 


)1( اعتضدوا : استعانوا. ابن منظور : اللسان» ج3 ص 3. 


(2) سورة آل عمران : آية 103. 
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الفصل الثالث 
رسائل القاضي الفاضل حول معارك صلاح الدين مع الصلیبیین 
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کتاب رقم (44)() 
الحملة البيزنطية على دمياط سنة 565ه/1169ه 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الم وجاء فيه 


وفي آثناء ذلك استنجدوا علینا الفرنج, دفعة إلى بلبیس ودفعةٌ إلى دمیاط وفي کل دفعة منهما وصلوا 
بالعدد المُجهر 7ء والحشد الأوفر» وخصوصاً في نوبة دمیاط فإنهم نازلوها بحراً في ألف مرکب؛ 
ُقانل وحامل» وبا في مئتي آلف فارس وراجل» وحصروها شهرین یباکرونها ویراوحونها» ویماسونها 
ویصابحونها القتال الذي يصلّبه الصلیب. والقراع الذي ينادي به الموت من کل مکان قريب» ونحن 
نقائل العدژین الباطن والظّاهر» ونصابر الضندین المنافق والکافر» حتی أتی الله بأمره» وأیدنا بنصره؛ 
وخابت المطامغ من المصریین والفرنج)ء (ومن ملك الوم ومن الجَتَويّين وأجناس الوم لأن آنفازهم 
تتافزت» وتصازاهم تناصزت. وأتاجیل طواخيتهم زفعت. وصلب صلبوتهم أخْرجَث)0. 


آبو شامة : الروضتین» ج2» ص360 361()؛ القلقشندي :صبح الأعشی» ج۰13 ص85.(ب) 
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کتاب رقم (45) ٩‏ 
فتح آيلة 221170/۵566 
آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الم وجاء فيه 


ولما خلا ذَرعْناء وزخب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكقار» فلم تخرج ستثة الا عن مْنّة أقيمت 
فيها بر وبحراًء مركباًء وظهراًء إلى أن أوسعناهم قتلا» وأسراء وملكنا رقابهم قهراء وقسراًء وفتحنا لهم 
معاقل ما خطر آهل الاسلام فیها هذ أآخذت من آیدیهم» ولا أوجفت علیها خیلهم ولا رکابهم كذ ملكا 
أعاديهم. فمنها ما خکمت فيه يَدْ الخراب» ومنها ما استولت عليه یذ الاکتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة 
كان العدؤٌ قد بناها في بحر الهند» وهو المسلوك منه إلى الحرمین والیمن» وغزا ساحل الحرّم» فسبی 
منه حَلْقاً» وخرق الکفر في هذا الجانب خرقاًء فکادت القبلة أن بُستولی على أصلهاء ومشاعر الله أن 
يسكنها غیز أهلهاء ومقام الخليل عليه السّلام» أن يقوم به من تاره غير بَرْدِ وسلام» ومضجع الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يتطرّقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام. ففتح الله هذه القلعة وصارت 
مَعْقِلاَ للجهاد. وموئلاً لسُقّار البلاد» وغيرهم من عبّاد العباد (©. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص362 (أ)؛ القلقشندي : صبح الأعشى» ج13» 85(ب)5 
(2) هاجم صلااح الدين أيلة بعد أن حمل إليها قطع المراكب على ظهور الجمال في البرء ثم جمعها وألقاها في 
البحرء وحاصر أيلة براً وبحراًء إلى أن تمكن من فتحها في ربيع الآخر 566ه (ديسمبر/1170م). أبو شامة : 
الروضتین» ج۰2 ص 181» 182. 
(3) زيادة في أء ب. 
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کتاب رقم ( 0)46 
الحملة على غزة() ونواحیها سنة 566ه/1170م 3 


آرسل صلاخ الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه شمس الدولة في مدينة قوصء 
جاء فيه : 
(فانقلبواً بنغمة مَنَ الله وَفَضْلٍ لَّمْ نسسنهم سُوء وَاتَبَعْواْ رِضْوَانَ الله وَاللَهُ دو فَضْلٍ 


عظیم)(. 


توجهنا من بركة الجْبَ( یوم الخمیس الخامس عشر من ربیع الأول» ووصلنا بتاریخ 
السابع والعشرین من الشهر المذکور» والعساکر بالسهل والوعر منتظمة. والهمم على السهل 
والصّعب مزدحمة» وجنود الله في الأرض المُعْلّمةء قد أَيّدتها جنود السماء المسوّمة. وصابحنا الدّير 
يوم الأربعاء بقتالٍ جعل كل من في حصن الذیر راهباء ونصبنا عليه منجنيقاًء لا يزال بشهاب 
القذف ضارباً. فلما تعالی التّهار ملکنا رَبَضّها7» وأطلقنا فيه النيران» ورمَّلّنا الرّجال بالدم» وأرملنا 
النسوان» وزحفنا إلى آبراجه وهي أبراجٌ قد استعدت للبلاء جلباباً فجعلنا لكل واحد جورة مفردةٌ 
وبابأًء وسرحنا إليهم رُسْلَ المنايا من النّشَّابء وقصدنا أَخْدَ الأبراج» والبيوت تؤتى في الحرب من 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج۰2 ص 188-185. 

(2) غزة : مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر. ياقوت : معجم البلدان» ج4» ص202. 
مدينة كنعانية قديمة أقامها الكنعانيون قبل حوالي 3000 سنة ق.مء وقد دعاها الفراعنة " غازاتو" ودعاها الفرس 
" هازاتو" ودعاها العرب غز هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاج : 
معجم محمود درويش» ص 242. 

(3) توجه صلاح الدين بعساكره إلى غزة سنة 566ه/1170م» وكانت معقلاً للداوية فدخلها من عدة جوانب حتى 
أخضعها وأكثر فيها التخريب والتحریق» ثم عاد بعساكره بما جمع من الغنائم والميرة والأسرى» وعاد إلى الداروم 
للقاء ملك الفرنج» لكنه جبن عن لقاء صلاح الدين» فاستأنف صلاح الدين العودة إلى القاهرة في أواخر ربيع 
الآخر. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص365. 

(4) قوص : مدينة كبيرة عظيمة واسعة تقع في صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما. ياقوت : معجم 
البلدان» ج4» ص 413. 

(5) سورة آل عمران : آية 174 

(6) بركة الجب : ويقال لها بركة الحجاج أيضاًء وقد عرفها المقريزي في الخطط بقوله : "هذه البركة في الجهة البحرية 
من القاهرة» عرفت أولاً بجب عميرة» ثم قيل لها أرض جبء وعرفت إلى اليوم ببركة الحجاج لنزول حجاج البر بها 
عند مسيرهم من القاهرة» وعند عودتهم". المقريزي : الخطط ج3» ص 267-265. 

(7) ربضه : الربض ما حول المدينة من مساكن للجند والجمع أرباض. الفراهيدي : العين» ج7» ص36. 

(8) سرحنا : أرسلنا. ابن منظور : اللسان» ج2» ص1985. 
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غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقابة الحلبية فبانت لیلتها تساوره» وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره. 
وأسفر الصّبْح وقد آمکن تعلیقه» وتيسّر تحريقهء فأودعنا تلك العقود آلات الوقود» فلم يكن إلا مقدار 
اشتعالها حتی خر صریعاً سريعاًء وعفر بين أيدينا سامعاً مطيعاً. وانتظمت الرجال على آحجاره؛ 
وتواثبت إلى آمثاله من الأبراج وأنظاره» فحصلت في القبْضَة وعَجَرَ من كان فيها عن النیضف 
واحتکم فیها العذاب بالسیف والنار» وضاق علیهم مجال النفس والقرار . 


واستقبلنا يوم الخمیس بنقب القلعة ونقدیم المنجنیق» وتیسیر السبیل للقتال وتخلیص 
الطريق» هذا والکسوب والنهوب قد امتارت منها العساکر» وخرجت فیها مکنونات الذخاثر» وآشبه 
الیوم يَوْمَ تبْلَى السّراثر» وطهّرٌ الارض منهم بالدم الماثر. 

فلما كان بُكْرة الجمعة وردثنا الأخبار بأن الملك قد زحف من غرّة في فارسه وراجله, 
ورامحه ونابله. وحشود دیاره» وجنود آنصاره. فرکبنا مستبشرین بزحفه» موقنین بحنفه ولقیناه» 
فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. وناوشته الخیل الطراد, وأحدثت به إحداق الأغلال بالأجيادء 
وانتظرت حملته التي كان لها قبل ذلك الیوم موقع» وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع؛ 
فملاً الله قلبه رعباًء وئنی صدقه كذباً. ولم یزل يخاتل ولا یقائل» ویواصل المسیر ولا يصاول!!), 
والقتل في آعقابه» وآيدي السیوف وسواعد الرماح لا تني7) في عقابه» حتی تحصّن في الذّیر هو 
وخیله ورَجْلهء ولم يبق له من مُلك الشام الا ما وطئته رجْله. فناصبناه الحصار في ليلة السبّت 
مستهل ربیع الاخر بالرکوب الیه. والوقوف علیه. لعله یبرز ویبارز» ویخرج ولا یحاجز؛ فخرست 
غماخمه("» واستذأبت7) ضراغمه فترکناه وراء ظهورنا» وجعلنا بلاده آمام صدورناء فكنا في تولیته 


مرضین لله تعالی لا مغضبین» وفي ترکه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقرّبين. 


وواجهنا عَرَة بعساکرنا المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي على ما علم من کونها 
بكُراً لم تفترعها الحوادث. وحَصاناً لم يَطْمِنْها آمل طامثء وهي معفل الديويّة الذين هم جمرة الشرك 


1) يصاول : يتطاول ویضرب. ابن منظور : اللسان» ج۰11 ص387. 

2 نني : نفتر وتقصر. ابن منظور : اللسان» ج۰15 ص 416. 

3 غماغمه : الغمغمة هي صوت الأبطال في المعركة الفراهيدي : العین» ج4 ص 351. 

4) استذأبت : أي صارت کالذئب.ابن منظور : اللسان» ج2» ص 1479. 

5) الديوية : فكرة إنشاء هذه الطائفة فكرة دينية وعسكرية» وهي فكرة نشأت من فارس من شمبانیا اسمه هیوباینزا 
استطاع أن يقنع الملك بلدوین الأول بأن یسمح له ولفئة قليلة من رفاقه بالنزول في جناح بالقصر الملكي 
بساحة المعبد» وهو المسجد الأقصى» وخضع الداوية" فرسان المعبد" آول الأمر لقاعدة البندکتیین مثلما فعل 
الاسبتارية على آنهم أضحوا طائفة مستقلة تتألف من ثلاث طبقات : الفرسان وکلهم من أصلٍ نبيل» ثم الأجناد 
من البرجوازية» ویعتبرون ساسة الجماعة ومراقبيهاء وأما الطبقة الثالثة فتتألف من رجال الدين الذين شغلوا 
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) 
) 
) 
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وداهية الإفك» وأتی الله ببنیانها من القواعد» وأنجز فيها من النّصر صادق المواعد» ووردناها بأيمن 
الموارد؛ وفتحناها من عدّة جوانب» ووطئناها وإذا هي کأمس الذاهب» فَآلْقَتْ إلينا أفلاذ كبدهاء وذخيرة 
يدهاء فمن بين مواش تخرب البلاد التي منها خرجت» وخیول مسوّمة کأنها لركوبنا أُسْرِجَتْ وألجمت؛ 
وحوامل آثقال وزوامل() خَفَقَثْ عن عساکرنا وقَرّجَتْء وميرة كثيرة تمکنت فیها يد الأجناد وآفرجت؛ 
وأسارى المسلمین فكوا من القيد والقد» وأنقذوا بلطف الله من سوء المَلَكَة وشدة الجهد. وآما الرژوس 
المقطوعة» وأساری الفرنج الذين آیدیهم إلى أعناقهم مجموعة. فإنّ الفضاء الفضّي تَعَصْكَرَ من دمائهم 
وتذهّب» وجری منها ما به اضطرم وَقَدْ الجحیم وتلهّب» وفي الحال آمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» 
وبالهدم أن ينقل عنها معاوله وینتقل (فهل تَرَى لهم مّن باقیة4(» أو تنظر الا طلولاً على عروشها 
خاوية» وعراصا(") من سگانها خالية» قد بقيث عبرةٌ للعابر» وذکری للذّاكرء وموعظة سار للمسلم 


مُرْعْمَة للکافر . 


ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك -خذله الله تعالى- راجِينَ أن يحمله التْْل على الإقدام» 
ويخرجه حَرٌ الثّار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه قد نصحه وفثل أصحابه قد جَرَحهء فبثنا عليه 


والألسنة بقراره تعيّره» واستتاره يقرّعه ويقرّره. 


وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر والکسب قد أثقل المقاتلة» ونَص”ًرُ الله قد بلغ الغاية 
المستأصلة؛ ورحلنا والستلامة لصغير عسكرنا وكبيره شاملة؛ والعدُوٌ قد غزي في غقره وشقره وأَذِلَ في 
دار مُلكه واحتقر. ووصلنا إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المذکور ٩‏ 
فاستقبلنا من مولاناء صلوات الله عليه» وتشريفه واستقلال ركابه» ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف 
ومحابّه» ما عَظْمَتْ به انعم وجلّتء وزالت به وعتاء الطريق وتجلّتء وجادتها سماء إنعامه التي لم 
تزل تجودنا واستهلّت. 


الوظائف الدينية وقاموا بكل ما لم يمت للعسكرية بصلةء واتخذوا الصليب الأحمر شعاراً لهم فجعله الفرسان على 
أرديتهم البیضاء واتخذه الأجناد على ستراتهم السوداء» وأول الواجبات الدينية التي تعاهد بها الداوية الحرص 
على تطهير الطريق الممتد من ساحل البحر المتوسط إلى بيت المقدس من قطاع الطرق» غير أنهم لم يلبثوا أن 
اشتركوا في كل حملة قامت بها المملكة. رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبيةء ص249»250؛ البقلي : التعريف 
بمصطلحات الأعشى» ص19. 

(1) الزوامل : ما يحمل عليه من الإبل وغيرها. المعجم الوسیط ج1» ص 401. 

(2) سورة الحاقة : آية 8. 

(3) عراصاً : العرصة هي ساحة الدار أو البقعة الواسعة. الفراهيدي : العین» ج1» ص298؛ ابن منظور : لسان 
العرب» ج3» ص 2883؛ المعجم الوسيط» ج2» ص 593. 

(4) يقصد به شهر ربيع الآخر. 
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کتاب رقم ( ۲147 
حزنُ صلاح الدين على وفاة والده سنة 568ه/1172م () 
آرسل صلاخ الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه عز الدين فرخشاه بمصر خلال وجوده 
في غزوة الکرك فجاء فيه : 
صح من المصاب بالمولی الذارج -غفر الله له ذنبه» وسقی بالرحمة ترْیّه- ما عظمت به 
اللّوعة» واشتدّت الرَْعة» وتضاعفت لغیبتنا عن مشهده الحسرةء فاستتجدنا بالصّبر فأبى وآنجدت 
العبرة» فيا له فقيداً فق عليه العزا وهانث بعده الأرزاءء وانتثر شمل البركة بفقده» فهي بعد 
الاجتماع آجزاء. 
ونخطفته یذ الرّدی في غيبتي هبني حَضَرْتُ فکنت ماذا أَصْتَعْ 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج2» ص 250-249. 

(2) توفي نجم الدین أيوب والد صلاح الدین عندما كان صلاح الدین في غزوة الکرك سنة 568ه/1172م» وکان 
سبب موته أنه رکب يوماً فرساً بمصرء فنفر به الفرس نفرة شدیدة» فسقط عنه ووقع على رأسه فحمل إلى قصره 
وبقي أيامآء ومات في السابع والعشرین من ذي الحجة وکان خیرا» عاقلاًء حسن السيرة كريماً جواداً كثير 
الاحسان إلى الفقراء. ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص393؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج6» ص 61 
02 

(3) الأرزاء : جمع رزء وهي المصيبة. ابن منظور : اللسان» ج2» ص1634. 
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کتاب رقم ( ۲148 
العزاء بوفاة نور الدين والتأکید على تمسکه بالجهاد 1173/4569( 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الصالح إسماعيل » وجاء فيه : 

وآما العدو -خذله الله تعالی- فوراءه من الخادم من یطلبه طلب ليلٍ لنهاره» وسيل لقراره؛ 
إلى أن یزعجه من مجائمه» ویستوققه عن مواقف مغانمه» وذلك من أقلّ فروض البیت الكريم 
وأيسر لوازمه» آصذر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو الیوم الذي أقيمت فيه الخطبة 
بالاسم الکریم!» وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيم. والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم. وأشبه یوم 
الخادم مه في الخدمة» ووفّى ما لزمّه من حقوق النَّعمَةء» وجمع كلمة الإسلام عالماً أنَّ الجماعة 
رحمة. والله تعالى يخلّد ملك المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه؛ ويؤكد عهود التّعْماء 
الراهنة لديه» ويجعل للإسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشییده؛ 
ومضاعفة ملكه ومزیده» وتيسير منال كل أملٍ صالح وتقريب بعیده» إن شاء الله تعالى. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج2» ص 320 

(2) توفي نور الدين محمود بن زنكي» يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة 569ه/1173م » بعلة الخوانيق» 
حيث حصلت له خوانيق في حلقه. منعته من النطق» وهي مرض من الأمراض التي تصيب الحلق؛ وكان قد 
أشير عليه بالفصد (أي إخراج الدم الفاسد من الأنف) لكنه رفضء وتوفي في ذلك اليوم عن عمر ثمان 
وخمسين سنة. ابن الأثير : الكاملء ج11 ص 402؛ ابن كثير : البداية والنهاية» ج12» ص 305. 

(3) هذا دليل على أنّ صلاح الدين أقرّ منذ البداية بشرعية حكم الصالح ودخوله في طاعته. 
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تب رقم (49 )۱ 
وفاة آموري ملك الفرنج سنة 569ه/1174م (2) 


من رسائل صلاح الدين بقلم الفاضل : 

ورد كتابٌ من الداروم يذكر أنه لما كان عشية الخمیس تاسع ذي الحجة هلك مُرَيِ!4) 
ملك الفرنج -لعنه الله- ونقله إلى عذاب كإسمه مشتقاًء وأقدمه على نار تلظّی لا تضلاها إل 
الأشقى). 


(1) آبو شامة : الروضنین» ج2» ص 332. 

(2) عموري الأول : توج عموري الأول ملكاً على بيت المقدس سنة 557ه/ 162 ام بعد وفاة أخيه بلدوين الثالث 
بثمانية أيام» وامتاز بالمهارة السياسية الفانقة والقدرة على انتقاء خيرة الوسائل لتنفيذ أغراضه في محاربة 
المسلمین» اشترك عموري الاول في المؤامرة التي دبرها الفاطميون بهدف إحياء الدعوة للدولة الفاطمية 
والإنقلاب على حكم صلاح الدين في مصر. لكن مؤامرتهم باعت بالفشل» وتوفي سنة 569ه/1174م» دون أن 
يحقق آماله في احتلال مصر وتمزيق الوحدة الاسلامية بين مصر وبلاد الشام. عاشورء سعيد : الحركة 
الصليبية» ج1» ص 537؛ عاشور : الحركة الصليبية» ج2» ص28. 

(3) هذا دليل على أنه كان لصلاح الدين عيون في المناطق الفرنجية ترسل له تقارير عن آخبار الفرنج. 

(4) مُرّي : وهو ملك بيت المقدس أموري كان يعرفه العرب باسم مُرّي. 

(5) سورة الليل : آية 15. 
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کتاب رقم (50)) 
حملة صقلية على الاسكندرية سنة 1174/۸569 وتقریر حول العلاقات الخارجية” 

آرسل صلاح الدين هذا الکتاب إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر اللهء وجاء فيه : 

(فأما الأعداء المحدقونَ بهذه البلاد» والکفاژ الذين یقانلوننا بالممالك العظام والعزائم الشداد؛ 
فمنهم صاحب شُنْطئطينية» وهو الطّاغيةٌ الأكبر» والجالوت الأکفر» وصاحب المملكة التي أكلت 
على الذهر وشربت» وقائمُ النصرانية الذي حکمت دولته على ممالکها وعلبت» جرّت لنا معه 
غَرُوَاتٌ بحرية» ومناقلات ظاهرة وسرّية» (وکانت له في البلاد مطامغ منها أن یجبی خراجا» ومنها 
أن یملك متها فاخا وکانت غضة لا یسیغها الماء» وذاهية لا تژجی لها الأرضل بل السّمای 
فأخذنا وش الحمذ بکظمه وأقمناه على قدمه) ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا زسله في 
جمعة واحدة تؤبتين» بکتابین» كل واحد منهما یظهر فيه خفض الجناح» والقاء السّلاح» والانتقال 
من معاداة إلى مُهاداةء ومن مفاضحة إلى مناصحةء حتی إنه آنذز بصاحب صقلية وأساطيله التي 
تردّد ذکزها» وعساکره التي لم يخف آمزها)(. 


(ومن هولاء الكُّار هذا صاحبُ صفقلية. كان حين علم بأن صاحب الشنام وصاحب 
شُنطّنطينية قد اجتمعا في نوبة دمیاط فغلبا وقسراء وهزما وكُسراء أراد أن يُظهر فوّته المستقلّة: 
فعمّر أسطولاً استوعبث فيه مالّه وزماته» فله الآن خمس سنين يُكثَّرُ عِدَّتهه وینتخب عَْدَّتَه إلى أن 
وصل منها في السنة الخالية إلى الإسكندرية آمز رائع» وخَطْبٌ هائل» ما أتقل ظهر البحر مثل 
حمله» ولا ملا صدره مثلُ خيله ورَجْلهء وما هو إلا إقليمٌ بل أقاليمُ تقلّهه وجیثل ما احتفل ملك قط 
بنظیره لولا أن اه حذله)!0). (ولو ذهبنا نصفٌ ما ذهب فيه من ذهت؛ وما أَحد منه من سلاح 
وخیل وغدد ومجانیق» ومَنْ أسز منه من خَيّالة کبار» ومقذمین دوي أقدارء وملوك يُقاطعُون بالجمل 


التي لها مقدار؛ وکیف أخْذه وهو في العتد الأکثر بالعند الاقل من رجالناء وکیف نصرْ الله عليه 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص ۰363 364( )؛ القلقشندي : صبح الأعشی» ج۰13 ص۰86 87(ب) 

(2) تعرضت الاسكندرية إلى حملة من جزيرة صفلية في آواخر ذي الحجة 596ه (بولیو/1174م)» وکان سببها 
استجابة صاحب صقلية للمراسلات التي وصلته من الفاطمیین بزعامة عمارة اليمني لمهاجمة مصرء وقد فرضت 
الحملة الحصار على الإسكندرية» وضربتها بالمنجنیق» إلى أن صلاح الدین آرسل الامدادات سريعاً إلى المدينة» 
وسار إليها بنفسه» واستبسل أهل المدينة في الدفاع عنهاء وأغرقوا جزءاً من مراكب صقلية» واضطر المهاجمون 
للإنسحاب والفرار. أبو شامة : الروضتین» ج2» ص334- 364. 

(3) زيادة في ب. 

(4) زيادة من أء ب. 

(5) زيادة من أء ب. 
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مع الأصعب من قتاله بالاأسهل من قتالناء لغلم أنَّ عنايّة الله بالاسلام تُغْنيه عن السلاح» وكفايّة 
الله لهذا الدّين تكْفيه مَؤنة الکقاح)(. 


(ومن هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشنة» والجنویة" کل هؤلاء تارةٌ يكونون غُرَاةَ لا ثطاق 
ضراوةٌ ضَرّهم» ولا تُطفأ شرارةٌ شرّهم» وتارةً يكونون مئقاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة 
وتقصرٌ عنهم يذ الأحكام المرهوبة» وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده؛ 
ويتقرّب إلينا باهداء طراتف أعماله وتلاده» وكلهم قد قزرت معهم (المواصلة)ء وانتظمث معهم 
المُسالمةٌ؛ على ما نريد ویکرهون» وعلى ما نؤثزٌ وَهُمْ لا يؤثرون)). 


(1) زيادة من ب. 
(2) البنادقة والياشنية والجنوية : هم طوائف مشهورة عند الفرنج» فالبنادقة قاعدة مملكتهم البندقية» والبياشنية قاعدة 
مملكتهم مدينة بيزة» والجنوية قاعدة مملكتهم مدينة جنوة. القلقشندي : صبح الأعشىء ج5» ص 404- 411. 
(3) ب : المواصفة. 
(4) زيادة في أ ب. 
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کتاب رقم ( 0)51 
تأکید صلاح الدین على جاهزیته لمواجهة تهدید الفرنج 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله سنة 
0 م ء وجاء فيه : 

لم يكن سببُ خروج المملوك من بيته الا وعد كان انعقد بینه» وبين نور الدين رحمه الله 
تعالى» في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشام؛ المملوك بعسكري بَرّه وبحره» ونور الدين من 
جانب سهل الشام» وغره» فلما قضى الله بالمحتوم2) على أحدهماء وحدثت بعد الأمور آموژ 
اشتهرت للمسلمين عوراتٌ وضاعت ثغورء وتحكّمت الآراءٌ الفاسدة» وفورقت المحاجٌ القاصدة 
وصارت الباطنية بطانة من دون المومنین» والکفار محمولة إليها جزی(" المسلمين» والأمراء الذين 
كانوا للإسلام قواعد» وكانت سيوفهم للنّصر موارد» يشكون ضيق حلقاتِ الإسارء وتطرّق الكفار 
بالبناء في الحدود الإسلامية. 


ولا خفاء أنَّ الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية 
في الأقطارء وسَيّروا الصّليب ومن كسى مذابحهم بقمامةء وهدّدوا طاغية كفرهم بأشراط القیامف 
ونقذوا البطارقة والقسّيسين» برسائل صُوَّرٍ من يصوروته ممن يسمُونهم القدّيسين» وقالوا : إن الغفلة 
إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه. وان کلاً من صاحب فنطنطينية» وصاحب صقلية 
وملك الألمان» وملوك ما وراء البحر» وأصحاب الجزائر» كالبندقية» والبيشانية» والجّنوية» وغيرهم» 
قد تأهبوا بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» والإسلام يا أمير المؤمنين أعرٌٌ ناصراًء لا سيما وهم 


ينصرون باطلاً وهو ينصر حقاًء وهو يعبد خالقاً وهم يعبدون خَلْقاً. 


(1) آبو شامة : الروضتين» ج2» ص 368-367. 

(2) المحتوم : قضاء الأمر. ابن منظور : اللسان» ج1» ص771. 

(3) جزی : مكافأة. ابن منظور : اللسان» ج1» ص619. 

(4) قمامة : يقصد كنيسة القيامة 

(5) صاحب قسطنطينية : يقصد الإمبراطور البيزنطي مانويل کومنین(1143ه/1180م)» وهذه الوثيقة مهمة في 
تاريخ العلاقات البيزنطية مع صلاح الدين» حيث أن العلاقات كانت عدائية في هذه المرحلة» وان كانت قد 
تحولت فيما بعد إلى التعاون كما سنرى. حول العلاقات الأيوبية البيزنطية ينظر عطا : الشرق الإسلامي زمن 
الأيوبيين» ص 76- 99؛ طقوش : تاريخ الأيوبيين» ص101- 113؛ الحايك : العلاقت الدولیف ج22 
ص123- 128. 
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کتاب رقم ( 0)52 
مهاجمة الصلیبیین لحمص ثم رجوغهم عنها 570ه/1174م 2) 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه العادل ملك مصر وجاء فيه : 

قد أعلمّنا المجلس أن العدرّ -خذلة الله- كان الحلبیون قد استنجدوا بصلبانهم» واستطالوا على الاسلام 
بعدوانهم» وأنه خرچ إلى بلد حمصل, فوردنا حماة» وأخذنا في ترتيب الأطلاب7) لطلبه ولقاهء فسار إلى 
حصن الاکراد(*) متعلقاً بحبله مفتضحاً بحيله. وهذا فتحٌ تفتح له أبواب القلوب» وظفرٌ وان كان قد كفى 
الله فيه القتال المحسوبء فان العدرّ قد سقطت حشمته» وانحطت فيه همْته» وی ظهراً كان صدره 
یصونه» ونگس صليباً كانت ترفعه شياطينه. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج2» ص 355-354. 

(2) رحل صلاح الدين عن حلب سنة 570ه/1174م» بسبب خروج صاحب طرابلس" ريمندالصنجيلي "الذي كان 
قد أسره نور الدين محمود سنة 559هه فأطلق سعد الدين كمشتكين سراحه مقابل مائة ألف وخمسين ألف دينار 
وألف أسيرء ثم طلب منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين؛ لإرغامه على الرحيل عن حلب فسار 
إلى حمص ونازلها في السابع من رجب» فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر فرحل عن حلب» فوصل 
إلى حماة في الثامن من رجب» فلما سمع الفرنج بقرب صلاح الدين رحلوا عن حمص» ابن الأثير : الكامل» 
11 ص419. 

(3) الأطلاب : هي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة» يرأسها أمراءً يعملون في وظائف البلاط والدولة. البقلي : 
التعريف بمصطلحات الأعشى» ص 36. 

(4) 
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کتاب رقم (53 )۲1 
هجوم الفرنج على حماة 1177/۵573م. وصد المسلمین لهم( 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي المستضیی بأمر الله 
وجاء فيه : 

خرج الکقار إلى البلاد الشَامِيّة» فاسخین لِعَقْدٍ كان مُحکما(» غادرین غذراً صريحاًء مقذرین 
أن يُجهزوا على الثدّام لما كان بالجدب جريحاًء ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادی الأولى» وزحفوا إليها في ثانیه» فخرج إليهم أصحابناء وتضمّن كتاب سيف 
الّين -يعني المشطوب- أنّ القتلى من الفرنج تزيد على ألف رجلٍ ما بين فارس وراجل» شفى 
الله منهم الصندور» ورزق عليهم النصر والظهور. ثم انصرفوا مجموعاً لهم بين تنكيس الصنلب 
وتحطيم الأصلاب» مفرّقة أحزابُهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن المدينة الشريفة النَبِويّة 


الأحزاب. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص471. 

(2) حاصر الفرنج مدينة حماة سنة 573هه وسبب ذلك أنه وصل من البحر إلى الساحل الشامي قائد كبير من 
الفرنج من أكبر طواغيتهم» فرأى أن صلاح الدين بمصر قد عاد منهزماًء فاغتنم خلوٌ البلاد» لأن شمس الدولة 
بن أيوب كان بدمشق ينوب عن صلاح الدين» وليس عنده كثير من العسكرء فجمع من بالشام من الفرنج» 
وفرق عليهم الأموال» وسار إلى مدينة حماة فحاصرها وبها صاحبها شهاب الدين محمود الحارميء فقاتل الفرنج 
على البلد قتالاً شديدء فاجتمع أهل البلد مع العسكر المسلمين واشتد القتال بين الفريقين» ودافع المسلمون عن 
الأنفس والأهل والمال وأخرجوا الفرنج من البلدء وأكثروا فيهم القتال؛ فرحل الفرنج حینئذ خانبین. ابن الأثير : 
الکامل» ج11» ص 444. 

(3) يشير إلى الهدنة التي وقعها صلاح الدين مع الفرنج سنة 572ه/ 1176م. ينظر ابن الأثير : الکامل» ج11» 
ص 435؛ أبو شامة : الروضتين» ج2» ص389. 

(4) المشطوب : على بن أحمد ابن صاحب قلاع الهكارية أبي الهيجاء الهكاري نائب عكاء أسر عندما احتل 
الفرنج مدينة عكا سنة 587ه/1191م» ثم اشثري بمبلغ عظيمء وكان شجاعًا صابرًا في الحرب مطاعًا في 
قبيلته دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر وشهد فتحهاء توفي سنة 588ه/1192م. العماد : شذرات الذهب» 
ج4» ص294. 
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کتاب رقم (1)54") 
كسرة الرملة 21177/573( 
آرسل الفاضل هذا الكتاب إلى صلاح الدین» وجاء فيه : 
إن العدو -خذله الله تعالی- نهض إلى صذر. وقاتل القلعة ولم (يتمً) له آمر» فصرف 


اله شره» وکفی آمزه. 


ووصل من الفرنج مستأمنْ وذكر أنّهم يريدون الغارة على فافوس فاستقلوا أنفسهم وعرّجواء 
وذکر أنَّهم مَضَوًا بنية تجديد الحشدء ومعاودة القَصّد. 


وأما نوبة العدو في الرَمْلة فقد كانت عثرهّ» علينا ظاهزهاء وعلى (العدو) باطنهاء ولزمنا 
ما نَسّى من اسمهاء ولزمهم ما بَقَّى من غَرْمِهاء ولا دليل أدل على القوّة من المسير بعد شهرين من 
تاريخ وقعتها بالشام» نخوضٌ بلاد الفرنج بالقوافل التّفيلة» والحشود الكثيرة» والحريم المستور » والمال 
العظيم الموفور. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج2» ص 473 (أ )؛ابن واصل : مفرج الکروب» ج2» ص64 (ج ). 

(2) خرج صلاح الدين إلى الساحل في جمادی الأولى 573ه/ أكتوبر 1177م» وكان قد اصطحب معه أعداداً 
كبيرة من الجنود لهذه الحملة» سار صلاح الدين بهذه القوات ووقف بها أمام عسقلان في أواخر جمادى الأولى؛ 
فلم يخرج للقائه أحدء فنهب وأحرق وقتل وأسرء وواصلوا عمليات النهب والتحريق ووصل بقواته إلى الرملة 
ففاجأتهم قوات الفرنج وكان معظم عسكر صلاح الدين قد تفرقوا عنه في تلك النواحي» مما جعل الكفة ترجح 
لصالح الفرنج» وكانت نتيجة المعركة انهزام صلاح الدين ومن معهء وعودته إلى مصر في منتصف جمادى 
الآخرة بعد ان فقد الكثيرون ممن كانوا معه بين قتيل وأسير. للمزيد حول هذه الوقعة ينظر البنداري : سنا 
البرق» ص 127- 132؛ الحنبلي : شفاء القلوب» ص 115- 116؛ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية» ج2» 
ص 671- 673؛ شاندور : صلاح الدين» ص 152. 

(3) ج : بترك. 

(4) أ : الکفار . 
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کتاب رقم ( ۱)55 
وقعة الهنفري("» ومرج عیون() وغزوة بحرية سنة 574ه/1179م )٩‏ 
آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أحد أصحابه بمكة» وجاء فيه : 
وجَرتْ نُوَبٌء منها نوبة قتل الهنفري-لعنه الله- وتمام سبعین فارساً من کبار الیل 
وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته» وتحامله بآخر رمق مع بَقِيّة من نجا من خیالته. 


ومنها : نصر الله الذي ما كان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن بارزان("» ومقدّم 
الدّاوية» وابن صاحب طبرية. وأخو أسقف صور» وصاحب جبيل» وأصحاب الحصون والقلاع 
ومقطعو الأقاليم والضّياع» وحصل تحت اليد النّاصرية -أعلاها الله- مئة وستون كلهم تُتْنَى عليهم 
الخناصرء ونقطرٌ بهم العساكر. 


ومنها : دخول العساكر إلى عمل بيروت وصورء وغارتها على غرّة من أهلهاء وفطع كل 


شجرة مُثمرة من أصلها. 


(1) أبو شامةء الروضتين» ج3» ص 35 

(2) وقعة الهنفري : هاجم الفرنج أعمال دمشق في ذي القعدة 574ه (أبريل 1179م)» فأرسل صلاح الدين ابن أخيه 
فرخشاه في جمع من العسكر إلى دمشقء وآمره إذا قاربهم أن يرسل إليه بخبرهم وألا يقاتلهم؛ إلا أن الفرنج باغتوا 
فرخشاه في الطريق فاضطر لقتالهم وحدثت معركة كبيرة انتهت بانتصار المسلمین؛ وقتل في المعركة عدد كبير من 
مقدميه وكان من بينهم هنفري» وهو من كبار زعماء الفرنج وقادتهم» » وعرفت تلك المعركة باسم" وقعة الهنفري" 
نسبة لمقتله» ونجا ملك الفرنج الذي كان مشاركاً في المعركة بأعجوبة من الموت وقتل حصانه» ومن حوله من 
الفرسان. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص452 453؛ أبو شامة : الروضتين» ج3» ص20» 21. 

(3) مرج عيون : بعد وقعة الهنفري خرج الملك بلدوين الرابع لمواجهة صلاح الدين» الذي كان قد أرسل جماعة من 
العسكر مع جالبي الميرة فهاجهم الفرنج» فأرسلوا إلى صلاح الدين يعلمونه بالخبر» فخرج لملاقاتهم وأوشك الفرنج 
على الانتصار في بداية المعركة؛ لكن المسلمين ثبتوا أمامهم واضطر الفرنج للتراجع» وهزموا هزيمة شديدة وتعرضت 
أعداد كبيرة منهم للقتل أو الأسرء وكان من بينهم عدد من كبار قادة الفرنج وزعمائهم منهم : ابن بارزان صاحب 
الرملة ونابلس» وأخو صاحب جبيل» وصاحب طبرية» وصاحب جنينء ومقدم الداوية» ومقدم الإسبتارية. ابن 
شاهنشاه : المضمار» ص17؛ ابن كثير + البداية واانهاية» ج12» ص302. 

(4) في اليوم الذي كسرت فيه الفرنج بموقعة مرج عيون ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة» فاستولی عليها وعلى 
آخری وعاد إلى الثغر مستصحباً معه ألف رأس من السبي. أبو شامة : الروضتین» ج3» ص 29. 

(5) ابن بارزان : هو الاسم الذي أطلقه العرب على الأمير باليان الثاني دي إيلين» زوج الملكة ماريا كومثين. 
الداوداري : كنز الدرر وجامع الغرر» ج7» ص84؛عاشور : الحركة الصليبية» ج2» ص812. 
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قال + وکانت الاأساطیل المنصورة قد تضاعفت نها الى أن بلغت ستین شینیا(1) 
وعشرین طریدة» فسازت الشواني خاصّة» فدخلت البلاد الرُومية» ودوَخت السّواحل الفرنجية» وأسرت 
آلف علج أحضرتهم أسرى في قيد الإسارء وقتلت الرّفاق الکبار» وغنمّت من هذه العَزْوة أقوامٌ كانت 
أعينهم لا تعرف عين الدزهم» ولا وَجْه الدینار . 


(1) الشواني : جمع شيني أو شينية» وهي سفن حريية کبیرة» وکانت أكثر السفن استعمالاً في مصر. البقلي : 
التعریف بمصطلحات صبح الأعشى» ص 207. 
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کتاب رقم( ۲156 
وصف حصن بيت الأحزان وتخریبه 1179/۵575م ©) 


آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسيّ الناصر لدين اللهء وجاء 


وقد عَرّض حایّطه إلى أن زاد على عشرة أذرع» وفطعت له عِظامُ الحجارة؛ كل قصل منها من 
سبع آذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعذثها تزيد على عشرين ألف حجرء لا يستقرٌ الحجرٌُ في مكانه» 
ولا یستقل في بُثيانه إلا بأربعة دنانیر فما فوقهاء وفيما بين الحائطین حَتْنْوْ من الحجارة الصُمٌ زغم 
بها أنوف الجبالٍ الم وقد جُعلت تسقیثه بالکلس الذي إذا أحاطت بت بالحجر مارّجّه بمثل 
جدئمه» وصاحبه بأوثق وأصلب من جزمه وأوعَرَ إلى خصمه من الحديد بألا یتعرّض لهذمه". 


(وكانَ مبنياً على تلّء وفيه صیریج(» لما فتح المسلمون الحِصْن رموا فيه ما يناهز ألف 
قتیل» ودابّة محرقة بالّار» فما سدّت عَرْصته ولا ملأت خُفْرَتَهُ وكان فيه نحو ألف رَرَدِيّةء والمقاتلة 
ثمانون فارساً بغلمانهم» وخمسة عشر مقدّماً للرّجال مع كل مقدّم خمسون رجلآًء هذا إلى الصُتّاع4) 
ما بين بتّاء ومعمار وحدّاد ونجار وصَيْقل(© وسيوفي» وصْنَاع أنواع الأسلحة. وكان به من أسرى 
المسلمين ما يزيد على مئة رجلء نزعت القيود من أرجلهم وَجُعلت في أرجل الفرنج. وكانت فيه أقواتث 
ِعدّة سنين» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومتاغ إلى حين. ولما قوتل أول يوم هچم حوّشه 
وفيه جماعة من المقاتلة» فَضْرِبَت رقابهم» وأخذت دوابُهم» وفي الحال علقت النقوب على خمس 
جهات. وَحْشِيَتْ باليران» تأر وقوع الجدرانٍ لفرط عَرْض البنيان» ولم تز الثّار توقد ثم تخرج» ثم 
تشعل» ثم تُخْمد إلى أن تمكَّنتِ النقوب» وخشيت بالأحطاب» وأطلقت فيها الثّيران في يوم الخمیس؛ 
فيومئذٍ وَقَعَت الواقعة» وانشقّت الأبُرجة فهي یومنذ واهية» وملك المسلمون الحِصْنَ بما فيه ومَنْ فیه 
واشتعلت التيران في أرجائه ونواحیه)(. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج3» ص 44-42 (أ )؛ ابن واصل : مفرج الكروب» ج2» ص۰84 85 (ج). 

(2) حصن بيت الأحزان : بلد يقع بين دمشق والساحل» سمي بذلك لأنهم زعموا أنه كان مسكن يعقوب عليه السلام أيام 
فراقه يوسف عليه السلام» كان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مدة مقام الملك الناصر على بعلبك واشتغاله 
بأمرها؛ فبنوه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم. وكان في بنائه ضرر عظيم على 
المسلمین» فبذل لهم الملك الناصر في هدمه مائة ألف دينار فأبوا ذلك» فقرر المسير إليه في التاسع عشر من ربيع 
الأخرة 575ه/ أغسطس1179م. النويري : نهاية الأرب» ج۰28 ص264. 

(3) الصهريج : حوض كبير للماء. المعجم الوسیط ج1» ص 527. 

(4) هذا دليل على أن حصون الفرنج كانت مجهزة تماماً بما في ذلك الصناع من البناءين والحدادين والنجارين 
ووصانعي السيوف. 

(5) الصيقل : شحَاذ السيوف وجلاها. وجمعها صياقل أو صياقلة. ابن منظور : لسان العرب» ج3» ص 2473. 

(6) زيادة في أ. 
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(وکان الطاغية مُقَدّم الحصن يشاهد ما حل بپئیانه» وما ترل من البلاء بأصحابه وأعوانه. 
ولما وصلت الثّار إلى جهته ألقى نَفْسّه في خندق نار صابراً على حَرّهاء ففي الحال نقلته هذه الثّار 
إلى تلك التّار. ولما أخدّ أسارى الإفرنج» وهم عِدَةٌ تزيدُ على سبعمائة بعد المقتولين» وما نقصر عِدَّثُّهم 
عن مثلهاء توفرت الهمّة على هَذْم هذا الحصن» وتعفية أثره» وإزالة ضّررهء فألحقت أعاليه بقواعده 
وصاز أثراً بعد عَيْنِ مُشاهده» هذاء والفرنج مجتمعون في طَبَريَّة يشاهدون الأمر عياناًء وينظرون إلى 
الحصن قد مُليء نيراناً» وارتفع دُخَّاناً. وسارت العساكر إلى أعمال صيدا وبيروت وصورء فائْتََتْ 
مُغيرة» فاستثارت کل غامضة؛ ووصلت إلى كل ذخيرة» وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة 
أو مدينة» ولا يقيم فيها إلا مَنْ تشنه لشدّة الخوف معتقلة في تفسه أو مشحونة)!!). 


وبات الدَّاسُ في ليلة الجُمُعة مُطيفينَ بالحصن والتّار به مُطيفة» وعليه مُشتملة» وعذباث 
ألسنتها على تاجه مشتدلة"» ومن خلفه نبلة( "۰ ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة» وَمَنَعَثُهُمْ قد 
أذهبها الله بتلك الأبرجة السّاجدةء وَبَتَفْسَجُ الظّلُماء قد استحال جُلّناراًء والشقق قد عمَّ الليلة فلم يختصَ 
آصالاً ولا أسحاراً. ونفحاتها حميميّة وَقُودُها لاس والحجارةء والبلاء ينادي بلسان مُصابها : إياك أعني 
واسمعي يا جارة. فولجت التَّارُ موالجٍ!) تضيق منها الفكّرء وتعجّرُ عنها الاب وتقَلّتِ النباً من العين 
إلى الأثرء وقال الكُفْر : إنها لأحدى الكُبّر. وخُولِفَ المثل : ان السّعادَة لتلحظ الحجر. 


وأغنى ضوؤها لسان كل إمّعة أن يسألَ هذا وهذا : ما الحَبَّرء وَقَدَقَتْ بشَرَرٍ كالجمالات 
الصْفر (» ورفزت بغيظ تعفر له خدودُ الجبال الصّغْرء وتلحقها بالكُتْبٍ العْفر. وبات الليل والتّهار 
(یشلّه)» وكلما أغمده الخمودُ جعل الوقود يَسْلّه إلى أن بدا الصّباح كألّه منها امتار الأنوار» وانشق 
اشرق ومن عُصفْرها صَبَعْ الإزارء فحینئذ تقدّم الخادمء فاقتلع (بیده)) الأحجار من أمنّها(): ومحا 
حروف البّثيان من طزسهاء وتَبِعَهُ الجیثل ورفاقه» وكافة من اشتمل عليه نطاقه. 


( 

| 

( 

) موالج : جمع مَوْلّج» وهي المداخل. ابن منظور : اللسان» ج5» ص4912. 

5) اقتباس من قوله تعالی : 'إِنّهَا تزمی بشرر كَالْقَصْرِء كََنَهُ جمالاث صنفژ". سورة المرسلات» آية 32و 33. 
( 
| 
( 
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کتاب رقم (1)57 
غزوة بحرية سنة 1179/۸575 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


تأخَّر فلا لضرورات» منها آمراض كانت قد عمّت بها البلوی» وكَثْرَتْ بها الشکُوی» وکان 
أكثرها خاصاً بالعائدین من العساکر من نوبة فتح الحصن7). وکان خادما المجلس السّامي ابن أخيه 
نقي الدین(7» وابن عمه ناصر الدین٩)‏ قد جهدا وأتخناء وبلغا حدّ اليأس وامثحناء وکادا يَسْقُطان من 
ضمير المتی فَمَنَّ الله تعالی بالشفا؛ وهذه البُشثرى بفتح الحصن» وان كانت شريفة مواقفها. عامّة 
منافغها» فقد تجدّدت بعدها بشارةٌ طلعت بشَارَة رائق وجاعت في مکان الرّديف لأخرىء لا فزق بینهما 
إلا أنّ تلك سابقة وهذه لاحقة؛ وذلك أن الأسطول المري غزا غزوة أخرى غير الأولى» وتوجّه عن 
السُواحل الاسلامية مرة آخری» هن اله فیها ملد آخری. وکانت عدته في هذه الدثنة قد أضعفت وفّیت» 
واستفرخت فیها عزائم الجهاد واستقصیت, واحتلت به الرجال الذين یعملون في البحر» ویفتکون في 
البر» ومن هو معروفٌ من المغارية لغزو بلاد الکفر» فسارت على سوارٍ هي کنائن» الا أنها تمرق 
شوو ١‏ الستهامة رور اق" EEO EES ENA‏ 
غرباناًء وتنشرٌُ من ضنلوعها أجنحة الحمّام» وشمّی جواري وكم مُبشّر مُجْرِيهَا من النصر بغلام. 
وطوقت في الاحد حادي عشر جمادی الأول ميناء عَكَّاء وهي ششنطنطينية الفرنج» ودار كُفرهم» أبدلها 
الله من الکفر إسلاماًء وخلع عنها الشژك البالي» وخَلّعَ عليها من التوحید أعلاماً. وکانت مفروسة 
فأصبحت مفترسة» وباتت جمیع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي الا أن خذفت والجة على 
المینا» وفیه المراکب والبضائع» فاستولت على عِدَّة من المراکب تحطيماً وتكسيراًء ونطاحاً یلق ولو 
كان یرآ( وأخلّتْ ساحل الفرنج بقتالهاء وباشرت مثل الماء بنزولها ونزالهاء وهذا مما لم يُعهد من 


)1( آبو شامة» الروضتین» ج3» ص 46-44. 

(2) يقصد فتح حصن بيت الأحزان سنة 575ه/1179م. 

(3) تقي الدين : الملك المظفر تقي الدين عمر ابن الأمير نور الدولة شاهنشاه بن یوب بن شاذي صاحب حماةت 

كان بطلاً شجاعاً مقداماً جواداً ممدحاًء له مواقف مشهودة مع عمه السلطان صلاح الدين وكان قد إستنابه على 

مصرء وله وقوف بمصر والفيوم» وسمع من السلفي وابن عوف وروی شیثا من شعره. الذهبي : سير الأعلام» 

ج21» ص202. 

)4( ناصر الدين : هو ناصر الدين محمد بن شیرکوه» ابن عم صلاح الدين وزوح أخته ست الشام بنت أيوب» 
توفي بحمص سنة 1« 1185 م وتولی بعده ابنه أسد الدين شيركوه بأمر من صلاح الدين. ابن خلکان: 
وفيات الاعيان» ج22 ص 480. 

(5) احتلت به : أي نزلت به. معجم متن اللغة» ج۰2 ص151. 

)6( الجهام 3 السحاب الذي لا ماء فیه. المعجم الوسيط ج1 ص 144. 


(7) ثبيرًا : هلاكاً. المعجم الوسيط : ج1» ص‌93. 
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الأسطول الاسلامي مله في سالف الدَّهْرء لا في حالة قرّة إسلام ولا ضنغف كُفْرِه ومما سبیله أن 
تْطْرَّرَ السيّرُ الكريمة بفخره» كما طرّز الله الصحيفة الشريفة بأجْره. وفئل على قلعة عکا ثلاثة نفر بأليم 
السنّهام» أبعد ما كانوا وقفوا عنهاء وآمن ما كانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والافواه. وخرٌُوا سُجّداً على 
الجباه» سجوداً لا يرفعون منه الرُؤوسء ولا ينتقلون منه إلى حالة الجلوس» ولا يرفع فيما يرفع لهم من 
علم» ولا لهم فيه من قَبْلَةِ ولا لهم به من قبّل. وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وثناضلها. 
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کتاب رقم ( )٩)58‏ 
دوافع توقیع الهدنة مع الفرنج سنة 576ه/1178ء( 
آرسل صلاح الدين هذه الرسالة بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ام وجاء 
فیها : 
وقد علم الله أنَا لهدتتهم کارهون» وفي مصلحة آهل الاسلام وفي مصالحهم راغبون, ولكنًا 
قد بُلينا بقوم کالقزاش أو أخف غفولاء وکالانعام أو آضتل سبیلاء إن بُني معهم فعلی غير أساس, 


وان عُدَّد العَدرُ منهم فهو أكثر من الأنفاس. 


(1) آبو شامة الروضتین» ج3» ص 85. 

(2) هاجم صلاح الدين الأيوبي طبرية وأعمالها والمناطق المحيطة ببانیاس» ومکث فیها مع عسکره» فخشي ملك 
لفرنج من وجود صلاح الدين في منطقة طبرية واغارته علیها وعلی ما حولها» فأرسل الملك وفداً إلى صلاح 
الدين يعرض عليه الهدنة» فعقدت الهدنة بين الطرفین» وشملت البر والبحر» والأجانب والمقیمین» وتم تبادل 
الأيمان بینهما على تلك الشروط وکانت تلك الهدنة موقتة ومدتها المتفق عليها عاماً. الصوري الحروب» ج4» 
ص 254 
وقد شارت المصادر الاسلامية إلى هذه الهدنة. ينظر آبو شامة : الروضتین» ج4» ص54. 

(3) برجم توقیع صلاح الدين لهذه الهدنة حاجته إليها لتنظيم آوراقه في الشام واستکمال مشروعه في ضم ما تبقی من 
بلاد الشام والجزيرة تحت مرته في مواجهة الفرنج» هذا إضافة إلى رغبته في العودة إلى مصر للاطمننان على 
آحوالها وتنظيم شئونها. حول مجمل آسباب توقیم هذه الهدنة ینظر عطية : إمارة أنطاكية» ص‌195؛ نوري» سياسة 
صلاح الدین» ص174» 175؛ رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية» ج2» ص 679. 
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کتاب رقم (۲1)59 
الغارةٌ على حصني الكرك و طبرية سنة 1183/۵578م © 
آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله » وجاء 


(کان الخادم طالع بخروجه من مصر طالباً للعَرّاة المفروضة والمسافة بين مصر والشام 
لمن يَرْفْقُ في المسیر لا تقصر عن ثلاثين يوماًء فحشد الفرنج» ونزلوا بالگزك على ازجافب 
بالمصافء ولم يَرّل الخادم على مداومة الاعمال إلى آوساط الاعمال» فَحَلَّ بها وشن الغارة 
فأبعدء وأذكى التّار فأؤقد» وطلب الماء المحميْ أزرّقه بأزرقهم فأزد» وسفك دم الخصب بالثار» 
وأخذ فیها عدل اليف الجار بالجارء وعلم أنَّ الفرنج قد تسللوا لواذاًء وتعللوا بالحصون احتجازاً 
ولیاذا, وأنهم لا يقاتلون إلا في فری محصّنة» ولا يقاتلون إلى على نجاة متيقنة)ء وسرّح الخادم 
إلى تلك الذراري» واستتفر لها من كل فرقة منهم طائفة» وساروا في طريقٍ على العدو (غير خافية؛ 
ومنهم غير خائفة)(» ورکب هو وحَمِيَّةٌ الاسلام الحاميةء التي تستنهضل آرواح الکفر إلى نار 
الك الحامیّة» وسلك البلاد المودية آودیثها الى سیول الشرك الطامية» وسیوف الضّلال الدامية؛ 
فجثموا(۳) جثوم الكسيرء وجَدَعوا(!') آنوف الاْف جَدْعاً قَصّرَ فيه رأي قصير2). وجاز الخادم 


(1) آبو شامة» الروضتین» ج3» ص 110-107 (أ )؛ مکاتبات من الترسل : ص 111 (ه). 

(2) الغارة على حصن الكرك : خرج صلاح الدین من مصر في الخامس من محرم سنة 578ه( مایو/ 1182م)۰ وبعد 
خروجه بخمسة أيام وصل إلى العقبة» وکان الفرنج قد قرروا بقطع طريقه فاجتمعوا في حصن الكرك» فلما قارب 
صلاح الدین بلادهم سير من معه من العامة والضعفاء والتجار ممن خرجوا معه من مصر مع أخيه تاج الملوك 
بوري إلى دمشق ويقي هو في عسکره» وأغار بهم على أطراف العدو خاصة الكرك» فلم یخرج إليه آحد ثم سار حتی 
وصل دمشق في صفر 578ه (یونبو/1182م).ابن شاهنشاه : المضمار» ص94؛ ابن شداد : النوادر» ص ۰125 

(3) طبرية : مدينة نقع في الشمال الغربي من فلسطین على شاطی بحيرة طبرية الغريي» سمیت باسم طیباروس نسبة 
للإمبراطور الروماني» وکانت تقع على طریق القوافل بين دمشق ومصر . شراب : معجم بلدان فلسطین» ص 498. 


2) قصير هو ابن سعد اللخمي صاحب جذيمة الأبرشء ومنه المثل : "لا يطاع لقصير آمر" وهو مثل يُضرب 
في اتهام النصیح. العسكري : جمهرة الأمثال» ج2» ص394. 
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المسافة المقابلة التي کانت ° في يوم واحد في ام راب عليهم طيفت اعرد غير 


الأعيان منهم قد قَيَّدَها دل (إطراقها)!2 ١‏ كانت ا الشامية قد استدعت فسمعت 8 
ولبت واستقدمت. فأقامت بعقوبة» وألبت فطوى دمشق طي الجائز وطلب العدو طلب المناجز )(". 


وتوجّه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأَوّلء (بعد أن ترفعت غزوته عن الفلول في حال من 
أحوالها وأنفت عن الاختلاس» وان كان الخدعة في الحرب لا ضيق في مجالها ومنهاء ولم يبق إلا 
أن يهجمّ للخروج؛ 000 الهياج» ويدعهم محصورين ويسلك الفتوح بالاسلام واسع الفجاج)(*) 
وتّل أمام (طبرية) ليلة (التلاثاء) (تاسع عشر ربيع الأول» فجاءه الخبر بأنّ الفرنج رحلوا في 
ليل ركبوه جَمَلاًء ولبسئوه سثراً دون اللّقاء نبلا وأصبحت الاطلاب الإسلامية طالبة الژدن)(7)؛ 
(وأشرف عليهم المملوك فرخشاه» وكان على ميسرة الاسلام» فما خرج منهم من أخرج كفاًء ولا 
تطرّف منهم من أجال طرفاًء ولا ركّض طزفاًء ولم یل الخادم مقيماً ينادي للخروج الصنُمَّ الذين لا 
يسمعون الدُعاءء إلى أن طوى التّهار مُلاءَتَهُ ومد عليهم کلاءته(" فإلّه رعى ما بينه وبين مناسبة 
وجوههم وصحائفهم بسواده» ولأنّ الیل يُدعى كافراً فهداهم وخبأهم في فؤاده» وانبرى لهم من 
المماليك ذووا سهام» كل رمية منها طعْنة» وکل أَنّةِ من قؤسها تُجاوبها للحَيْنٍ أَنّةَه فاستخرجوا 
ضمائرٌ كنائنهم» وقصدوا بها ضمائر ضغائنهم» فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث أمَّتْ فأماتث 
وطارث جراداً ترعى ززع الحياة فَبَنَتْ وما آباتث» ولم يروا مضاجع ذوات خسنك كمضاجع حَسَكُها 
السسّهام» ولا ليلة هم ذات أحلام كليلة مها يقظة العمام؛ وأصابّت خیولهم صوائبُهاء وتعلّقت 
نِصالّهم بذهمهاء فكأنهم في ۱ كواكبهاء فلما انث نشق الصّبْحُ عَيْظاً من شقاق گفرهمی شوهدوا 
نازلین من حصنهم الذي كانوا إليه آوین» وطالبي التباعد عنه إلى جصن الطّور الذي كانوا الیه 
ناوین» فساقت إليهم أطلاب المَيْسرة صخبة المملوك فُرخشاه. وساق المملوك عمژ( من الميمنة 


: هو الخيل 0 العتيق. ابن 2 : اللسان» ج 3 ص 7 . 


yT‏ آخو فرخشاه وابن ن آخي صلاح الدين. 
139 


E‏ القتال» فرازا الخطة. علیهم متضایقف وشهادات البلاه إلى فنتهم متتاسقةه وأنزل اه 
النَصْرَ من سمائه على مطیعه في أزضه» ومنح نافلة الموهبة لمن قام في الجهاد بفزضه. وتوالت 
من الفرنج حملاتٌ ألجأهم إليها الاضطرار لا الاختیار» وتيت من دنا منهم من المسلمین من 
الأطلاب» ولقوهم وَهُمْ الأعداء لقاء الأحباب» وتعانقت لغير الوداد فصارت آیدیها أوشحّة؛» وطارت 
إلى آقرانها فصارت أَرْجُلُ الخیل أجِنِحَة» وصرعت للفرنج آبطال وخَيّالة» وتمّت الحَمْلة الاسلامية 
على من كان وراء‌هم من الرّجَّالة» فأخذ القثل كثيراً وقلیلاً ثرك» وفرّ روح الکافر من الجسند» وعلمت 
النار أله سلك)'ء وألجأهم البلاء إلى حِصْنٍ یعرف بعفربلاا"؛ وَسْم الخَوْفُ علیهم ما ضنیق 
وتعلّق بالحياة منهم مَنْ هو به متعلّق» ولم تتصرف صدور الخیل دون أن اعتقلتهم في سِجْنه 
وألزمتهم به فصاروا قُرَطأ في أذنه» (وکان البوم من الأيام التي اضطرمت فیها نيران الجحيم؛ 
ارتياحاً لمن قیمها من آزواح الکفّار. وکان قائم الظهيرة في العَؤْر قد مَتَعَ من اسنتمام عَوْدَةٍ المُغَار 
ومورد الماء بعيدٌ من غریمه» والري ولو أنه من حميم- أَحَبُ إلى المرء من حميمه؛ فمالت الجنوذ 
إلى المناهل متفرّقة عليهاء ومتصرفة إليهاء وحاقّة بها من حواليهاء وأَذْعَنَ الکقاز بالخصر والتفادي 
من الإصحارء والاعتماد على المطاولة والاضّجارء والاستعصام بما لا يطاق من آنفاس الهجير 
الجزار )2). 


وبات الخادمُ والمسلمون على الحصن المذكور/) الذي باتوا به نازلین» قد حَقَقُوا من أحوال 
اللقاء ما كانوا به جاهلين» (وفعل الله سبحانه وتعالى ل يَعْرََكَ نب الذين كَقَرُوا في البلاد 6( 
وأَنَّ الكُفْرَ مُدْ قام قامْف والشام مذ حلّه ظالمه» لم يَعْبْز أحدٌ من ولاة الأمر هذا الحدّ إلا على حين 
عَفلَةَ من آهله» ولم يواجه الكُفْرَ وهو مجتمعٌ في خَيْلِهِ فصلا عن رَجْلهء ولم يهدّدٍ العدرُ بضرب 
مصافٌ إلا واستكانت العزائم لتهدیده» ولم يُجْمِعْ أمره على اللّقاء إلا صرق عنه الآمر بصرفه 


بذهبه لا بحدیده» فأما الآن فقد أَنِسَ المسلمون بحزبهم» وتمرَّئُوا بحربه)(. 
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کتاب رقم ( 1)60) 
سيطرة الأسطول المصري على بطسة بيزنطية سنة 1183/۵578م 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


وکان الخادم طالم بوصول الاسطول المصري إلى الشام الفرنجي» وما فعله في موانیه 
وسواحله» وما غنمه من مراکبه وقوافله» ورد كتابٌ من مر بأنه سب بُطسة فرنجية» خرج مَنْ 
فيها هارباً من الشنطنطينية لفتنة وقعت فیها بين رومها وفرنجها("» فقتل منهم خمسون آلف 
فرنجي() وأقلتت منهم بَطسٌ منها هذه البْطْسة وفیها رجال أكابرء ومقدّمون لهم فیها ذکر سائرء 
وغنم المجاهدون منهم ما ملأ أيديهم من سبي وذخائر» وانقلبوا بنعمة مِنَ الله وفضنل(» وحازت 
القَْضَةٌ من الأسارى ما يزيد على آربع مئة بعد من دَرجَ بالقثل. 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج3» ص122. 

(2) یقصد الصراع الذي دار بين الأمبراطورة ماري زوجة مانویل کومنین التي تولت الوصاية على ابنها الکسیس 
کومنین في الفترة (1180- 1182م) بعد وفاة الامبراطور وبين الساخطین علیها من الأمراء البیزنطیین الذين 
اعتبروها إمرأة أجنبية حیث آنها سليلة البیت الصليبي الذي أسس إمارة أنطاكية وعملت على التمکین لأهلها 
من اللاتين من سکان آنطاكية في الدولة البيزنطية فوقعت فتن وحروب بين البیزنطیین واللاتین» انتهت بمقتل 
الامبراطورة ماري 578ه/1183م والقضاء على النفوذ اللاتيني في القسطنطينية. الشیخ : تاريخ الامبراطورية 
البیزنطية» ص . 

(3) تدلل هذا الرسالة على إطلاع صلاح الدين على الأوضاع الداخلية في الدولة البيزنطية وامتلاكه أدق التفاصيل 
عن التطورات هناك. 

(4) اقتباس من قوله تعالى : الوا بنِعْمَةِ من الّه وَفَضْلٍ لَمْ يَسْسَنْهُمْ سء وَاتَبَعْوا رضنوان الله وال ذو فَضْلٍ 
عظیم" سورة آل عمران : آية 174. 
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کتب حول مهاجمة آرناط("اللمدينة المنورة وتصدي المسلمین له سنة 578ه/1183م ©) 
کتاب رقم ( 0)61 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آخیه العادل ملك مصرء وجاء فيه : 

وصل کتابه المؤرّخ بخامس ذي القَعْدَة الشثفر عن المسفر من الأخبار» المتبسم عن 
المتبسّم من الاثار» وهي نِعْمةٌ تضمّنت نِعماًء ونُصْرة جعلت الحرم حرماًء وكفايةٌ ما كان الله ليور 
معجزة نبيّه ي4 بتأخيرهاء وعجيبةٌ من عجائب البحر التي تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء وما كان 
الحاجب لول( فيها إلا سَهْماً أصاب وَحْمِدَ شتنده» وسَيْفاً فطع وشکر مجرّدهء ورسولاً عليه البلاغ 
وان لم يُجْهِل ما رن یذ وقد عَبَطْناه بجر جهاده وتُجُح اجتهاده. رکب السّبیلین برا وبحر 
وامتطی السابقین مركباً وظهراًء وخطا فأوسع الخطوء وغزا فأثجح الغزوء وحبٌذا العنان الذي في 
هذه الغزوة أَطلق, والمال الذي في هذه الكزة أنفق» وهولاء الأسازئ فقد ظهروا علی عورة الاسلام 
وکشفوهاء وتطرقوا بلاد اقبلة وتطوّفوها.ء ولو جری في ذلك سبب 
سوالعیاذ بالله- لضاقت الأعذار إلى الله والحلق» وانطلقت الأَلْسُن بالمَذمّة() في الغزب والشرق» ولا 
بد من تطهیر الارض من أرجاسهم» والهواء من آنفاسهم بحیث لا یعود منهم مُخْبِرٌ يدل الكُقّار 
على عَوْرات المسلمين» وان هذا العدد القلیل قد نال ذلك المتال الجلیل» وهذا مَقَامٌّ إن روعي فيه 


(1) أرناط : هو ريجنال دي شاتيون» حاكم الكرك» وكان نور الدين قد أسره سنة 455ه/1063م حتى 572ه/1176م» 
تزوج أرناط أرملة الحاكم السابق لحصن الكرك وتدعى كونستانس» اشتهر بالغدر والخيانة» وعدم الوفاء للعهود 
والوعود» وكان يميل إلى إشعال نار الحرب ضد المسلمين. الشامي : صلاح الدين والصليبيون» ص 123. 

(2) عجز آرناط عن ايصال الأذى بالمسلمين في البرء فبنى سفناً وحملها على الجمال من الكرك إلى أيلة وقام 
بتجميعها هناك» ثم قسمها إلى فرقتين» إحداهما لمحاصرة حصن أيلة وهو للمسلمين» والأخرى أرسلها في بحر القلزم» 
فهاجموا السواحل ونهبوا وفاجؤوا الناس في تلك النواحي» وتوصلت أذيتهم إلى عيذاب» فخاف أهل المدينة من شرهم» 
كما اعترضوا المراكب الإسلامية وأسروا من فيها من التجار ونهبوا بضائعهاء فأمر الملك العادل حسام الدين لول 
صاحب الأسطول» أن يعمل مراكبه في البحر ويقاتل أرناط وأصحابه» فابتدأ بالمحاصرین لحصن أيلة فقتل بعضهمء 
وأسر البافي» ثم لاحق الفرقة الثانية فأدركهم بساحل الجوزاء في طريقهم إلى المدينة المنورة» » فأخذ خيلا من سكان 
تلك الناحية ولاحقهم واشتبك معهم» فقتل أكثرهم» وأسر الباقي» وأرسل بعضهم إلى منى لنحرهم هناك ليكونوا عبرة 
لغيرهم. ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص490 491؛ أبو شامة : الروضتين» ج3» ص 133- 135. 

(3) أبو شامة» الروضتين» ج3» ص ۰136 137. 

(4) الحاجب لؤلؤ : هو حسام الدين لؤلؤء متولي الأسطول بمصرء كان شهماً وشجاعا» مقداماً ميمون النقيبةء 
خبيراً بقتال البحر. النويري : نهاية الأرب» ج۰28 ص282. 

(5) المذمة : الملامة. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص1516. 
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حراسة الظّاهر والوفاء للکافر» حَدّث الفثق الذي لا بُمکن في كل الأوقات سذه ورثفه» ولدغ 
المؤمن مرتين والأولى تكفي لمن له في الّظر تفقه. 


كتاب رقم ( 062" 
أرسل صلاح الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلي الخليفة العباسي الناصر لدين اه وجاء 


وسارت المراكبُ الإسلامية طالبة شوكة المراكب الحربيّة المتعرّضة للمراکب الحجازية 
واليمنية. وكانت مراكبُ العدو قد أوغلت في البحرء وَدلّها على عورات الساحلين من العرب مَنْ 
آشبه ركّابها في الكفرء فوصلت إلى یداب( فلم تنل منها مُراداً» غير أن ما وجدته في طريقها 
أو فُرِْضّة! عَيْدَاب نالث منه. وشعثت وأفسدت فيه» وعَتَتْ وتمادت في الساحل الحجازي إلى 
رابغ إلى سواحل الحَوراءء وهناك وقع عليها أصحابُناء وأوقعوا بها أشدَّ إيقاع» وأخذوا المراكب 
الفرنجية على حكم البدار والاسراع وقَرّ فرنجها إلى السّاحل» فركب أصحابنا وراءهم خيول العُربان 
التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من شعاب وجبالٍ اعتصموا بها وقصدوهاء وكفي المسلمون أشدّ فساد 
في أرضهم» وأقطع قاطع لقَزْضهمء وانبسطت آمالهم بقبضهم, وعَمِيَتْ على الكُقار هذه الطريق 
التي لو کشفت لهم غطاوها قذماء ولو أحاطوا بها تا لاشتطّت نکایتهم» واشتدّت جنايتهم؛ وعَزَّ 
على قدماء ملوك مصر أن یصرعوا هذه الأقران» ویطفووا هذه الثّيران» ویرکبوا غوارب اج 
ویخصوا غوالي المّهج» ويقتنصوا هذا الطاتر من جوّه الذي لا بُذرکه لْوْحُهء ويُذركوا هذا العدو 
الذي لا يُدْرَكَ إلا أن يُنْجَدَ عليه ملانكة الله وزوحة. 


كتاب رقم (63 )7 
آرسل صلاخ الدین بهذا الکتاب بقلم الفاضل لی الملك العادل بمصرء وجاء فیه : 


354 کی متعم مش لحار عرف من‎ O) 

(2) آبو شامة : الروشتین» ج3» ص‌139-138. 

(3) عیذاب : بلدة على ضفة البحر الأحمرء وهي مرسی للمراکب القادمة من عدن إلى الصعید. ياقوت : معجم 
البلدان» ج4» ص171. 


(4) الفرضة 0 الزاوي : مختار القاموس» ص 474. 

(5) شعثت : تفرقت. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص160. 

(6) الحوراء : مدينة على حدود بلاد الحجاز» وتقع شرقي البحر الأحمر. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص 363. 
(7) آبو شامة : الروضتین؛ ج3» ص 140-139()؛ ابن واصل : مفر ج الکروب» ج2» ص129- 131(ج). 
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كان الفرنجُ قد رکبوا من الأمر ُْرا» وافتضُوا من البحر بکُرٌء وعمروا مراکب (حرییة)(1) 
شحنوها بالمقاتلة» والأسلحة» والأژواد» وضربوا بها سواحل الیمن والحجاز» وأثخنوا وأوغلوا في 
البلاد. واشتدّت مخافة آهل تلك الجوانب» بل آهل القبْلّة لما أَؤْمَضَ إليهم من خَلَلِ العواقب» وما 
ظنّ المسلمون إلا أنها السسّاعة» وقد تشر مطويٌ أشراطهاء والذنیا قد طوي منشوز بساطهاء واثئظز 
عضب الله لفناء بيته المُحرّم» ومقام خليله الأكرم» وتراث أنبيائه الأقدم» وضريح نبيه الأعظم عل 


ورجوا أن تَشَحَدْ البصائر آية كآية هذا البيت» إذ قصده أصحاب الفيل» ووكلوا إلى الله الأمر» وکان 


حسبهم ونعم الوكيل. 


وکان للفرنج مقصدان» آحدهما قلعة أَيْلَةَ التي هي على فوهة بحر الحجاز ومداخله 
والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوژه بلاذهم من (ساحله)(" وانقسموا (فريقين)ء وسلکوا 
طریقین» فأما الفریق الذي قصد قلعة یل فائّه قَدَرَ أن یمنع آهلها من مَوّرد الماء الذي به قوام 
الحياة» (ویقاتلهم) بنار العطش المَشْبُوبٍ الشبّاة وآما الفریق القاصد سواحل الحجاز والیمن؛ 
فقتر أن يمنع طریق الحاجٌ عن حَجّه» ویحول بینه وبين فجّه» ويأخذ تجار الیمن وأكارم عدن» ويلمَ 
بسواحل الحجاز» فيستبيح -والعياذ بالله- المحارم» ويَهِيْجَ جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم. 


وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عَمَّر مراكب» وقَرّقها على (الفریقین)"» وأمرها بأن 
تطوي وراءهم الشقتين. فأما الستائرة إلى قلعة له فإنها انقضّت على مُرَابطي الماء انقضاضن 
الجوارح على بنات الماء» وقذفتها قَدْفَ شهب السّماء مسترقي سَمْع الظلْماءء فأخذث مراكب العدوٌ 
برمتهاء وقتلت أكثر مقاتلتهاء إلا من تعلّق بهضبة وما كادء أو دخل في شِعب وما عادء فان 
الغزبان اقتصُوا آثازهم والتزموا إحضارهم, فلم یج منهم إلا من ينهى عن المُعَاودة» ومن قد عَلِمَ أن 


الستاعة واحدة. 

وأما السائرةٌ إلى بحر الحجازء فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ سواحل الحورای 
فأخذث نار وأخافت رفاقاً» ودلّها على (عؤرات) البلاد مِنَ الأعراب مَنْ هو أشذ كُفْراً ونفاقاًء 
وهناك وقع عليها أصحايناء وأخذت المراکب بأسرهاء ور فرثجها بعد إسلام المراکب» وسلكوا في 


: غوارب. 
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الجبال مهاوي المهالك ومعاطن المعاطب(» ورکب آصحابنا وراء‌هم خیل العرب؛ برهم شاه 
ويقتنصونهم أمثراً وقثلً» وما زالوا يتبعوتهم خمسة أيام خیلاً وَجْلاَ نهاراً وليلآء حتى لم یثرکواعنهم 
مُخبراًء ولم يُبْقوا لهم أثراً #وسيّق الذین كَقَرُوا إلى جَهِتّمَ رُمَرا74) وفیدْ منهم إلى مصر مئة وسبعون 


(أسسراً)(©. 


)1( المعاطب المهالك. ابن منظور : اللسان» ج23 ص 2993. 
)2( سورة الزمر : آية 71. 
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کتاب رقم (1)64") 
تهنئة صلاح الدین للملك العادل بنصره واصدار تعلیماته بقتل المهاجمین للمدينة سنة 
19۹79( 


آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه العادل ملك مصرء وجاء فيه : 

ونحن تُهنّئ المجلس السَامي بظفره» ولم لا نکمله؟ وبتصنره» ولم لا نشکره شكراً ثْعجّلْه؟ ولیس 
التّغاضي عنهم عند الله عَُذْرَ مقبول» ولا حُكْم الله في آمثالهم عند أهل العلم بمشکل ولا مجهول؛ 
فلیمض العَرْمُ في قتلهم ليتناهى آمثالهم عن فعلهم. وقد كانت عظيمة ما طرق الإسلام بمثلهاء وقد أتى 
الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها. 


(1) أبو شام الروضتین» ج3» ص 137. 
(2) أصدر صلاح الدين تعليماته لأخيه العادل ملك مصر بقتل الأسرى من الداوية المهاجمين للمدينة المنورة لما 
غرفوا به من شدة البطش بالمسلمين وبسبب خرمة المدينة المنورة. 
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کتاب رقم ( ۲165 
تأکید صلاح الدین على تعلیماته بقتل المهاجمین للمدينة المنورة(2) 
دح 7 2 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آخیه العادل ملك مصرء وجاء فيه : 
قد تكرّر القول في معنی آساری بحر الحجاز("؛ فلا تذّر على الأرض من الکافرین 


ديّاراً)» ولا توردهم بعد ماء البحر الا نار فأقلهم إذا بقي جنی الأمر الأصعبء ومتی لم تعجّلِ 
الرَاحة منهم وعدت العاقبة بالأشقّ الأتعب. 


(1) آبو شام الروضتین» ج3» ص 138-137. 

(2) آرسل صلاح الدين لأخيه الملك العادل أمراً بقتل آسری الفرنج الذين أخذوا غلی مصرء وذلك لانهم اطلعوا 
على أخبار تلك النواحي وأسرارهاء وخوفاً من نقل المعلومات إلى الفرنج إذا ما أفرج عنهم فیما بعد» لكن الرسائل 
المتكررة توحي بأن الملك العادل تردد في قتل اولئك الأسرى وتنفيذ الحکم علیهم» لكن بعد تکرار الرسائل تم قتل 
جمیع أولئك الأسری. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص 491. 

(3) بقصد بهم أسرى الفرنج الذين أسرهم حسام الدين لولو أثناء غارتهم على المدينة المنورة. 

(4) اقتباس من قوله تعالى : 'وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً' سورة نوح» الآية : 26. 
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کتاب رقم ( 66) "ا 
آسز بطسة فرنجية ومن فیها سنة 1183/۸579م 0 

كتب صلا الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الم وجاء فيه : 

ومن جُمْلة البشائرٍ الواصلة من مصر عود الأسطولٍ مرةً ثانية كاسراً كاسباًء غانماً غالباً» بعد 
كدف مق تج یز براخرات ما و ا رودو مه ما یدقن کر 
بَطْسةً من مراكب الفرنج» تحمل أخشاباً منجورة) إلى عكاء ومعها تجٌارون ليبنوا منها شواني» فأسر 
النّجّارون ومن معهم» وهم نيّفٌ وسبعون» وأما الأخشاب فقد انتفع بها المجاهدون» وكفي شرّها 
المؤمنون» وللخادم في المغرب عسكرٌ قد بلغت أقصى أفريقية فُتُوحُهء وعاوّد به شخصل الدّين في تلك 
البلاد روحه. 


(1) أبو شامة» الروضتین» ج3» ص141 (أ )؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج۰2 ص 131 (ج). 

(2) هاجم الأسطول المصري في محرم 579ه(بریل/1183م)» بطسة فرنجية فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون فرنجياً 
من المقاتلين والتجار كانوا في طريقهم إلى سواحل الشام» فوقعوا بين قتيل وأسيرء وعاد المسلمون بالغنائم 
والأموال إلى مصر. أبو شامة : الروضتين» ج3» ص 141. 


(3) منجورة : تمت نجارتها وتسويتها. المعجم الوسيط : ج۰2 ص902. 
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کتاب رقم ( ۱)67 
غزوةٌ بحرية وصذٌ فرنج الداروم(" عن أيلة © 
آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسيّ الناصر لدین الله » وجاء 


آدام الله أيام الذيوان العزیز» ولا زالت منازل مملکته منازل التفديس» والتطهیر (وآیات نعمة 
الله في وجوده واضحة. تغنی بها الألباب عن التبيين والتفسیر )۰1 والوقوف بأقصى المطارح من 
آبوابه موجباًللتقدیم والتقدیر» .والأمة مجموعة الكل بامامته جمع السلامة لا جمم التکسیر. الخاد 
ينهي أن (الذي يحمله على ما یحمله» أن الدیوان العزیز مَنْ کتبه» وندبه من رسله» وکتب به 
داعي طبيعة المسترسل فيه على رسئله آمران أحدهما) الذي یفتتحه من البلاد ویتسلّمه إما بسکون 
التَعَمّدِ أو بحركة ما في الأغماد» إنما يَعْدُّهِ طريقاً إلى الاستتفار إلى بلاد الکثّار» ویحسّه جناحاً 
يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الکفّار من الأقطار (والثاني إعلام أمير المؤمنين أن تقليداته» 
وتقليدات آبائه الطاهرین» التي صدرت عنه وعنهم فربت» وما عُصيت وئفذت وما بذت. فيعلم أن 
له عبدًا يمتثل آمزه ویلزم الناسّ بامتثاله» وخادماً يطيع حكمه الجليل ويحكم على غيره بطاعته 
واجلاله) وعلى هذه المقدّمة فهو يستفتح بذكر ظفرین للإسلام : بري وبحري (شامي 
ومصري)( آحدهما (وهو البحري)) غ اخ الأسطولین, لفن آغزاهما آخو الخادم أبن بکر 


بمصرء وکانت مُدَّة غيبته من حين خروجه إلى وقت عؤده إلى دمْیاط تسعة أيام» (لأنه غزی فیهما 


(1) أبوشامة : الروضتين» ج3» ص180-177 (أ)؛ مكاتبات من الترسل : ص ۰131 132 (ه). 

(2) الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص 483. 

(3) خرجت عصابة كبيرة من الفرنج سنة 579ه/1183م من نواحي الداروم إلى نواحي مصر ليغيروا عليها 
وينهبواء فسمع بهم المسلمون» فخرجوا إليهم على طريق أيلة» فسبق الفرنج المسلمون إلى ماء العسيلة» فأتاهم 
المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاكء فرآوا الفرنج قد ملكوا الماءء فأنشأ الله سبحانه وتعالى» بلطفه 
سحابة عظيمة:؛ فمُطروا منها حتى روواء وكان الحر شديداًء فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم» ووثقوا بنصر الله لهم 
وقاتلوا الفرنج فنصرهم الله عليهم فقاتلوهم» وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورين قاهرين 
بفضل الله تعالى. ابن الأثيرء الکامل» ج11» ص 495 496. 
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في خمس عشر المحرم وقفل رابع عشرین منه)!!) فظفر ببطسة مقلعة من الشام فیها ثلاثمائة 
وخمسة وسبعون علجا» منهم خيّالة ذوو شكّة وازعة وتُجّارٌ ذووا تژوة واسعة. 


والثاني» وهو البَرّيء نهوض فرنج الدّاروم إلى أطراف بعيدة» فتذر بهم والي الشزقيةء فرکب 
الیهم الیل فَرَساً كما رکبوه جمَلاٌ» وسروا تقیلاً وسری رمّلا» فتوافی الفریقان إلى ماء يُعْرّف 
بالعسيلةء سَبّق الفرنج إلى موردته» والسّابق إلى الماء محاصرٌ للمسبوق» ووردوا آزرقه فتغضّب 
لأزرقهم» فظن المؤمن أن الکافز مرزوقء واشت بالمسلمین العطش. (فأنشأ الله في تأخر الهواء 
سحابة صيفب أسقاهم بها من فوقهم. ومن تحت آرجلهم وأمسك به أيديهم فاستمسكت على 
أنصلهم) ثم ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماءء (ذاكرين معجزة اليوم البدري يوم من الله 
على أهله بالتطهير وبالري) فلم ينج من الفرنج إلا رجلان» أحدهما الدلیل» والثاني الذلیل» وعاد 
المسلمون برؤوس عَذُرّهم في رؤوس الفا وقد اجتنوا ثمراتهاء وبأرواحهم في رؤوس الظبی (وقد 
أطفؤوا بمائها جمراتها). 
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کتاب رقم (68 )۸ 
غزوة بیسان 579ه/1183م 2 
آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


لما كان بتاریخ الثامن من جمادی الاخرة سار الخادم من آدنی المنازل من بلاد الاسلام 
إلى بلاد الكُفْرء وقد تکاملت جنوذ الاسلام وتعيّنت میامنه ومياسره» وأخذت اهب وشجذت 
قضبه( وباعوا الله ما اشتراه» وَمُتّل لأعينهم توابه فكأتّها تراه وساروا تحت ليل عَجّا(*) 
اسر تحته سراه» وأصبح الخادم وایاهم بعين الله في له هام ار هو النهر الفاصل 
بين الاسلام والكفرء والمخاضة المضروب منها بسورٍ على ذلك الفْطرء فخاض ذلك البحر وذلك 
النهر وأمدّته نطف الحدید فإذا الماء يرمي بالشرر ویقذف بالجمر وذلك يوم الخمیس ثاني یوم 
المسیر وهو تاسع الشّهر. ولما جاز المخاضة أخذ البلا ضَژب المخاض(" وژلزلت آرضها فهي 
بالقوم رض أو للقيامة ثراض» وأخذت رجال المسلمین نتقص الأرضّ من أطرافهاء وتفُلّعْ قلاع 
الجبال» وتطيّرٌ رژوسها من أكتافهاء فإذا البلاد قد انهزم أهلهاء فالحقها المسلمون مساکنها في 
الهزیمة» وعولوا فیها على سيوف المعاول فإذا هي راحلة وکأنها مقيمة» وهذه البلا مدن ما كان 
ی 
وعَفْرَبَلا وزرعین وجینین( كلها بلاد مشاهیر لها فری مُعْلَّةَ وبساتين مُظلّ وأنهار مقلّف وقلاع 


(1) آبو شام الروضتین» ج3» ص 189-187 

(2) عبر صلاح الدين نهر الأردن في التاسع من جمادي الآخرة 579ه (أکتویر/1183م)» وسار في بلاد الفرنج 
حتی وصل بیسان فأحرقها وخربهاء وأغار على النواحي المحيطة بهاء فخرج الفرنج لملاقاته. حبث عسکروا في 
مواجهته وکان ظهرهم على جبل هناكء وتخندقوا على آنفسهم ولم یجرووا على قتال صلاح الدين» فاستفزهم 
الجیش برمي السهام ومناوشتهم فلم یخرجوا للقتال لخمسة أيام» فرأى صلاح الدين التراجم عنهم إلى موقع آخرء 
لکنهم أيضاً لم یفکروا في مهاجمته أو قتاله» فاکتفی بالاغارة على تلك النواحي» وجمع المسلمون الغنائم فلما 
کثرت معهم رآوا العودة بها وبمن أسر منهم إلى دمشق. ابن الأثیر : الکامل» ج۰11 ص 501؛ ابن کثیر : 
البداية ا ج۰12 ص 336. 

(3) قضبه : الدواب من الإبل والأغنام. المعجم الوسیط ج۰2 ص 741. 

)4( ا : الغبار والدخان المعجم الوسیط» ج2» ص584. 

(5) المخاض : الطلق أي وجع الولادة. ابن منظور : لسان العرب» ج5» ص 4153. 

8 جینین : بلدة بين ابلس وبيسان. ياقوت : معجم اد و 
لناصرة وإلى 7 الشرقي من مدينة حيفاء وإلى الشمال من مدينة ا وسميت بجنين نسبة إلى الجنائن 

التي تحيط بها. حنیفی» موسوعة المدن الفلسطينية» ص 152؛ الموسوعة الفلسطينية» مج2» ص 83. 
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مُطلّ وأسوار قد ضریت على جهاتها وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها المدن سياجاً على قصباتهاء 
فغنم المسلمون ما فیها من آقوات مُخْتزنةء وشفوا منها حزازات القلوب المضطغنة» وأحرقوا أوعية 
گفرها بالثار» وعذبوها عذاب أهلها من الفّار» وقتلوها وکان الضّرام لها دماًء وکتبوا علیها الخراب 
وکان اليف فیها قلمأء فاجلوا عن حماها خمماء وتساقطت جذرها فكأئما آسازت فیها النوی 
e‏ 


ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرُ بأن عسكر الكافرين قد رکب من مكان 
مُجتمعه» وزحف بلابسه ومُذرعه» فركب الخادم يبوّئ المؤمنين مواقف القتال ومنازل التزال» فمن 
متسرّع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليه بصحاف» ومن متثبت يمشي إلى الموت مشي العَرُوس 
ساعة الرّفاف» وهنالك منظرٌ وَدَ المؤمنون لو أن أميرهم له ناظرء كما هو به آمرء ولا غَرْوَ أن 
يصفه الخادمُ ليسرّ المخدوم لا ليوصف الخادم. وَمَنْ وَصّفَ ضَرْبة السيف فإنما وصف الضّارب 
ولم يصف الصّارم» ونزل العدو إلى الأرض منحطاً عن سزجه("» ومنحازاً عن فجّه» وسالكاً 
نهجاً غير تهؤْجهء وأحدق به راحله» وهو ژهاء عشرين ألف راجلء ورگ صلیب صلبوته» فاستوى 
في العَجْز المحمول والحامل» ونزل محصوراًء وخَنْدَقَ فكأنما أصبح الكافر في حفر ذلك الخندق 
مقبورا؛ وأقام بازائه خمسة أيام تماسيه الوقائع وتصابحه. وتماشيه الرّوائع وتصافحه» ويفزع فيه إلى 
الحفیر ") ويتكرّر إليه في اليوم الواحد التّفيرء ويبعث إليه السهم وهو في الحرب السّفیر» فيقبل 
تحبّة الضّزْب متردّدةً ولا يَرُدُهاء ونتبسّم إليه صفيحة التَّصْل متودّدة فلا یوذها» ويجتهد في 
استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لِبُعْيتها. 


1) اللمم : هو الجنون.الفراهيدي : العين» ج8» ص322. 
2) سرجه : كذبه. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص 1983. 
3) فجه : طريقه الواسع. المعجم الوسيط : ج2» ص674. 
4) الحفير : الخندق. ابن منظور : اللسان» ج1» ص 925. 
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کتب حول حصار حصن الكرك ووصف حصانته سنة 1183/۸580 (۱ 
کتاب رقم(69) 


وصف الفاضل حصار حصن الكرك في أحد کتبه فقال : 
هو شّجَاً) في الحناجرء وقذى في المحاجراء قد أخذ من الآمال بمخنقها الله من 
الحَجٌ وقَعَدَ بأرصاد العرّائم وطُرُقهاء وصار ذثباً للدّهْر في ذلك القَجٌء وغثراً لتارك فريضة الله من 
الحَجّ وهو وحصن الشّؤبك -يسر الله الآخر- كبيت الواصف للأسدين : 
ما مَرّ یوم إلا وعنذهما لحم رجا أو يُوْلعَانِ دن6 


كتاب رقم ( 70 )7) 
وأما الكَرَك فكقّات المنجنيقات عليه متضافرة» وحجارثها على مَنْ فيه حاجرةل» وقد 
م 0 0 0 0 حوفي الس ا وکل Ea‏ م عه 


بوجهه المبتسم. 


(1) عاد صلاح الدين لمهاجمة الفرنج بعد أقل من شهر من غزوة بيسان» حيث راسل أخاه الملك العادل في مصر 
وطالبه بالاجتماع إليه عند الكرك» وخرج هو على رأس قواته إلى أن وصل إليها في رجب وحاصرها حصارا شديداء 
ورماها بالمنجنيق ليلاً ونهاراًء وعلم صلاح الدين بخروج الفرنج لنجدة الکرك» ورأى أن الحصن شديد الحصانة» وأن 
أمر فتحه يطول فاكتفى بما حاز من أمواله وما أاحدثه فيه من تخریب» وفي ربيع الآخر 580هر(يوليو/1183م) عاد 
لمهاجمة الكرك مرو آخری» وبدأ في حصارها بعد أن وصلها في جمادي الأولى 580ه(أغسطس/1183م)» وأمر 
بنصب المجانيق على ربضه فملك المسلمون الربضء وبقي الحصنء إلا أن بينهما خندقاً عظيماً عمقه نحو ستين 
ذراعاًء فأمر صلاح الدين بجمع الحجارة ونقل التراب والقائه فيه لردمه لتيسير الطرق إلى الحصنء كما أمر ببناء 
الحيطان من الطوب والأخشاب على طرف الخندق لحماية الناس من سهام الفرنج» وحينما أشرف صلاح الدين على 
الانتهاء من طم الخندق علم أن الفرنج خرجوا بكل قواتهم لنجدة الكرك وأنهم عسكروا عند موقع الواله فخرج للقائهم 
وعسكر عند البلقاء بسبب صعوبة الطرق وضيقها عند الواله» ثم تراجع قلیلاً ليضمن تقدمهم إليه إلا أن الفرنج لم 
يتقدموا باتجاهه خشية لقائه» وساروا ليلا باتجاه الكرك حتى دخلوهاء فلما علم صلاح الدين بذلك علم أنه لا يبلغ 
غرضه.ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص506؛ ابن شداد : النوادر» ص110. 

)2( و شامة الروضتين» ج3» ص 204. 

(3) شجاً : الحزن والهم. المعجم الوسیط : ج1» ص493. 

(4) قذی : ما یتکون في العين من ومص وغمض. المعجم الوسیط : ج2» ص ۰722 

(5) المحاجر : ما دار بالعين من العظم. ابن منظور : اللسان» ج1» ص783. 

(6) هذا البیت لابن قيس الرقیات. والولغ هو شرب السباع أو الکلاب بألسنتها. ابن منظور : لسان العرب» ج5 
ص 4917. 

(7) آبو شام الروضتین» ج3» ص 205. 

(8) حاجرة : مانعة. المعجم الوسیط : ج1» ص157. 
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کتاب رقم (71)( 
وقد جمعت الحجارة في الاسقاط بين رؤوس الأبراج ورژوس الأعلاج» فرمت الشراریف 
والواقفین علیها لحمايتهاء وأرت الفرنج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء فما أَخْرَجَ أحدٌ منهم رأساً 
إلا دخل في عينه نَصْلٌء وما هَجَرَ قراب الإسلام سيف إلا وله مع رقاب الكُفر عند قطعها وَصْلء 
وما على الحَجّرٍ في الإسراف والتبذير حَجْرء ولکل ليلة من تَفْع الحوافر من سنا الأسِنّة فَجْرء ولقد 
اشنا ا ا ا ف ی وا وفع نیم د ادر 
بالسيوف مُقَصّلة وبالجروخ مخيطة. 


کتاب رقم (31)72 
عذاب الله بالحصن وأهله واقع» ما له من دافع» وان دلیل النَصْرٍ قد ظهر وما دونه من 
مانع» وأما المنجنيقات فقد نكأت في الأبراج بالهذم» وفي الأعلاج بالهتك فلم بق لها الحجارة 
الطاثرة إليها حجارةً قائمة» وان لها من إمطارها عليها ليلا ونهاراً دِيْمَة دائمة» وأطفنا عليها 
پالرزجون!" ختی وقفت: الاسوار من سکره وضریتاً دونها الستاثر حتی. نرئمت. لضنخرهاء 
وعاطتها كفة المنجنیق غقار عقرهاء فالسّور المقابل للمنجنیقات قد انهدمت آبراجه وأبدانه 
وانهدّت قواعده وآرکانه» ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميقء لما تعذر إلى اليَّحْفٍِ 


إليهم والهَجْم علیهم طریق. 


کتاب رقم ( 0)73 
الحصن الذي نحن حاضرون وحاصروه في حصانة الحصانة. قد هدت الحجارةٌ منه ما 
أحكموه بالحجارة وغدا عليه بالتخریب ما أعدُوه للعمارة» فقسي المنجنیقات ترمي ولا ثرتّم سهاشها؛ 
ویستدیم من آعداء الله ومعقلهم بالقتل والهذم انتقامهاء فما قابل المنجنیقات من الأبراج والأبدان» قد 
أتى التخریب على ما فيه من العْمْران» فلم يبق الا طم الخندق» والأخذ بعد ذلك من العدوٌ 


[1) أبواكاقة رس و من 205 

(2) الجروخ : جمع جرخ وهو القوس. ابن إدريس : كشاف القناع» ج4» ص 371. 

(3) أبن شامة : الروضتین» ج3» ص205 206. 

(4) کات میک غلك ام ان 2 صن 412 

(5) الرَرّجون : الخمرة. معجم متن اللغة» ج3» ص 25. 

(6) عاطتها : يقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر. الأزهري : تهذیب اللغقه ج3» ص68. 
)7( 


7 آبو شامة : الروضتین» ج3 ص 206. 
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بالمخنق» والقلوب واثقةٌ بحصول القتْح» وقد عَلِمَ کل واحد منا أن متجره قد فاز بالریح» فما يُسسْمع 
منا بحمد الله من أحدٍ ملل ولا جر ولا شنفژ هذه التّؤبة إن شاء الله تعالی الا عن تصر وظفر. 
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کتاب رقم (74 )"ا 
من هجمات صلاح الدين على الكرك 


أرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين اش وجاء فيه 


ورد على المملوك ما شرف به من الاجابة الشريفة أعلى الله يد مسطرهاء ولا خلت آحوال 
الأولياء من آثرها. وتم الجواب ساعة وقوفه على الکتاب» وهو يستأنف امتثال الأمر في بقية العدادء 


وکان السلطان عز نصره في هذا الیوم» من آوله إلى آخره» ومن سنحره إلى عشائه راكباً ما 
نزل نازلاً ما رحل قبالة الکرك» يسر الله فتحه» إلى أن ذلت عرانینه وقطعت بساتینه ودمرت مساکنه 
وأخربت منازله» واستوصلت كرومه؛ وژعنت زروعه. وأجدّ أهل البلاد بالانتقال منهاء والرحیل عنهاء 
ورأوا من معاملة التركمان ما لاعهد لهم بمثله وما لا صبر لهم على أقله. 


وأخبار الفرنج خذلهم الله إلى المولى قريبة» وقد رسم في مناهضتهم ما يقف المولى عليه 
وينهي إليه. والله تعالى ينصر رايته» ورأيه» ويثبت له في كل قلبء ولاءً وولايةء طالع بذلك والرأي 
أعلى. 


(1) مکاتبات من الترسل» ص 26. 
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کتاب رقم ( 75)() 
علاقة صلاح الدين مع الامبراطور البيزنطي وملك صقلية 

آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الب سنة 
5/1 ام وجاء فیه: 

سلامٌ الله الأطيب» وبركاثه التي یستدژها الحُضّر والعْیّب؛ وزکوائّه التي ترفع أولياءه إلى 
الدّرَج» ونعمٌه التي لم تجعّل على آهل طاعته في الدين من حَرَحَ - على مولانا سيّد الخلق» وساد 
الحْرق» ومسدّد أهل الحق؛ ولابس الشعار الأطهر سَواداًء ومستحق الطاعة التي أسعد الله من 
خمنه يها ندم وككادا روس ل امه الای كارا برع كافتوناحة ان :ركطن خوذا أو فا وراک 
الدهر الذي لا یی واليه القلوب تُتّْنى؛ ولا یقبّل الله جمعاً لا يكون لولائه جمع سلامة لا جمع 
تكسيرء ولا استقبال قبلة ممن لا تكون محبَّته في قلبه ثقيم» واسمّه في عمله إلى الله سیر؛ مولانا 
أمير المؤمنين؛ وعلى آبائه المالئي الأرض عذلا» الملاء أهلاً وفَضْلاء والضاربين فيْصّلاً والقائلين 
فصلا ومن تقول الجنةٌ لأهلها بهم أهلاً؛ المخصوصين بالعناية الإلهيّة» الحاكمين فكل أمة 
بطاعتهم مأمورةٌ وعن معصیتهم منهيّة» والمشَرّفي الأسارير على أسِرّة الشرف فكم ملأت البَهْو 
مناظرهم البهية. 


المملوك - یخذم الحرم الشريف باحترامه» والفناء الكريم بإعظامه؛ والبساط المقبّل بطول 
استلامه» والسْثر الذي أسبِلّه2) على العباد بتحيّته وسلامه؛ ويُنْهِي أنه آخز الحَدَم عن أن ينتظم 
الأوقات المتجدّدة» ويقتضب الحالات المتجرّدة؛ والژئل عن أن تتوارد دراكاء وتتوالى وشاکا؛ 
والإنهاءات عن أن تبت بالمقاماتِ الشريفة النبوية» ومجالس العرض العلية؛ ما انتهث إليه 
الأقدارء وما أفضى إليه من كثير المَتاجح وقلیل الأعذار؛ فان أدب الأمالي عن المطالعة كالصوم 
لا يُقَضُ ختامُه» ولا یُحل نظامه؛ إلا بُعَيدَ يَطْلّع هلاله» مبشراء یت خبره في الآفاق معطرا؛ فلو 
أن متكلّفا أفطر قبل مَؤعدهء وورد الماء قبل مَؤرده؛ لكان مدا لعقده» ناكثا لهده. 


كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخباژ بجانبه مشتبهةء والحقائق لديه غيْرَ متوَجّهة؛ فان 
طاغيتي الکفر بِشُنْطْئْطِينيّة وصقية كانا قد أوقدا للحرب نار ورَقَعا لها أوزاراً؛ واتخذا لها أسطولاً 
جارياً وعسکراً جَرَارا وتبارَيًا ولم يزد الله الظالمين إلا تبارا("؛ وكتبا إلى الفرنج بعد انهزامهم بالتجْدة 
والنُصْرةء وتضمتا لهم الخروج والكَرّةه ویصفان ما استعدًا به بما لا يعبّر عنه إلا بالکثرة؛ واستطارت 
الشناعة7) وتداولتها الألْسُنء وخرجّث من الأفواه حتى لقد كادت تدخل فيما رأته الأعيّن؛ وورد إلى 


(1)القلقشندي : صبح الأعشی» ج6» ص516-515. 
(2) أسبله : آرسله.ابن منظور : اللسان» ج2» ص1930. 
(3) فيه اقتباس من قوله تعالی : ارب اغفز لِي وَلِوَالِدَيَ ولفن ذخل بَيْتِيَ مُوْمَِا وللئزمنین وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا ترد 
الظالمین إلا تبازا ". سورة نوح : آية 28. 
(4) الشناعة : الفظاعة. ابن منظور : اللسان» ج3» ص 2339. 
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المملوك رسولٌ من طاغية القسطنطينيّة وهو أقدمُ ملوك النصرانية قدماء وأکتژهم مالاً مثتتی؛ 
فعرض عليه مُوادَعةَ یکون بها عسکره مُودَعاًء ویکون له بها مفزعاء له ولصاحب صِقَلَيّة الذي زعم 
أنه أصلٌ للشرّ یکون الشر منه مُفرَعاً؛ فلم يكن ولم يُجِبْ إلى السّلم» ولم يَرَعْها") أن عسکره خذله 
الله مُبَارٌ في البَرٌّ وفي اليّم3)؛ إن شاء الله تعالى. 


)1( يزعه : يكفه. ابن منظور : اللسان» ج35 ص 4825. 
)2( اليم : البحر. ابن منظور : اللسان» ج5 ص 4966. 
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کتاب رقم (76)( 
استعداد صلاح الدین سنة 582ه/1186م؛ للمواجهة الکبری مع الفرنج2) 
آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الم وجاء فيه 


كان کتاب المملوك صدر إلى مجلس مولاناً آدام الله سلطانة» وأسبغ فضله» واحسانه, 
وأجری بالصالحات يده» ولسانه» ومکن من الاعداء سیفه» وسنانه. وأطلق في میدان المکرمات 
عنانه» وأنجد بنصره العزیز آنصاره» وأعان به آعوانه. مقترنا بمكاتبة سلطانية أولاً وثانياًء وخدمته 
الآن مقترنة بمكاتبة سلطانية آیضا آجیب بها عن کتبه» ومقصود المملوك أن يودي الفريضة من 
الخدمة الأفضلية السعیدة» ویستمر على العادة في مواصلنها في أوقات الامکان القريبة والبعيدة. 


والأخبار عن السلطان أعز الله نصره سارةً لأوليائه» كابتة لأعدائه» مبشرة لقرب الفتح 
الجلیل» وبحسن صنع الله الجميل» فلم يبق من ملوك الأطراف وولاتها ومقدمي العساكر وحماتها 
إلا من حضر سماطه("» ووطئ بساطه ولبس خلعه» وركب خيله ووقف بين يديه وألقى أمره إليه. 
وأقرب الواصلين عهداً زين الدين صاحب إربل وصل في عسكر يقارب ألف طواشيء ومعه تحمل 
ظاهر وبرك واسع» وکاثر العساكر وخدم فيهاء وانفصل عن الجانب الفلاني وباینه» وشاه أرمن 
والبهلوان وأخوه قزل؛ كل منهم يمهد بجنبه» ويعمل عند السلطان لنفسه» ويتقرب إليه بكتبه ورسله 
وهداياه» ولا يناقضه ولا يعارضه في شيء من قضاياه. 


وقد اقتطعت بلاد الموصل للعساكر الجديدة والقديمة» ووزعت بينهم وقسمت رساتيقها 
الجليلة وضياعها العظيمة» ولا تتأخر البشارة الكلية بمشيئة الله بالفتح القريب والنصر العزیز» فإن 
المحصور في الحداد والمحشور من وراء الأسوار معتقل في حبس حاصره» لا سيما إذا كان يقاتله 
رعيته بسلاح الدعاء وترميه بمجانيق الضعفاءء والله تعالى يزيد سلطاننا قوة إلى قوته ومملكة إلى 
مملکته» ويُوزع الخلق شكر النعمة بوجوده» ولا يخلي الأيدي والقلوب من محبته وجوده. إن شاء الله 
عز وجل. 


(1) مكاتبات من الترسل : ص 19. 

(2) أرسل صلاح الدين بعد فراغه من ضم الموصل إلى بلاد الشام ومصر يستدعي العساكر من كل البلاد التي 
تحت يده ويستنفرها لحملة كبيرة ضد الفرنج» فتجمعت عنده العساكر والأمراء من مصرء والموصلء وسائر بلاد 
الشام استعداداً لمعركة حطين. أبو شامة : الروضتين» ج3» ص276» 277. 

(3) السماط : الصف من الرجال. ابن منظور : اللسان» ج3» ص 2094. 

(4) رساتيقها : مفرده الرستاق وأصله فارسي : الرزدق» وهي البيوت المجتمعة. ابن منظور : اللسان» ج3» 
ص 1641. 

159 


کتاب رقم ( ۱)77 
استعداد صلاح الدین للمواجهة مع الفرنج سنة 582ه/1186م. قبیل معركة حطین ( 

آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى بعض أصحابه» وجاء فيه : 

كفت :هذه المكاتبة من جسر الخشب ظاهر دمشق» وقد ورد السلطان -أعرْ الله أنصاره- 
للعَرّاة إلى بلاد الكفر» في عسكرٍ فيه عساكرء وفي جمع البادي فيه كأنه حاضر» وفي حثندٍ یتجاوز 
آن یُحصئله الناظرء للی آن لا ا الخاطر» وقد نیضت به يكذ لا جي فين اه لانهاضهاه 
ونجحت به عزمةء الله المسؤول في حسّم عوارض اعتراضهاء وباع الله نفساً يستمتع هل الاسلام 
بهيتتهاء ويُذْهِبُْ الله الشزك بهيبتهاء وأرجو أن يتمكّض عن رُيْدةٍ تستريح الأيدي بعدها عن المخض؛ 
وأن يكون الله قد بعث سفتجة) نُصرة الاسلام» وسطائه قد نهض للقَيْض. 


(1) أبو شام الروضتین» ج3» ص 275. 

(2) هاجم أرناط صاحب الكرك قافلة في طريقها من مصر إلى الشام؛ فأسر من فيها وغنم ما وقعت عليه يداه من 
أموال ودواب وسلاح؛ فأرسل صلاح الدين إليه ودعاه إلى احترام الهدنة التي وقعت بين الفرنج والمسلمين» 
ودعاه إلى إعادة القافلة» والإفراج عن الأسرى» فرفض أرناط ولم يجب إلى ذلك» وكانت نتيجة ذلك أن أقسم 
صلاح الدين على قتله إن ظفر به» وأرسل إلى بلاد الموصل والجزيرة ومصر وسائر بلاد الشام يأمرهم 
بالاستنفار للجهاد في سبيل الله لمواجهة الفرنج. ابن الأثير : الکامل» ج11» ص 528. 

(3) يتمخض : یتجمع» والمخيض ما أخذ زبده من الألبان. الفراهيدي : العين» ج4؛ ص180. 

(4) سفتجة : فارسية معربة وهي الحوالة. المعجم الوسیط ج1» ص462. 
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کتاب رقم (1)78") 
معركة حطین(" 583ه/1187ع(*) 
آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین الله » وجاء 


صبّح الخادِمُ طبرية. فافتضل عَدْرَتها بالسّیف. وهجم عليها هجوم الطیف» وتفرّق آهلها بين 
الأمثر والقثل» وعاجلهم الأمر فلم یقدروا على الخداع والخثل» وجاء الملك ومن معه من کثاره» 
ولم يشعر أن ليل الکفر قد آن وقث إسفاره» فأضرم الخادمُ علیهم ناراً ذات شزارء أذكرت بما أعد 
الله لهم في دار القرار» فترجّل هو ومن معه عن صهوات الجیاد» ونستّموا(") هضبة رجاء أن 
تنجیهم من حَرٌ السيّوف الجداد. ونصبوا للملك خيمة حمراء» وضعوا على الشژك عمادهاء وتوأت 
الرجال حفظ أطنابها فکانوا أوتادهاء فأخذ الملك أسيراً (وكَانَ يَوْماً على الکافرین عسیراٌ04 وأ 
الابرنس() -لعنه ال فحصد بَذره» وقتله الخادم بيده وی بذلك تذرهء وأسر جماعةّ من مقدّمي 


دولته» وكُبراء ضلالته» وکان القثلی تزيد على آربعین ألفاًء ولم يبق أحدّ من الدَّاوية» فلله هو من 


(1) آبو شام الروضتین» ج3» ص 313-312. 
(2) حطين : قرية عربية تبعد نحو تسعة أكيال غربي مدينة طبرية» نتمیز بموقعها الجغرافي لتحکمه بسهل حطین 
الذي یتصل بسهل طبرية. شراب : معجم بلدان فلسطین» ص 295. 

(3) معركة حطین : وقعت يوم السبت الخامس والعشرین من ربيع الآخر 583ه (یولیو/1187م)۰ وهو الیوم الذي 
اجتمع فيه الطرفان وبدأت المعركة بینهما باقتحام مملوك من مماليك صلاح الدین اسمه "منکورس" لصفوف 
الفرنج منفرداً فقاتل الفرنج قتالاً شديداً حتى تمکنوا منه وقتلوه» فاشتبك الطرفان» اجتمع على الفرنج ثلاثة آمور 
هیأت لهزيمتهم وانتصار المسلمین» وهي شدة العطش بسبب منع المسلمین لهم الوصول إلى طبرية. وحر النار 
حیث أن المتطوعة من جيش المسلمین آشعلوا النیران حول جيش الفرنج وکانت الریاح باتجاههم فحملت إليهم 
حر النار والدخان؛ وبطش السهام حیث أن المسلمین آمطروا الفرنج بالسهام؛ مما أوقع القتل في جنود الفرنج 
وخیولهم» ولما آحس القومص کونت طرابلس باختلال صفوف الفرنج هرب هو وعدد من آصحابه من میدان 
المعركة» واتجه بطریقه إلى صورء مما آدی إلى وهن الفرنج وضعف روحهم المعنوية. فلجأوا إلى تل بناحية 
حطین لکن المسلمون آحاطوا بهم وأكثروا فيهم القتل والأسرء وتمکن المسلمون من آسر الملك وجماعة من کبار 
الأمراء وزعمائهم» ومن بينهم أرناط صاحب الكركء ومقدم الداوية والاسبتارية. ابن شداد : النوادر ص 155؛ 
غنيم : الدولة الأيوبية» ص 37. 

4( ال : المراوغة والخداع. المعجم الوسيط : ج1» ص218. 

5) تسنّموا : ركبوا واعتلوا. المعجم الوسيط : ج1» ص 455. 

6) سورة الفرقان : آية 26. 

7) يقصد به آرناط صاحب الکرك. 


) 
) 
) 
) 
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یوم تصاحب فيه الذّئب والشََسْره وتداول فيه القثل والأسر. أصدر الخادم هذه الخدمة من تعر 
عَكًاء والإسلامُ قد انّسع مجاله» وتصرّف أنصازه ورجاله» والکفژ قد ثبتت أوجاله ودتت آجاله. 


(1) اتجه صلاح الدين بعد حطين مباشرةً إلى عكا ففتحها وفتح مدن الساحل في مملكة بيت المقدس جميعاً ما عدا 


صور. العماد : الفتح» ص 62- 77. 
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کتاب رقم ( ۲1679 
الاستعداد لفتح بيت المقدس 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين ال وجاء 


والمقصود إعلام المجلس العالي آنا إلى یوم تاريخ هذه الخدمة بمنزلتناء والعساکر مجتمعق 
والجموع محتشدة والاراء على غزوتی البر والبحر مصممةء وعلی قصد العدو إن تأخر معنزمة. 
هذا والعساکر قد استجمت. واستراحت» واشتغلت» واستراشت» وتجدد برکها» وکثر درهمها» وحم 
مشتعلها» وانتقل سعرهاء واتسع عددهاء وأخلفت عدوها. 


والبلاد بحمد الله قد تحصنت ثغورهاء وسدت عوراتها» وحفرت خنادقهاء وتشرفت آسوارها؛ 
وتوعرت ظواهرها. والأساطيل المباركة قد توفرت آقواث مراکبها» وتیسرت أبوابُ نفقاتهاء وکثرت 
وقوف ارتفاعاتها» وسر الله المسلمین بعواقب غزواتهاء الا ما كان في هذه السنه من اغترار بعض 
مقدمیها وغفلته ونزوله إلى البر عند اشتداد عطشه» وعطش جماعته ومهاجمة مراکب عدو إلى 
الآن لم يحقق صاحبهاء واستيلائهم بفضل استعدادهم وشدة غفلة آصحابنا. مع أن العدو متى 
تحرك» كنا من ورائه نفعل بإذن الله في بلاده ما يغص طرفه. ویعجل حنفه» ویلفت وجهه ويثني 
قصده 1 حده» ویخسره أضعاف ربحه. 


ولا یستبعد أن تكون الحركة في هذا الوقت إلى بيت المقدس میعاد فتحه فاتّا في ليل 
اجتهاد لا يقنع بأقمار جنحه دون اسفار صبحه والله المسعد المساعذ المُدذني للامل المتباعد. 
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کتاب رقم (80 )۸ 
فتح بيت المقدس(") ووصف يوم حطین سنة 583ه/ 1187م 
آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


3 


[أدام الله یام الديوانِ العزيز النبويّ الناصريّ ولازال مظفَرٌ الجّدَ بکل جاحدء غنيًا بالتوفيق 
عن رأي کل رائد» موقوف المساعي على اقناء مُطْلَقَاتِ المحامد» مستیقظ النّصْرٍ والنّصل في جفنه 
راقد» وارد الجود والمسسّحَابُ على الأرض وارد» متعدّدَ مساعي الفضل وان كان لا يُلْقَى إلا بثكْرٍ 
واحد» (ماضي حكم القول بعزم لا يمضي الا بنسلٍ غوي ورَيْشٍ راشد) لا زالت غيوثُ فضله 
انواغ إلى المرایع وأتوااًالی المساجده والی CE‏ الی المزاقب» وخیالاً نی المزاقد. كنت 
الخادمُ هذه الخدمة» تلو ما صدرّ عنه مما كان يجري مجْرى التباشير لصبح هذه العزمة» والعنوان 
ای روسك العم كني تقذ ای فداه و را الك افرع JS‏ و ري 


)1( أبو شامة : الروضتین» ج3» ص 360-359 ()؛ القلقشندي : صبح الأعشى» ج6» ص 504-496 (ب)؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب» ج2» ص238- 241. (ج)؛ عبد الظاهر : الدر النظیم ص 15- 34 (د). 

(2) فتح بيت المقدس : وصل صلاح الدين إلى القدس في الخامس عشر من رجب 583ه (سبتمبر/1187م)» ونزل 
غربي المدينة» وأخذ يبحث عن مكان يستقر فيه مع جيشه حتى اختار شمال المدینة» بالقرب من باب العمودء 
نصب صلاح الدين المجانيق عند وصوله للجهة الشمالية» ورمى بها المدينة» واشتد القتال بين الطرفین» واستشهد 
من المسلمين الأمير عز الدين عيسى بن مالك ابن صاحب قلعة جعبرء فلما استشهد عظم ذلك على المسلمين» 
فحملوا حملة رجلٍ واحد» فاضطر الفرنج للتقهقر» وتمكن المسلمون من نقب السور» وأشعلوا النيران فيه وهدم جزء 
منه» فأدرك الفرنج عجزهم عن حماية آنفسهم» ومواجهة صلاح الدين. فقرروا إرسال وفد لطلب الأمان من صلاح 
الدین» لکنه رفض وقال أنه سیفعل بهم كما فعلوا بالمدينة سنة 1099/۸492 لکن الفرنج عادوا مره آخری یطلبون 
الأمان» وهددوا صلاح الدین بقتل أسرى المسلمین» فأشار عليه من حوله بالموافقة على ذلك واغتنام الفرصة فوقع 
الصلح بين الطرفين» وقد نصت شروط الصلح : أن فدية الرجل عشرة دنانیر» وفدية المرأة خمسة دنانیر» والطفل 
من الذکر والاناث دیناران» وأن مدة دفع الجزية آربعون يومآء فمن عجز عن السداد بعد هذا الوقت صار مملوكاء 
كما التزم بالیان بدفع ثلائین آلف دینار عن الفقراء» وسمح صلاح الدين للفرنج بحمل سلاحهم ليأمنوا شر اللصوص 
وقطاع الطرق» واطلاق سراح جمیع آسری المسلمین» وکان عددهم ثلائة آلاف أسير. وتسلم صلاح الدین المدينة 
يوم الجمعة السابع والعشرین من رجب 583ه( آکتوبر/ 1187م)» وقد تعذر اقامة صلاة الجمعة في ذلك اليوم» 
بسبب انشغال صلاح الدين والجیش بتسلم البلد» وتنظیف المسجد الاقصی وتطهیره من نجس الفرنج. وصلی 
المسلمون وصلاح الدین في الجمعة الثانية في الرابع من شعبان في قبة الصخرة» وکان الخطیب الامام محي الدين 
بن الزكي قاضي دمشق. وتسلق المسلمون إلى رآس قبة الصخرة وکان علیها صلیب كبيرء فقلعوه» وألقوه» وکبر 
المسلمون فرحاً بذلك. وهکذا حرر بيت المقدس من أيدي الفرنج وهذا ما آثار الغضب عند الفرنج في الشرق والغرب» 
ودعوا لتوجیه حملة صليبية ثالثة لاسترداد بيت المقدس من يدي المسلمین. آبو شامة : الروضنین» ج3» ص330 
1 ابن الأثير : الکامل» ج۰11 ص551-546؛ ابن كثير : البداية والنهایة ج۰12 ص345- 346؛ طقوش : 
تاريخ الأیوبیین» ص 161- 163. 
قلعة جعبر : نقع على الفرات بين بالس والرقة قرب صفينء وکانت قدیما تسمی دوسر . 

(3) زيادة في ب. 
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للخواطر في شرجها مارب ويُسْرَى للاسرار في إظهارها مساربُء وله في إعادة شکره رضاء 
وللنعمة الرّاهنة به دوامٌ لا يُقالُ معه : هذا مضى. ولقد صارت آموژ الاسلام أحسنَ (مصایرها)(!) 


الشرط (حصل)( المشروطء وكان این غريباً فهو الآنَ في وطنه. والفوژ معروضاً فقد بُذِلت 
الأنفس في نه وا أدة الحو وكان اه را مل رَبْعْهُ وكان قد عيّف حين عَفَاء (وجاء آمز 
الله وأنوف أهل الشّرك راغمةء فَأَدْلَجَتَ الستیوف إلى الآجال وهي نائمة)ء (وصذق وعد الله في 
اظهار دینه على کل دين» واستطاعت له آنواژ أبانت أن الصّباحَ عندها حیَانْ الحین)(" » واسترد 
المسلمون تراثاً كان عنهم آبقاء وظفروا يقظة بما لم يصدّقوا أنهم یظفرون به طيفاً على (النائم)٩)‏ 
طارقاًء واستقرّت على الأعلّى أقدامُهُم» وخفقت على الاقصی أعلامُهُم» وتلاقت على الصّخرة 
بل وشفد شفیت بها وان كانت هه كبا تس ساسا للم 


(ولما قدم الدينُ علیها عَرَفَ منها سُوَيْدَاءَ قلبه» وهتأ کفژها الحجرُ الأسودُ بت عصمتها 
من الکافر بحربه)("» وکان الخاد لا يسعى سعيّه إلا لهذه العْظمی. ولا پقاسي تلك البُؤْسَى إلا 
رجاءَ هذه النَّعْمَىء (ولا يُناجز من استمطله في حربه)"۰ (ولا يعاتب بأطراف القنا مَن تمادتى في 
عتبه)ء إلا لتكون الكلمة مجموعة» والدعوةٌ إلى سامعها مرفوعةء فتكون كلمة الله هي العلياء 
ولیفوژ بجوهر الآخرة» لا بالعرض الأدنى من الدُنياء وكانت الالسنة ریما سلقته فأنضَح قلوبها 
بالاحتقار » وكانت الخواطرٌ ریما عَلّت عليه مراجلْها فأطفأها بالاحتمالِ والاصطبار» ومن طلب 
خطيراً خاطرء ومن رام صفقة رابحة تجاسر» ومن سما لأن يُجَلّىَ عَمْرَةَ غامزء لوالا فان الفعود 
aT‏ انتوق في ابدیها تون لقاا متشا ها ایکون 
القعود لا يقضي فرض الله في الجهاد» ولا يُرعَى به حق الله في العباد» ولا يُوَفَى به واجِبْ التقليد 
الذي تطوّقه الخادمُ من أئمة قضّؤا بالحقّ وبه كانوا يعدلون» وخلفاء الله كانوا في مثلٍ هذا اليوم لله 
يسألون» لا جرم أنّهم أوَرئُوا سروزهم وسریزهم خلقهم الأطهرء ونجلهم الأكبّرء وبقيّتهم الشريفة: 
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وطلعتهم المُنيفة» وغلوان صحيفة فضلهم لا عدم سواء العلم وبیاض الصحيفة. فما غابوا لما 
حَضّرء (ولا غضوا)( لما نظرء بل وصلهم (الأجر) لما كان به موصولاء وشاطژوه العمل لما 
كان عنه منقولاً ومنه مقبولاًء وخَلّصٌ إليهم إلى المضاجع ما اطمأنّت به جنوبها» وفاز منها بذک لا 
يزال الليل به سميراًء والنهاز به بصيراًء والشرق يهتدي بأنواره» بل إن آبدی نوراً من ذاته هتف به 
الغربُ بِأَنْ وَارِهء فإِنّه نوژ لا تُكِنّه أغساق السذف» وذكرٌ لا تواريه آوراق الصّحخف][0. 


[وکتاب الخادم هذا وقد أظفر الل بالعدوٌ الذي نشطّت قنائه شفقّا» وطارت فرقه فَرَقَاء وفْلَّ 
سيفه فصار عصاء وصدعت حصاته وكان الأكثّرَ عدداً» فكلّت حملاثه وكانت (قدرة اش)( 
تصرف فيه العنان بالعيان» عقوبة من الله ليس لصاحب ید بها يدان» وعثرت قَدَمُه وكانت الأرضُ 
لها حَليفة» وغغضّت عيئه وكانت عیونْ السيوف دوتها كسِيفة» ونام جَفْنُ سيفه وكانت بقظثه ثریق 
نطف الكرى من الجُفُون» وجُدِعت أَنُوفُ رمّاحه وطالما كانت شامخة بالمتی أو راعقة بالمئون 
وأضحت الأرضٌ المقدسة الطاهرة وكانت الطامِثء والرّبٌ المعبود الواحد وكان عندهم القالث» 
فبییوت الشرك مَهْدومَة» وثيُوبْ الكفر مهتومث وطوائفة المحامية» مجتمعةٌ على تسليم البلاد 
الحامية» وشجعائه المتوافية» مذعنة ببذل المطامع الوافية» لا رن في ماء الحديد لهم عَصْرَة ولا 
في فناء الأفنية لهم نُصْرَةء وقد ضربت عليهم اذل والمسکتة. وَبَدَلَ الله مكَانَ السَيّئة الحسئة» وتقل 
بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة إلى أيدي أصحاب المیمَنف](". 


(وقد كان الخادمُ لقيهم اللَّقَاةَ الأولى فأمدّه الله بِمُدَاركَتِه وأَنجّده بملاتگته» فکسترهم كسرةً ما 
بعدها جَبْر» وَصَرعَهم صرعة لا يعيش معها بمشيئة الله کفر؛ وأسز عليهم من أُسِرَتْ به السسّلاسل» 
وقثل منهم مَن فتكت به المَناصلء وأَجْلَت المعركة عن صرعی من الخیل والسلاح» فكم أَهلَّة سيوف 
تقاضن الضَراب بها حتى عَادَت كالعراجين: کم أَنجُم رماح تبادلت الطّعَانَ حتی شارت کا دين 
وكم فارسيّة رضن عليها فاربئها السنهمٌ إلى أجل فاختلسه وقفرت تلك القومل فاها فإذا فوها قد تهش 
القرنَ على بُعْدٍ المسافة فافترسه)ء وكانَ اليومُ مشهوداء وكانت الملائكة شهوداًء (وكان الصليب 
صارخاً)7) والإسلام مولوداًء (وجعل الله ضلوع الكقار لنار جهنم وَفوداً)ء وَأُسِر الملك وَبيده أوثق 
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وثائقه» وآكذ وْصْلَّهِ بالدین وعلائقه» وهو : صلیب الصّلَبُوتء وقائد أهل الجَبَرُوتِ» ما دُهِمُوا قط بأمر 
الا وقام بين دَهمائهم يبط لهم باعه» وکان مد اليدين في هذه الدَّفْعَة وداعه» لا جَرَمَ أَنّهم ینهاقث 
على ناره فراشهم» وتجتمعغ في ظل ظلامِه حَتَاشُهم!)» فيقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتالٍ 
وأصدقه» ویروته ميثاقاً يبون عليه أشدَ عفد وَأَوْتَقَه (وَيعْدُونه سوراً تخفر حوافژ الخيلٍ خندقه)(. 

(وفي هذا اليوم أُسِرَتْ ستزاثهم» وذهبّت دُهَائُهُم)07) (ولم یل منهم معروفت الا القومصّ وكان 
لعنه الله مليّاً یوم الظفر بالقتال ویوم الخذلان بالاختيّال؛ فنجاً ولكن كيف» وطار خوفاً من أن يلحقه 
مَنْسِرُ الرمح وَجَتَاح السّيفء تم أخذهُ الل بعد أَيَامِ بیده» وأهلكّه لموعده؛ فكان لعدتهم فدّلك» وانتقل مَن 
مَك الموت إلى مالك)). 


وبعد الكسرة مرّ الخادمُ على البلاد فطواها بما تشر عليها من الرّاية السوداء صِبْغاً 
البیضاء صنْعاًء الخافقة هي وقلوب أعدائهاء (الغالية) هي (وعزائم أوليائها) المستضاء بأنوارها 
إذا فتح عيتها البشرء وأشارت بأناملٍ العذبات إلى وجه النََصْرء فافتتح بل (كذا وكذا)( وهذه 
أمصارٌ ومدنء وقد شمّى البلاد بلاداً وهي مزارغ وفن. کل هذه معاقل معاقِرء وبحارٍ وجزاثر» 
وجوامع ومناثر» وجموع وعساكرء یتجاوژها الخادمٌ بعد أن يُحْرِرّهاء ویترگها وراءه بعد أن یتهزها؛ 
ویحصذ منها كُفراً ويزرح إيماناء ویحط من منائرٍ جوامعها صُلْباناً ویرفغ أذاناء ول المذابح منائز 
والكنائسّ مساجد وَيُبَرَئُ بعد أهلٍ الصتلبان أهل القرآن للأّبَ عن دين الله مقاعد؛ وی عیتّه وعيونَ 
أهلٍ الإسلام أن تَعلّق النَ”صْرُ منه ومن عسكره بجارٍ ومجرور» وأن ظفر بكل سور ما كان يخاف 
زلژاله زیاله إلى يوم التفخ في الصور )(. 


(ولمًا لم يبق الا الق وقد اجتمع إِلَيها كل شريدٍ منهم وطرید» واعتصم بِمَتَعَتِها كل قريب 
منهم وبعيد؛ ونوا نها من الله ما نعتهم وأنّ كنيستها إلى الله شافِعْتهم؛ فلمّا نازلها الخادمُ رأى بلداً 
کبلاد. وجمعا كيوم التنادء وعزائم قد تلبت على الموتِ فنزّت بعزصته (وهان عليها مورد السيف 
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وأن تموت بغصته فزاول البلد) من جانب فإذا أودية عميقة ولْجَجٌ وَعْردٌ غريقة» وسورٌ قد انعطف 
عطف السوارء وأَبِرِجَةٌ قد نزلث مكان الواسطة من عفد الذّار» فعدل إلى جهة أخرى كان للمطامع 
عليها مُعرّجء وللخيلٍ فيها له فنزل عليها وأحاط بها وقزب منهاء وضرِبت حَيْمتُه بحيث يناله 
السّلاحٌ بأطرافه» ويزاحِمُه السْوز بأكتافه» وقابلّهاء ثم قاتلّهاء ونزلّهاوبررٌ إليها ثم بارَرّهاء وحاجَرَهًا ثم 
ناجَرّهاء فضمّها ضمّةً ارتقب بعدّها الفتحح» وصدع أهلّها فإذا هُم لا يصبرون على غبودية الجدّ عن 
عق الصّفحء فراسلوه ببذلٍ قطيعة إلى مُدّةء وقصدوا نظرةٌ من شبدّة وانتظااً لنجده» فعرفهم في لحن 
قل واجادقم وأشان: الطولء ASS‏ ترا مقريات #(لتستون O‏ 
وأوتر لهم قسيّها التي تَضْرِبُ فلا تفارقها سهامها ولا يفارق سهامها نصالهاء فصافحت الور فإذا 
سهمُها في ثنايا شژفاتها سواك وقدّم اللْصر تسنراً من المَنجنیق يُخْلِدُ إخلاده إلى الأرض ویعلو 
عُلوّه إلى الستماك فَشَّجّ مَرَادِعَ أبرجها وَأسمّع صوت عجيجهاء ورفع ستاز َجّاجها)(» فأخلی 
السوز من (السَيّارة)ء والحرب من التظارت فأمكن الَقّاب» أن يُسْفِرَ للحرب التّقاب» ون يعيد 
الحجّر إلى سيرته من التراب» فتقدّمَ إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب مِعْوَلِهء وحل عَقْدَهِ بضربه 
الأخرقء الدَالٌ على لطاقة أتمله وأسمّع الصتخرة الشريفة حنينة واستغائه إلى أن کادت ترقی 
(لمقتله)2), وتبراً بعض الحجارة من بعض» وأخدّ الخرابُ عليها مَوْثقاً فلن تَبَرحَ الأزض» (وفتح من 
مور باب فد من تجایّهم آبوابً؛ وأخذ نقب في حجن قال عة اكا : یا ليتني کنث ترایّاه 
فحينئذ یش الکفاز من صحاب الدُورء كما يئس الکفاز من أصحاب الفبُور» وجاء أَمرُ الله وَعْرَّهُم 
بالله العرور)57. 


وفي الحالٍ خرج طاغية کفرهم» وزمام أمرهم؛ ابنْ بارزان» سائلا أن يوْحَدَ البلد بالسلم لا 
بِالعنّْة وبالأمان لا بالمسّطوّة» وألقى بيده إلى الک وعلاه ذل المَْكَة بعد المملّكّةء وطرح جبيته 
في التراب وكان حيناً لا يتعاطاه طارِحٌ» وبذل مبلعًا من القطيعة لا يطمح إليه طرف آمل طامح» 
وقال هاهنا آستاری مومئون یتجاوژون الألوف وقد تعاقد القَرَنْحجِ على هم ان هُجمّت عليهم الدّارء 
وحمّلت الحرب على ظهورهم الأوزار» بُدِىّ بهم فُعْجّلُواء وثئي بنساء الفزئج وأطفالهم ففتلوا. ثم 
استقتلوا بعد ذلك فلم يقل خصم الا بعد أن يَنْتصف» ولم يُسَلَ سيف من ید الا بعد أن تنقطع أو 
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لرجال الأنجاد. وتبدل آنشتها فى آخرٍ أمرٍ قد نیل من أوّله المراد. وکانت الجراح في العساکر قد 
تقدّمَ منها ما اعتقل الفتکات واعتاق الحرکات؛ فقبل منهم المبذول عن ید وهم صاغرون» وانصرف 
آهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون. وملك الإسلامُ خِطّةَ كان عهذه بها دمنة سکَان» فخدمها الکفژ 
إلى أن صارت روضة جنان؛ لا جرم أنّ الله آخرجهم منها وأهبطهم» وأرضّى آهل الحقّ وأسخطهم 
فاتهم - خذلهم الله- وبنوها بالعمد والصفاح وأُودَعُوا الکنائس بها (وبیوت)( الدَّيويّة والاسبتاريّة 
منها کل غريبة من الژخام الذي يَطرد ماه ولا يُطَْدْ نومه قد لف الحديذ في نجزیمه» وتفئن 
في توشيعه» إلى أن صار الحدیذ الذي فيه بأسٌ شديدء كالذهب الذي فيه نعيمٌ عتید» فما تزی الا 
مقاعذ (للرياض لها من بياض الترخيم رقراق وغمداً كالأشجار لها من التنبيت آوراق)1. 


وأوعزٌ الخادمٌ برد الأقصى إلى عهده المعهود» وأقام له من الأئمة من یوفیه ورده المورود» وأقيمت 
الخطبة یوم الجمعة رابع شهرٍ شعبان فكادت السمواث يتفطرن (للسجوم) (لا للؤجوم)ء 
والكواكبٌُ ينتثرن للطرب (لا للرجوم)!؛ وزفعت إلى اله كلمة التوحید وكانت طرائقُها مسدودةه 
وظهرت قبوژ الأنبياء وكانث بالتّجاساتِ مكدُودة. وأقيمث الخمس وكان التثليث يُفْعدُهاء الألسنُ بالئه 
أكبز وكان سحرٌ الكفرء وَجهِرٍ باسم أميرٍ المؤمنون في وطنه الأشرف من المنبرء فَرُحّبَ به 
ترحيب من بُرَ» وحفق علما؛ في حفافیّه فلو طار سُرُور لطار بجناحیه. 


الصدورء فان قُوَى العساکر قد اسئنفدت موارذهاء وأَيَامَ الشتاء قد مَرَدَت موارذها» والبلاد المأخوذة 
المشار إليها قد جاست العساکژ خلالهاء وتَهبّت ذخائزها وت غلالها» فهي بلا تُرْقَدُ ولا شنْتزقدء 
ونْجمٌ ولا شنتثقد. لفق عليها ولا يُنقق منهاء و تُجَهَرُ الأساطيلٌ لبحرهاء وتقامُ المرابط لبَرْهَاء ودب 
في عمارة أسوارهاء وَمَرَمّاتِ معاقلهاء وكلّ مشقّة بالإضافة إلى نعمة الفتح محتئلة» وأطماع الفرنج 
قط E‏ مره ول مسرل قرو دعر برد لحان مر اي أنه 2 شش ون 
تزول أيديهم من أطواق (في) البلاد ثقطع. 
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وهذه البشائژ لها تفاصیل لا نکاد من غير الالسنة تتشّخّصُء ولا بما سوی المشافهة 
تتلخصل» فلذلك نقّأنا لسانًا شارحا» و متشا فا بطالع بالخبر على سیاقنه» ویعرض جیش 
المسرّة من طليعته إلى ساقته» (والُ الموفق للصّواب»ء والحمذ لله ربّيء وعلیه توكلت والیه أنیب)(. 


(1) زيادة في د. 
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کتاب رقم ( 0)81 
فتح حصن بزْرَيَة2) 

أرسل الفاضل هذا الكتاب إلى صلاح الدين سنة 584ه/ 1188م » وجاء فيه : 

وصلت کب البشارة بفتح حصن بُرْرَيَة وهو الذي تضنزب به الأمثال» وتْضْرِبُ عنه الامال 
ويكاد يَحْرْنُ إذا قادت أيدي السّلاسل أَزِمَّةَ الجبال» ويكاد يُدِمُ ساكنيه من خطرات الأوجال بل من 
خُطوات الآجال» وکان للك دزعاً حضدينة طالما كانت تهزا بالنْصال» فَعَظْمَت المئة السلّطانية عند 
آهل الاسلام» ودعوا بأن يقلح الله حُجَّةَ سيفه الألد الخصام. 


وقد كان النَّاس يَعْدُون مواهبه مما لا ثحصی. فقد لحقت بها فتوحاثهٌ فهي أيضاً لا تخر 
فمرحباً بفتوح یقول غائِيُها : الحمد شم وحاضزها : الله أكبرء وما بقي المملوك يستبطئ خبر 
أنطاكية4), فقد ألقت الأرض أفلادّهاء وقد ولدت لِكَرَمِهِ ذهَبّهاء ولتَصره فولادها» ولم نز في نعم الله 
مثلها نعمة كريمة وجيهةء ولا نَعْرِفُ بعدها للزَّمِنِ سيئة ولا كريهةء إلا ألا نرجع في معرفة قذرهاء 
واخلاص شُكُرها إلى ما رضيه الله شكراً ممن تَجَّاه من أهوال يوم القيامةء وأدخله دار المقامة بِأَنّهم 
قالوا الحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عنّا الحَرّن» الحمد لله الذي صَدَقَنَا وغده» الحمد لله الذي هَدَانا لهذاء وكان 
آخر دغواهم أن الحمدُ لله رب العالمین() فزضي بالحمد منهم» ورضي عنهم» وأَنْنَى عليهم بأنهم 


اختتموا به وافتتحواء وقدّسوا به وسَبّحواء وتَقلَتْ به موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص 37-35. 

(2) كان من أكثر حصون الفرنج شدة وحصانة» يقع على قمة جبلٍ شاهق حاصره صلاح الدين الأيوبي في 
الرابع والعشرين من جمادي الاخرة» وضرب أسواره بالمنجنيقات وقسم عسكره ثلاثة أقسام يتناوبون على الزحف؛ 
فكان صاحب النوبة الأولى عماد الدين صاحب سنجار فقاتل قتالاً شديداً حتى استوفي نوبته» وتسلم النوبة 
الثانية السلطان صلاح الدين نفسه» وصاح في الناس فحملوا عليها حملة الرجل الواحد» وهجموا على الحصن 
وأخذوه عنوة» وغنموا منه غنائم كثيرة» وعاد الناس إلى خيامهم غانمين» وعاد السلطان فرحاً مسروراًء وكان ذلك 
يوم الثلاثاء» السابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة 584ه/ أغسطس 1188م. ابن شداد : النوادرء 
ص 149. 

(3) یقلج : يقسّم. ابن منظور : اللسان» ج۰2 ص346. 

(4) آنطاكية : هي بلدٍ عظیم ذات سور ضخم له ثلائمائة وستون برجاًء یطوف علية بالنوبة لحراسته آربعة آلاف 
حارس. ياقوت : معجم البلدان» ج1» ص316. 

(5) فيه اقتباس من قوله تعالي : وقالوا الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن" سورة فاطر : الاية 34 وقوله تعالی : وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده" سورة الزمر : الآية 74 وقوله تعالی : "وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا" سورخ الأعراف 
: الآية43» وقوله تعالی : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین" سورة يونس : الاية 10. 
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ونحن نقول : الحمد لله على بهجة الدنیا بمولانا وتضرتها» وعلی عرّةٍ الملة به ونُصْرتهاء وعلی 
بهجة القُلوب به وسنرّتها» وعلی غنی الأيدي به ومیزتهاء وعلی روعة قلوب الأعداء به وخسرتها وان 
تغذوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُؤها)(1). 


وفتوخ مولانا من تلك انعم وان قصُزنا في شکرها فما نُقَصّر في ذكرهاء وان عَجَرْنا عن 
حَصرها فما نَعْجِرُ عن المعرفة بفضل قذرهاء وتلك النّعم بحمد الله مُنتظمة العقودء مُطْرِدَة السُعود. 
متوافية الرُسلء عامرة السنل» خارقة العوائد» قارنة المساعي بالمساعدء كادت العيون قبل وقوعها 
تلحَظها» وكادت المنابز لما يُذرَسُ عليها من كُتْبها تَحْقَظّهاء فما يُتْنْرَحُ صدرٌ من خبرها فيسمعه ذو 
صَدرٍ إلا انشرح» وما يسأل النَّاسُ : هل فتّح الملك الدّاصرء وانما يقال ما اسم البلد الذي فتح» فمن 
عند مولانا اجان ومن عندنا ان وعلیه ل وعلینا الحمد» فهي فتوخ کشرات اليك لا مقطوعة 
ولا ممنوعة» وأعمالها المبرورة إلى الله تعالی مرفوعة. 


(1) سورة ایراهیم : الآية 34. 
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کتاب رقم ( 0)82 
فتخ حصون کوکب وصفد والكرك سنة 584ه / 1188م (8) 

آرسل صلاخ الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه سیف الاسلام بالیمن مبشراً له بفتح 
هذه الحصون ومستقدماً له لمعاونته على قتال الفرنج : 

ومما تجدّد بخضرتنا فتوخ کوکب : وهي كرسي الاستباريّة” وداز گفرهم» ومستقرٌ صاحب 
آمرهم» وموضغ سلاحهم ودُخْرهم؛ وکان بمجمع الطرّق قاعداء ولمتقی اليل راصدا؛ فتغلّقتْ بفتحه 
بلادٌ الفتح واستوطتت. وسلکث الطْرْقَ فيهاء وأمتت» وغبرت بلاذها» وسكئث؛ ولم يبق في هذا 
الجانب إلا صُورء ولولا أن البحز يُنْجدهاء والمَراكب تردها؛ لكان قياذها قد أمكن» وجماخها قد 
أَذْعَنَ؛ وما هم بحمد الله في حِصْن یخمیهم» بل في سِجْن يَحُويهم؛ بل هم أسارى وان كاثوا طلقَاء 
وأمواتٌ وان كانوا أخياء؛ قال الله عز وجل قلا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ انما ند لَهُمْ 041 (ولكُلَ امرىء 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص57-54.(أ)؛ القلقشندي : صبح الأعشی» ج7» ص27-23 (ب). 

(2) صفد : بلدة بالقرب من طبرية .ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص412. 

(3) فتح حصن كوكب : نزل صلاح الدين بعد انتهاء موسم الشتاء في أوائل محرم سنة 584ه (مارس 1188م)» 
ونزل على حصن كوكب فحاصره» لكنه رأى أن أمر فتحه وحصاره سيطول فرحل عنه» ومضی إلى دمشق 
فوصلها في ربيع الأولء وكان سبب اهتمام صلاح الدين بذلك الحصن؛ أنه كان قد جعل عليه جماعة 
يحاصرونه منذ مسيره إلى عسقلان» فاغتنم الفرنج نوم من يقومون بالحراسة ذات ليلة» فهاجموا المسلمين 
المحاصرين وقتلوا مقدمهم ومن معه فاتجه صلاح الدين إلى كوكب بعد 584ه/1188م» فحاصرها وضربها 
بالمنجنيق» وثبت في حصارها على الرغم من دخول الشتاء وكثرة الأمطارء فقد تمكن المسلمون من ثقب 
السورء فلم يبقى أمام الفرنج سوى طلب الأمان» فأمنهم وتسلم الحصن في منتصف ذي القعدة. ابن الأثير : 
الکامل» ج۰12 ص۰22 23 ؛ابن شداد : النوادر» ص165» 180. 

(4) الإسبتارية : من الطوائف الدينية العسكريةء وهم جماعة من النصارى الأتقياء بأمالفي» وكانوا قد أنشأوا نزلاً في 

بيت المقدس يأوى إليه الحجاج الفقراء» وأذن والي بيت المقدس من قبل مصر التي كانت وقتذاك تمتلك المدينة 

لقنصل أمالفي أن يختار موقعاً مناسباًء وتقرر تدشين الدار باسم القديس يوحنا المتصدق بطريرك الإسكندرية في 
القرن السابع الذي اشتهر بالإحسان» وكان جل القائمين على هذه الدار من الرهبان الأمالفيين الذين خضعوا لإدارة 
مقدم يخضع بدوره للسلطات البندكتية التي استقرت بفلسطین» وكان مقدم هذه الدار عند استيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس رجلاً اسمه جیرار» والراجح أنه كان من الأمالفيين» وأمر حاكم بيت المقدس المسلم نفيه مع سائر 
المسيحيين قبل أن يبدأ الصليبيون حصار المدينة» وكان لدرايته بأموال البلاد أهمية عند الصليبيين» فحت حكومة 
الفرنج الجديدة في بيت المقدس بأن تجعل لهذه الدار أحباساًء واتخاذ عدد كبير من الحجاج إلى هيئته التي لم تلبث 
أن تحررت من ولائها وطاعتها للبندكتيين» وأضحت طائفة مستقلة بذاتهاء واتخذت الإسبتارية» وتدين للبابا مباشرة 
بالطاعة . البقلي : التعريف بمصطلحات الأعشى» ص ۰18 19. 
(5) سورة مريم : أية 84. 
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أجل لا بْدَ أن بَصنذقه غائبث وأملٌ لا بد أن یکذبه خائبه)!!) وکان نزولنا على كَؤكب بعد أن فتحت 
صَفَدُ بلدُ الديوية (ومعقلهم» ومشتغلهم وعملهم ومَحلَّهم الأحصَنُ ومنزلهم)1؛ وبعد أن فتحنا الكَرَكَ 
وحصوته؛ (والمجلس السامي)( أسماه الله أَعلَّمُ بما كان على الإسلام من مئوئته المُثقله» وقضِيّته 
المُشكله» وعلتّه المُعْضِله؛) وأن الفرئج -لعنهم الله كانوا يَفْعْدون منه مَقَاعِدَ للسّمْع» ويتبوّءُون منه 
مواضع للتّفْع؛ ويحولون بين قاتء وراكبهاء فيدَللُون الأرضّ بما كان منه تقلا على متاکبها؛ والآنَ 
ما أَمْنُ بلاد الهزمین» بأشدّ من أُمْنٍ بلاد الحَرَميْن؛ فكلّها كان مشتركاً في نُصْرة المسلمين بهذه 
القلعة التي كانت ثرامي ولا ثرام» وشامِي ولا شنام؛ وطالَمَا استفرغنا عليها بيوت الأموال» وأنفقنا 
فيها آعماز الرجال» وقزغنا الحديد بالحديد إلى أن ضَجّت النَّصالٌ من النّصال)7)؛ والله المشكوز 
عى ما انطوى من كلمة الكُفْر وانتشرٌ من كلمة الإسلام. وإنَّ بلاد الشام اليومَ لا شنمم فیها لَعْواً ولا 
تأثيماً إلا قيلاً سَلامّا سَلامّال. وكان نزولنا على كوكب والشتاءٌ في كَوْكَبه وقد طلع بِيْمْن الأنواء 
في مَؤكبه؛ والثلوجٌ تثشر على البلاد (مُلاءَها الفضیض)» (وتکُسُو الجبال عمایمها البيض)") 
والأوديةٌ قد عَجَتْ بمائهاء وفاضَتٌ عند امتلائها؛ ا أنُوفُها سيُولاء قخرقت الأرض وبلقت 
الجبال طُولا؛ والأوحالُ قد اعتقلت الطرُقات: ومشى المُطلق فيها مثنية الأسير في الحَلَقَات؛ 
فتجشتتنا(*) العناء نحن ورجالٌ العساكرء (وکابرنا)() العدرّ والزمان وقد يُحْرِرُ الحظ (المکابر)(10)؛ 
وعلم اللهُ النية فأنجَدَنا بفضلهاء وضميرٌ الأمانة فأعانَ على حمّلها؛ ونزلنا من موس الجبال بمنازل 
كان الاستقراز عليها أصعب من تقلهاء (والوقوف بساحتها آهون من ثقلها؛ ۶ وأمّا بِنِعْمَة رَبك 
فحدّث11!)6). 


(والحمد لله الذي آلهمَنا بنغمته الحديث» ونصرّ بسيف الإسلام الذي هو سیفه وسیف 
الاسلامالذي هو أخُونا الطيب على الخْبیت؛ فمذخ السيف ینقسم على حذیه. ومح الكريم یتعدی 


1 
1 
)د 
) زيادة في ب. 
5) ة ی : (۷ يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً الا قيلآً سلاماً سلاماً) سورة الواقعة : آية 25. 
) في 
1 
( 
)د 


تجشم : حمل نفسه علیه. ابن منظور : اللسان» ج1 ص 02909 
0 3 لمکاثر . 
1 


1( سورة 5 الضحی : آية 11 زيادة في ب. 
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إلى يدَيْه)!')؛ والان فالمجلسل -أسماه اش یغلّم أن الفزنج لا يَسْلُون عما فتخناء ولا یصنبرون على 
ما جرخنا؛ فانهم -خذلهم اش أممٌ لاشخصىء وجیوئل لا شنقصی؛ (ووراء‌هم من ملوك البحر مَنْ 
یذ کل سفينة عَصْباء وَيطمَعْ في کل مدينة كَمْبا)؛ (ويذ الله فوق آیدیهم)("» وال محیط بأقربيهم 
وأبعديهم)؛ و سيجْعَلٌ الله بعد غر یُنرا 6( لا تذري لعل الله يُحْيِتْ بعد ذلك أمرا6(. 


وما هم الا كلاب قد تعازت. وشیاطین قد تغاّت؛ وان لم یقفا من کل جانب دُخُوراء 
(ويُتبَعوا بکل شهاب تاقب مذحورا)(؟» استأمتذوا واستكليُواء وتألّبوا وجِلَيُوا وأجلبُوا» وحاریُوا» وحرّیوا؛ 
وکائوا لباطلهم الداحضء أنصَرَ متّا لحقنا الناهض؛ (وفي ضلالهم الفاضح. أبصرّ منا لهدانا 
الواضح, ولله در جریر حيث يقول : 
إنَّ الكريمة ینصز الکرم ابلها» وابل اللئيمة لام نصنور !)7) 


(وکتّب المستخدمون با لاسكندرية وصاحب فنطنطينية والثغور المغربية يُنذرون بان العدرّ 
قد أجمع أمراًء وحاول نُكْراَ وغضبوا زاذهم الله غضباًء وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم حطبا؛ 
وسَلُوا سیوفاً للبغي لا یبعد أن یکونوا أغمادهاء وتواعدت جموغ ضلالتهم أخلف الله میعادها. وأما 
نحن فبالله ندفع ما نطیق وما لا نطیق, والیه نرغب في أن يُتَبَتَ قلوبنا إذ کادت تزيغ قلوبُ فریق. 
ونحن الآن نستجذبُ آخانا» وندعوه إلى ما له دُعيناء ونؤمّل من الله أن ينصرنا نيا ودینا» وأن 
يمدّنا بنفسه سريعاًء وبعسكره جميعاًء وبذخره الذي كان لمثله مجموعاًء وأن يلبّيها دعوة؛ إما أن 
يطيع بها ربّهء لأنها دعوته. واما أن ینصر بها نبیّه 4 فإنها شریعثه» واما أن يعينَ بها أخاه؛ 
فإنها شِدَّة الإسلام لا شدنْه. هذا وان كان المجلس قد قعد عَنَّاء ولم يَعُّذنا في مرض الأجسام» فلا 
يقعد عَنَّا في مرض الإسلام) فالبداز إلى التَّجْدة البدار! (فإن لم يكن الشام له بدار» فما اليمن له 
بدار )"۰ والمُسارعة إلى الجنة فإنها لا ثنال إلا بإيقاد نار الحرب على أهل الثّار؛ والهمّة الهمةً! 
فان البحار لا تُلّقَى إلا بالبحارء والمُلوكَ الكبار لا یقفت في وجوهها إلا الملوك الكبار : 
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ونحنْ في هذه السنة -إن شاء الله تعالی- تثزل على أنطاكيّةء وینزل ولذنا الملك المظفر 
-أظفره اش على (طرابُلُس)!!)؛ ویستقژ الرکاب العادلی -أعلاه الله- بمصر؛ فانها مذكورةٌ عند 
العدو -خذله اش بأنها ثطرق» وأن الطلب على الشام ومصر يُفرق؛ ولا غتی عن أن يكُون 
المجلس السيفيٌ -أسماه الله- بحراً في بلاد الساحل يرْخّر سلاحاً» ويجرّد سيفاً يكون على ما فتخناه 
ثفلا ولما لم يُفتح بعد مفتاحا؛) فإنه ليس لأحدٍ ماللاخ من سسْمْعةٍ لها في كل ممنمع ستنعه» وفي كل 
روع رَوْعهِ؛ وفي كل مَحضر مَحْضَرء وفي كل مسجدٍ مثبر» وفي كل مهد مَخْبر)1؛ فما يُذعى 
العظيمُ إلا للعظيم ولا يُزجى لموقف الصبر الكريم الا الكريم هذا والاقداژ ماضيه»ء وبمشيئة الله 
جاريه؛ فان یشاء الله ينصر على (العدوّ) المضیّف. بالعدد الأضعف؛ ويُوصّلْ إلى الجوهر 
الأعلى بالعرض الأدنى؛ فإنا لا نرتاب بأن الله ما فتح علينا هذه الفتوح ليُعْلِقَهاء ولا جَمَع علينا هذه 
لته ليفتقا» (وآن اناوه إن خرج من داره E‏ ودخل الی دارنا کان فيها جَررا؛ وما بقی ان شاء 
الله الا آموال شاق إلى ناهبهاء ورقابٌ تقادُ إلى ضاربهاء وأسلحة تحمل إلى کاسبها» وانما ؤثر أن 
لا تنطوي صحائف الحمد خاليةٌ من اسمه»ء ومواقفُ الرشد خاويةً من عَرْمه))؛ ونؤثر أن يساهم 
آل أيُوبَ في ميراثهم منه مَوَاقعَ الصبرء ومطالع النصر؛ (فو الله إنا على أن نُعْطيه عطایا الاخرة 
الفاخره» أشذ ما جزصا على أن تعطية عطايًا الدنيا القاصره)؛ وانا لا يسنا أن ينقضي عمزه في 
قتالٍ غير الکافر» ونزال غير الکفتء المناظر؛) ولا شك أن سيّقه لو اتصل بلسان ناطق وقَمْء لقال 
ما دم هناك فلس ثَمّ؛ وما هو محمول على خُطَّة يَخافُهاء ولا متکلت قضيةً بحكمنا يَعَافُها؛ 
والذي بيده لا تستگثره» بل نستفصره عن حقه ونستصغره؛ وماناوّأناه لفتح أرضه الستلاح ولا أَعَرْناه 
نملف مرگزه اكات لا علی سخام من التشس به ویأمثاله» علی علم ما آنه لا يلد عا لذا قامت 
الحرب بنفسه وماله؛ فلا نكُنْ به ظنّا أحسنَ منه فغلاء ولا نی وقد جعلنا الله أهلاً أن لا نراه 
لتصرنا أهلا؛ ولیستشز آهل الرشناد فانهم لا یألونه حفًا واستثهاضاًء ولیقص أهل العَوَاية فانهم إنما 
یتغالون به لمصالحهم أغراضاً؛ ومن بيته يَظْعَنء والی بيته يَقْقْل؛ وهو يُجيبنا جواب مثله لمثلنا؛ 
وينوي في هذه الزيارة جمع شَمْل الاسلام قبل نيّة جمع شملنا؛ ولا تَفْعْد به في الله نهضة قائم» ولا 
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تخذله عزمة عازم» ولا يستفت فیها فوت طالب ولا تأخْدُه في الله لومةٌ لاتم)1؛ فانما هي سفرة 
قاصده ورَجْرَةٌ واحده؛ فلذا هو قد بَيَضَ الصحيفة والوجة والذكُر (والسّئعه» ودان الله أحسن دَيْن 
فلا حرج عليه إن فاء إلى أرضه بالرّجْعه؛ ولْيتدبّر ما کتبناه» وليتقهّم ما أرذناه؛ وليقدّم الاستخاره» 
فإنها سراح الإستناره وليغضب لله ورسوله ولدينه ولأخيه فإنها مكان الاستغضاب والاستشارت)(2) 
ولیخضز حتی يشاهد أولاداً لأخيه يستشعرون لفزفته عَمَّاء وقد عاشوا ما عاشوا لا یعرفون أن لهم 
مع عمّهم عَمَا؛ (والله سبحانه يلهمه توفيقا! ویسلك به إليه طريقا؛ ويّنْجِدُنا به سيْقًا لرقبة الكفر مَرْقَا 
ودمه مُرِيقا؛ ویجعله في مضمار الطاعات سابقاً لا مسبُوقاً)(0) 


(1) زيادة في ب. 
(2) زيادة في ب. 
(3) زيادة في ب. 
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کتاب رقم(1)83") 
رد صلاح الدين على اعتذار آخیه عن المثول بين يديه سنة 584ه/1188م2) 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى أخيه سیف الاسلام بالیمن» وجاء فيه : 

وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور : المولی على حسب اختیاره» وان سار فمثله من سار وس 
وقاد الجيش وجَرّء ونفع الوليٌ وضَرّ العدرّ الذي أَضَرّ» وان أقام فالعْدْرُ الذي آقعده» واشفاق السلطان 
سر تصره- الذي رده عن وجهه. والراي الذي رده فلا يكن في صدره من الأمرين حَرَج» ولا يَكَف 
استقصار عزمه إن رَكَدَ أو خرج» کات مكانة من اقب وو ده زذةة ول من اسان كمد وهو شاف 
الإسلام إن ضرب بحدّهء أو صِيْنَ في غمده» لا زال المولى منوّهاً باسمه وَمُرَفَهِاً في جسمه ومجرّداً 
سیف عزمه» وسعيداً بحكم التوفيق فلا خرج التوفيق عن خکمه. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج4 ص 57. 

(2) بعث صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن رسالتين شرح فيهما فتوحاته لصفد وكوكب والكرك 
وحصونه من قبل» ويدعوه فيها للحضور إليه لمؤازرته في ظل المعلومات المتواردة عن غضب الأعداء من 
فتوحاته ورغبتهم في الانتقام. أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 57-54. 
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كتاب رقم ( ۵4( 
وصف بعض المعارك مع الفرنج خلال حصارهم لعكا 15م . 


أرسل صلاح الدين هذا الكتاب بقلم الفاضلء وجاء فيه : 

فاستدارت بهم رجال الجالیشیة(" تقذف شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طيز 
تشابهاء وئجنیهم من القتا وناب( ثمر الرّدى متشابهاًء وقد ارتفع الإسلامُ إلى درجاتٍ سيذكر 
أمرهاء وانخفض الكفر إلى دركات سيمرٌ ذكرهاء فالنّصْر خافق علمه وكتاب البشارة قد استمد 
قلمه وقد وثقنا بلطف الله تعالى فيما يأتي» فتأهبت الخواطر لمعاني المسارّء وأعدّت ألفاظ البشرى 
المهداة إلى كافة البّشّر من الاستبشارء فإنَّ الفرنج محصورون» والتّازلك المحصور كالمركب 
المكسورء والنَّصْر قد أعرب لعسكر الإسلام» والكفر جار ومجرور. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 86-85. 
(2) الجاليشية : الجاليش راية عظيمة في رأسها خصلة في الشعر. البقلي : التعريف بمصطلحات الأعشىء» 
ص81. 
(3) الشاب : النبل المعجم الوسيط» ج2» ص921. 
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کتاب رقم ( ۹1/85 
سرور الفاضل بسلامة السلطان في معارك عکا 585ه/1189م ©) 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى العماد الکاتب» وجاء فيه : 

وعرفت ما جری على قضیته» فسبّحث الله تعالی» فان من عجائب ذَدْرَتَهِ سلامة سَيّدنا 
على ضَغف حرکته» والأمر كان عظیماء والمدفع أعظم, والسّلامة كانت غريبة الا أن نقول : ولکن 
الله سلّم» والسلْطان -أَعَرّه الله- إذا سَلِمَ فکل النّاس قد ستلموا» واذا وجد وقد عدم النّاس كلهم فقد 
ژجذوا وما غدمواء وکل جوهر بالاضافة إلى عَرّضء وهو جوهر بالحقيقة ما عنه من کل جوهر 


عَرّض. 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج4» ص 100. 

(2) أصيب صلاح الدین بمرض القولنج بعد الانتهاء من معركة عکا ضد الفرنج سنة 585ه/1189م» وأصابه 
المرض بسبب العدد الکبیر الذي قتل من الفرنج» وجافت الارض من نتن ريحهم وفساد الهواء والجوء مما عكر 
الأمزجة وأفسدهاء فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال لمکان آخرء ففعل بما آشار عليه من حوله حتی شفاه 
الله. ابن شداد : النوادر» ص178 ابن الأثیر : الکامل» ج۰12 ص39- 41. 

180 


کتاب رقم ( 86) 8 
استنجاد صلاح الدین بملك المغرب() سنة 585ه/1189م (3) 

أرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى ملك المغرب خلال حصار عکا مستنجداً 
فيه ضد الصلیییین» وجاء فيه : 

فتح الله بحضرة سیدنا أمير المؤمنين» وسيد العالمین» وقسیم الدنیا والدّين؛ أبواب المَیّامن» 
وأسباب المّحاسن؛ وأحَلّه من کفایته في الحرَمَ الآمن» وأنجزه من صرة الحق ما الله له ضامن؛ 
وأصلّحَ به کل رَأي عليه الهوی رائن7)؛ ومكّن له في هذه البسيطة بسنطه وزاده بالعلم غبّطه؛ حتّى 
يكون للأنبياء بالعلم وللأرض بالعزم وارتاًء وحتّى شید بحادث قديماً من مجده الذي لا يزال بقل 
الحديث حادثاً. 


كان من أوائل عَرْمنا وفواتح رأينا عند ژودنا الدياز المصرية مفاتحة دولة سيدناء وأن 
نتيمّن بمكاتبتهاء ونَتزيّن بمخاطبتها؛ ونْنْهض إليها آمائل الأصحاب» ونسشنقي معرفتها استسقاء 
السحاب؛ وتَنتجعَها بالخواطر ونجعل الكُتب رسلها» وآيدي الرسل مبْلَها؛ وبك طَرَفاً من حَبْل 
الجهاد يكونُ بيد حضرة سيدنا العالية طْرَفُه» وتَمْسّح غُرَةَ سبق وارثها ووارث ثورها سلَفْه؛ ونتجاذب 


(1)القلقشندي : صبح الأعشى» ج6» ص526- 530 

(2) المقصود به المنصور یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي ویکنی بأبي يوسفء ينتنمي لدولة الموحدین؛ 
آمه رومية واسمها ساحرء بويع له في حياة آبیه وکان له من العمر اثنان وثلاثين عاما. حکم ستة عشرة سنة 
وثمانية آشهر» توفي سنة 595ه» عن عمر أربعة وثمانين عاماً. المراكشي : المعجب» ج1» ص 261. 

كان صلاح الدين قد أرسل إلى الملك المنصور هدية کبيرة تشتمل على مصحفین» ومائة درهم من البلسان» 
وعشرین رطلاً من العود وستمائة مثقال من المسك والعنبر» وکتب إليه کتاب يبدأ من صلاح الدين إلى أمير 
المسلمین» فغضب الملك المنصور لأنه لم يناديه بأمير المؤمنين بدلا من المسلمين» لكنه هناك ما يفند ذلك 
بدليل أن المنصور يعقوب أرسل مائة وثمانين سفينة وحال دون وصولها استيلاء الفرنج على سواحل الشام» 
ودلل ابن خلدون على ذلك بتفوق ملوك المغرب على ملوك المشرق في إنشاء الأساطيل الجهادية» بالإضافة 
إلى ان يعقوب كان على أهبة الاستعداد لحرب النصارى في الأندلس.ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج6» 
ص490؛ الصلابي: صلاح الدين » ص1 59. 

(3) اجتمع سنة 585ه/1189م » فرنج صور وساروا إلى مدينة عكا فأحاطوا بهاء وحاصروها من كل جانب» 
فعندما بلغ صلاح الدين خبرهم سار إليهم من دمشق مسرعاء فرأى المناعة والحصانة التي تحصنوا قيهاء ورأى 
الآلات والأمتعة تفد إليهم من البحر في كل وقتء وفي العشر الأخير من شعبان برز الفرنج من مراكبهم في 
نحو ألفي فارس وثلاثين ألف راجلء فاقتتلوا مع جيش صلاح الدين» ولما انتهت المعركة انتقل صلاح الدين 
إلى مكان بعيد عن رائحة القتلى» فانتهز الفرنج ذلك وقاموا بحفر خندق من البحر حول مخیمهم» فقويت 
شوكتهم على المسلمین» فأمام هذا الخطرء أرسل صلاح الدين إلى جميع الملوك يستنفر ويستنصر. ابن كثير : 
البداية والنهاية» ج12» ص355- 356. 

(4) رائن : مُغط. ابن منظور : اللسان» ج8» ص232. 

(5) ننتجعها : من النجعة وهي طلب الكلأ والخير. ابن ادريس : المحيط في اللغة» ج1» ص261. 
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آعداء الله من الجانبین» لا سیما بعذ أن نبا عنه نیابتین في ورتين : فالاولی تطهیژ الازضين 
المصريّة(!) واليمنيّة2) من ضلالة أغضّت عیون الأيّام على قذّاها» وآنامث غیون الأنام بائعة 
يقظتها بگراها؛ ونيابة ثانية في تطهیر بيت المَفْیس ممن كان یعارض برِجْسه تقديسه. ويُرْعج ببناء 
ضلاله تأسيسه؛ وما كان إلا جَنَّةَ إسلام فَخَرجَ منها المسلمون خروج أبيهم آدمَ من الجتّف وأعقبهم 
فيها إبليسُ الکفر وما أجارته مما أغقبه اللّعنةه وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة» ولا لنا على 
الخلق هكة بل له المثّة. 


ولما خطْمت لدین الکفر تیجان. وخطّت لذويه صلبان؛ وأَخْرسَ الناقوس الأذان؛ وئسخ 
الانجیل القرءان؛ وفکت الصخرةٌ من أْرهاء وحَفّ ما كان على قلب الحجر الأسود بخقّة ما كان 
على ظهرها؛ وذلك أن يَدَ الکفر غطثها وغمرثها. فلله الحمذ أن آحرمت الصخرةٌ بذلك البُنيان 
المُحيط» وطهرها ماطرٌ من دم الکفر وما كان ليُطَهْرها البحژ المحیط؛ فهنالك غلب الشرك وانقلب 
صاغراًء واستجاش کافژ من آهله كافراً؛ واستَعْضب آنفاره النافرة» واستصرخ تصنرانیته المتناصرة؛ 
وتظاهروا علینا وان الله مَؤْلاناء وطاروا علینا ژرافات(" ووخداناء فلم يبق طاغيةٌ من طواغيتهم» ولا 


(6) 


أنهي (4) من آنافيهی إلا لحم" ۲ وزج > وَأَجْلّب وأرهج» وخرج وأخرج» وجاد بتفسه أو بولده 


وبعدده وبغدده؛ وبذا تصدره وبذاتٍ یده» وبكتائبه بَرآَء وبِمَرّاكبه بحراً؛ وبالأقوات للخَيّْل والرّجال» 
والأسلحة والجتن لليمين والشمال؛ وبالنقدين على اختلاف صنفیهما في الجمع؛ وائتلاف وصفیّهما 
في الم وآنیض آبطال الباطل» من فارس وراجل؛ ورامح ونابل» وحافب وناعلء ومُواقف ومقاتل؛ 
کل خرج متطوّعاًء وأفطع شنرعا؛ وأتى متبَرّعأَ ودعا نفسه قبل أن يُستدذعى؛ وسعى على حَتفَها 
قبل أن يستسنعى؛ حتى ظننا في البحر طريقاً يبس وحتى تا أن ما وراء البحر قد خَلاً وعسا؛ 
وقلنا : كيف تثرك, وقد علم أنه يُدْرَكَ؛ٍ وزادت هذه الخشود المتوافية» وتجافت عنها الهِمَمُ المتجافية؛ 
وگثرت إلى أن خرجت من سجن حَصرهاء ومستز كُفرهاء وبقِيّة تَغْرها -وهو صور- فنازلت نغز 
عكًا في أسطول ملك بخره» وجمع سك بَرَهِ -فنهضنا إليه» ونزّلّنا عليهم وعليه؛ فضرب معنا 


(1) يقصد إسقاط الخلافة الفاطمية في مصر والخطبة فيها للخليفة العباسي سنة 567ه/1172م. ينظر أبو شامة : 
الروضتين» ج۰2 ص198 199. 

(2) يقصد القضاء على حكم عبد النبي صاحب اليمن والخطبة فيها للخليفة العباسي سنة 569ه/1174م . ينظر 
أبو شامة : الروضتین» ج۰2 ص 271. 

3) زرافات : جماعات من الناس.المعجم الوسیط» ج1» ص392. 

4) الأنْيَّة : ما يوضع عليه القدر. ابن منظور : اللسان» ج1» ص491-490. 

5) ألجم : يعني لجام الدابة» وهو عصا أو حبل تدخل في فم الدابة. ابن منظور : اللسان» ج4» ص 4001. 

6 السرج : هو رحل الدابة. المصدر نفسه» ج۰2 ص 1983. 
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مَصَاف فتلت فيه فرسائه. وجُدَلتث!!) شجعائه» وذلت صلبانه؛ وساوی الضرب بين حاسر (" القوم 
ودارعهم(" وبَرّز الذين کُتب علیهم القثل إلى مَضاجعهم"؛ فهنالك لاذوا بالختادق يَحفِرُونهاء والی 
الستاثر بنْصبُونها؛ وأخْلَدُوا إلى الأرض متناقلین» وحملوا آنشنهم على الموت متحاملین» وظاهژوا 
بين الخنادق» وراوَحُوا بين المَجانق؛ وکلما یْجنْ القتل من عددهم مائة آوصلها البحر ممن یصل 
وراءه بألف» وكُلّما فلا في أعيننا في زحف» وقد گثروا فیما يليه من الرَحْف؛ ولو أن ذزة(° 
عساكرنا في البحر كذزبتها في البر 0 الله منهم الانتصاف واستقلَ واحذنا بالعشرة ومائثنا 
بالألف؛ وقد اشتهر خروج ملوك الكُقَارا) في الجمع الجّمّء والعدد الذَّهُْم)؛ كأنّهم إلى ثصنب 
يوفضون» وعلى نار يُعْرَضُون؛ ووصولهم على جهة القسطنطينية -يسر الله فتحها- على عزم 
الائتمام إلى الشام في مُنْسَلَخْ الشتاء ومستهل الصيف» والعساگر الإسلامية لهم تستقبل» وإلى 
حربهم تنتقل؛ فلا يُوْمَن على ثغور المسلمين أن يتطرّق العدُرٌ إليهم وإليهاء ويفْرُغ لها ویشتلط 
عليها؛ وان من راهم مُحيطء وإذا قُسمت القوةٌ على تلقّي القادم وترفي المقیم؛ فرْبّما أضر بالإسلام 
انقسامُهاء وئلمه") والعیاذ باه اثثلامها. 


ولما مَخَض النظر ژیده» وأعطى الرأيُ حقيقة ما عنده؛ لم تَر لِمُكائرة البحر إلا بحراً من 
آساطیله المنصورة فان عدّدَها واف» وشطرها کاف؛ ویمکثه -أدام الله تمکیته- أن يَمُدَ الشامَ منه بعد 
گثيف» وحَدَّ زهیف» ويعهد إلى واليه أن يُقيم إلى أن يُزتيع ريصيف؛ ويمكنه أن يكف شطرا لأمنطول 
طاغية صَقَلَيّة لیِخصل( جناخ فلوعه أن تطيرء ویعقل عبّاب() بحره أن يُغير» ويعتقلّه في جزيرته؛ 
ويَجْري إليه قبل جریرته؛ فيَدْهب سیذنا وعقبّه بشرّف ذِكْرٍ لا ترذ به المحامذ على عَقِبِهاء وَيْقِيمَ على 
الكفر قيامة يُطْلِعْ بها شمسّ النصر من مَغربها؛ فإذا تقذ طریقه وعلم الناس بمَوُفده» روا وأصدزوا 
في مَؤرده؛ وشخص المسلم والكافز : هذا ینتظر بُشرى البدار» وهذا يستطلع لمن تکونْ غثبی الدار؛ 


1) جدلت : فتلت واشتدت. المصدر نفسه» ج11» ص103. 

2) حاسر : من لا درع عليه. المصدر نفسه» ج1» ص868. 

(3 

4) اقتباس من قوله تعالی : "قل لو کنتم في بیوتکم لبرز الذین کتب عليهم القتل إلى مضاجعهم" سورة آل عمران آية 
154. 


دارعهم : لابسي الدروع والحديد. المصدر نفسه» ج۰1 ص 1261. 


) 
) 
) 
) 


5 الدربة : العادة والجرأة على الحرب. ابن منظور : اللسان» ج2» ص 1350. 
6 يقصد الإمبراطور الألماني فردريك باربروسا. 
7 الهم : العدد الكثير الضخم. ابن منظور : السان» ج12» ص 211. 
8 تلم : أي انكسر وتخلل. ابن منظور : اللسان» ج1» ص502. 
9) ليحص : يحلق ويقص. ابن منظور : اللسان» ج7» ص 13. 
1) عُبَاب : كثرة الماء.ابن منظور : اللسان» ج3» ص2774. 
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وخاف وطأة مَنْ يصلْ من رجال الماء مَنْ وصل من رجال النار. ولو بزقث عليهم بازقة غربيّة 
لأغرقهم طوفائهاء ولو طلعت علیهم جاريةٌ بحريّة لتعقث!!) فيهم بالشتات غزبائها. 


وما رأينا أهلاً لهذه العزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صذق محبة الخيْرٍ فيه إذ كان منحه 
عادة في الرضى به وقدرةً على الإجابة» ورَغْبةَ في الإنابة؛ ولاية لأمر المسلمین» ورياسة للدّنيا والدين» 
وقياماً لسلطان التوحيد القائم بالموحّدين؛ وغضباً لله ولدینه» وبَذلاً لمَدْخُوره في الذبٌّ3) عنه دون ما 
عوده؛ والآن قد خاد الاسلام بملائکته» لما خلا الکفژ بشیاطینه؛ وما أجلت اراق الا لاطلاقهاء ولا 
نت الذخائژ الا لانفاقها؛ وقد استشرف المسلمون طلوغها من جهته المحروسة جاراً من الأساطيل 
تغشی البحار» وليالي من المراکب تركب من البحر التّهار؛ واذا خفقت فلوغها حَفقت للقلاع قلوب» واذا 
تجافت جنوبها عن المَؤج تجافت من الملاعین جُثوب؛ فهي بين ثغر کُفر تعتقله وتحصره» وبين ثغر 
إسلام تُقَرّحِ عنه وتتصره» يكون بها مصائبُ عند المسلمین» وتظل قلائد المشرکین لغربان بحره طرائدء 
ويمضي سيف الله الذي لا يَعْدم في كل زمان فيُعلَمُ معه أن سیف الله خالد؛ أَعرّ الله الاسلام بما يزيد 
حضرة سیدنا من عرها» فیما مد علیها من ظلهاء وبما بُنکثه من حززهاء فیما يَبْسُْط على الأعداء بها 
من بأسها ويُنْزِل بهم من رجزهاء وبما یجرده من سیوفها التي تقطع في الکفر قبل سَلَّها وهزها. 


(1) نعقت : صاحت وزجرت. ابن منظور : اللسان» ج5» ص4476. 
(2) الذبّ : الدفاع. ابن منظور : اللسان» ج2» ص 1483. 
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کتاب رقم ( ۱)87 
رسالة صلاح الدین إلى الامبراطور الْلماني(2) 
آرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى آبو الطاهر ابن قاضي عکا للسیر رسولاً إلى 
الامبراطور الألماني» وجاء فيه : 
قدّم استخارة الله تعالی واضمارّ يقينه» واعلم أك عن المسلمین رسولْ» وللدین لسانْ» فأحسن 
الأداء والاستيداء» وَأَظْهِرٍ التزاهة التي هي سلاخ الأعدای وأنت عنوانٌ لمن سَيّركَء وعينٌ لمن سفرك 
فعظم مقداز مَلك الإسلام بما يَرَوْنه من إبائك» وسدید آرائك» وحضور حمّكء ونزاهة نفسكء وا 


بوقفك ویسددت. وَيَعْضُدُكَ ویزشدلت(2. 


المهُم الذي تدبّت لِسَبّبه ما نذکزه لكَ» وهو أَنّ رسول ملك الالمان حضر بخطاب خطب فيه 
المودّة وأراد فيه الصداقة, وادعی رغبته في المحبّة والموافقة» فلمًا أردنا أن ندب رسولاً من رجالناء 
ویر هديّةَ من خزائنناء ذكرٌ لنا جماعة من الجئويّين أَنَّ هذا الرسول لا صحة لرسالته» ولا حقيقة 
لمكانته» وخُوطب من حضر من الجئویین في تدازك أمرٍ الرسول الذي يُسَيّرَه وحراسته في طرائقه إذا 
ورد وإذا صدّرّء فظهر منهم توفّت» ما غلم : هل وراءه العجزُ عن حفظه. أو الكراهة لمسيره؟ وقد 
کب على يدك كتابٌ إلى شیوخ الجئويّين» مضمّناً نکم تعلمُون أَنَّ ربئل الملوكِ يجب إظهارٌ رسالاتهم 
وكراماتِهخ» وأنْ هذا الرّسول ورد إلى حضنرتنا على يده كتابٌ ذکز أنه من ملك الألمان» وكتابٌ منهم 
يشهد له بالرسالة» ويثبث صحّة وصوله عن تلك الجهة ووقفنا على کتابه» فوجذنا ما فيه من الوصيّة 
بصغيركم وكبيركم» والمتوال في ورودكم وصُدورکم» والرغبة في تسهيلٍ مقاصدكم وتيسيرٍ أموركم, ولمّا 
أقام الرّسول المشارٌ إليه في كرامتنا المستمرّة» ورسوم إحساننا المستفرة وعوّلَ على الرجعة رغب في 
رسولٍ یعوذ بعودته» ویحمل مكاتبة يُجَابُ بها عن مكاتبته» فسيّرنا القاضي المنّديدَ أبا له اسماعیل 
اب عبد العزيزء ابنِ قاضي عكًا إلى بلادکم. فان كانت الرّسالة صحيحة؛ والطريق مسلوكة والأخطار 
مأمونةء والسّلامة من العدرٌ بمشيئة الله مضمونةء فاعتمدوا ما يُشكَرُ لكمء وَيُعْرَفُ من خدمتکم 


وتَجْنُونَ ثمرته من إنعامناء ونتقدمُون به في أيَامِناء وهو أن شَُفْرُوهِ مكرّماًء وشتزخوه إلى حيث ملك 


(1) عبد الظاهر : الدر النظيم» ص 37- 42. 

(2) وهو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فردريك باربروسا (1190-1152م). للمزيد ينظر عمران: معالم 
تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء ص207-205. يرجح أنّ الرسالة أرسلت في العام 585ه/1189م» حيث 
أن الإمبراطور الألماني خرج من ألمانيا في العام 585ه/1189م» ووصل إلى مشارف الشام» حيث توفي عند 
الحدود الأرمينية 586ه/1190م» وقد خرج فردريك من ألمانيا في سياق الحملة الصليبية الثالثة» وكان أول من 
بادر بالخروج» حيث اتخذ طريق البر» ومرّ بأوروبا الشرقية ثم الأراضي البيزنطية» حيث وقعت الصدامات إلى 
أن اجتاز الأراضي البيزنطية باتجاه الأراضي السلجوقية» وتعرض الكثير من رجاله للموت نتيجة الهجرة أو 
الجوع» وتمكن من دخول قونية عاصمة السلاجقة» ثم غادرها باتجاه الشام بعد أن بعث الرهائن» لكنه توفي في 
الطريق بعد أن غرق في نهر السالف. الذیل» ص 173-163. 

(3) هذه التوصيات تتضمن وصايا قيمة تصلح لتأهيل السفراء والمبعوثين وخاصة المسلمين منهم. 
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الألمان موقراً مسلّماًء ونختاژوا له الرفيق» وترتادُوا له الطریق» وما سار الا في صحبته» لأنه لا قصد 
لنا في سفره الا ألا يُنْقِطَ الحشمّة» ولا يُضِيعَ حُرْمَة؛ وائّا نظزنا في قدرٍ ما يُهدى إليه» وعجزنا عن 
رسولٍ يقد عليه» ولا يَحْفى عليكم أنّ بلادنا من بلاده بعيدة» وجهته من جهتنا غير مقصودة؛ وان 
تحفثم أن هذه الرسالة من غير بلاد الألمان» وهذه المكاتبة من غيرٍ ملکهم. وِتِبَيَنتُم ذلك للرّسولٍ بوجه 
صحيح» وحق صريح» فقد مْيّرَ على ید رسولنا من البضاعة ما يُتَعَوَضُ به حاجاتٌ رستمناها» ومطالب 
استدعيّتاهاء فساعِدُوه على ابتیاعها» وعاضِدُوهُ على اجتماعها» ورافدوه على تَخَيْرٍ أنواعهاء فإنّها إذا 
وصلَتْ وهي موافقة لأغراضناء وسُنْتَصْلَحَةٌ لخزائنناء كنثم المشکورین» بالقيام بالخدمة» المستوجبین 
لمضاعَقَةٍ ما بكم مّا من نِعْمَةٍء وبأخذ البلاد الدّاخلة تحت أحكام الجئويّين. 


إذا قیمت عليه؛ فأؤصل الكتاب المسلّم من جهتنا إليك إليه» واذکژ سلامتا عليه؛ واذا فاوضّك 
فيما أظهرهُ من مودّة وما أضمرّه من محبَّةء فَأَعْلِمْهُ أنّ مكاتبتة قبلناهاء ورسالته أعظّمْتاهاء نا له كما 
يكونُ الصندیق للصندیق. والشفیق على الشفیق» وما یضزنا تباغد البلاد» إذا تقارتبت القلوب بالوداد» و 
قدره لا يُجْهَل) ومكاته من المملكة مرشَّبٌ في الصندر لاله هيك إليه ما صَّحِبَكَ : من هديّة قد 
سم بها الورقة إليك وأغلنه إِنّ الملوك نتهادی لندل على صفاء أسرارهاء لا لتدل على علو آقدارها؛ 
ولو تقد إليه بحسب الاستحقاق لَمَا وسعثه الأيدي ولا الخزائن» ولکن المعوّل على ما هو في القلوب 
راهن؛ وان سالك عن أحوالناء وقضایا الأمور التي آجراها الله على آمالناء فاذکز له ما لدوّتنا من 
السيرة العادلة, ولأيّامِنا من إقامة قوانین الدین التي كانت زائلة» وما لعساکرنا من القوة والتّجدة» والعدة 
والعْدّة وما لأخلاقنا: من الوفاء بالعهودء وَالبَّقاء على العقودء والمعاملة بالصدقء والایثار للحق» وأشز 
إلى نوبة دمياط/!) وما فعلّه صاحبُ القسطنطينية من انجاد صاحب الشنّام» وكلاهما كانَ في عَقد من 
التواذد والمصادقة» وتحت توثقة من المجاملة والموافقة» وأتهما جمعاً الخلائق التي لا تُخْصّىء والأممَ 
التي انتهؤا في تكثيرها إلى الأمدٍ الأقفصىء وأَحْشّدَا برا وبحرا وركبا ظهراًء فنصتزنا الله تعالى بلطفهء 
وأخرَجْناً ملك الشام بالرخم من أنفه» واذكُر له وصول ملك القسطنطينية مره بوو اكر ف اما 
ويقرّرُ من المودّة حكُماًء وأَنَا أعذنا بعض ژبنله بغير إجابة عما ورد مثهء ولا رسالة عما أَرْسَلُوا به 
عنْه؛ لأنَا لم توافقناً مودَهُ من لا یحفظ عقدهء ولا يوفي عهده» وظنّ أَنَا مِمّنْ يَرُوجٌ عليه الباطلء ورین 
استطالة ما وراء‌ها طائلٌء وعلمنا أَنَّ ملك الشام قد استند إليه» واكتفى به واقتصرّ علیه» ونقض من 
بقيّة ملوك دينه يديّه» فأورذنا أن تُعْلِمَ ملك الشام أنَا لا نفک فيه ولا فيمن عول علیه وهذا مكانُ ذکر 
غَدَرَت المذكورٍ وفجوره» وكذبه وزوره» 000 لکل من يستنجد به وغروره؛ وأَنّه يخرجُهم من أوطانهم 
وأموالهم» وَيُِيْرِرُهُم إلى مصارعهم للجراثر 0 التي يَجُرُها والجنايات التي يجنيهاء وذلك أشهر من 


(1) يقصد الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط سنة 564ه/1169م والتي حاصر خلالها الصليبيون 
والبيزنطيون دمياطء لكنهم فشلوا في احتلالها بفضل تحصين المدينة» وصمود أهلهاء وامدادات صلاح الدين » 
رغاراك حون تین ی قلاع الو اقا راتكه بن اسمن اتون تدر م ا يعد 
احتلالها. آبو شامة : الروضتین» +3 ص132-130. 

(2) الجرائر : الجنایات. ابن إدريس : المحیط في اللغة ج6» ص 401. 
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القمس في الصباح, ور من أن يُحْتاجَ فيه إلى استیضاح, وأنت عالمٌ بکل ما یُحْتَاج إليه في 
انشاءات الأساطيل التطقرة فمهما وحدته من معدومهاء آو ما قل جَلبه منها فَابتَعْهُ وسیره» والله يُهِيبْ 
بك إلى سواء السبيلء ويكونُ لك دليلاً إذا ضل الدَليل» ووكيلاً لنا على إرشادك وهو حسيُّنا ونعم 
الوكيل» والحمد لله ریب العالمين. 


(1) هذا الکتاب مهم للغاية لأنه ینفرد بالاشارة إلى رسائل متبادلة بين صلاح الدين والامبراطور الألماني. 
187 


کتاب رقم ( 0)88 
استنصاز صلاخ الدین بالخليفة العباسي586ه/1190م › لمواجهة الحملة الصليبية الثالثة() 


آرسل صلاخ الدين هذا الكتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله» وجاء 


(أدام الله ظل الديوانَ العزیز النبوي» الإماميّ الشریف الناصريّ؛ ومَدّه على الأمة ظلیلاه 
وجعل الأنواز عليه دليلاً؛ وحاطه بلطفه وتقبل أعمالّهُ بقبول حسن وأنبتها» وأژغم أعداءه وکبتها؛ 
ومسّها بعذاب من عنده وسحتها؛ ولازالت رایتهُ السوداءُ بیضاء الخبّرء محمرّة المَخْبّر في العْدَاة 


ممنْوَدّة الأثّر. 


ورد على الخادم ما كُوتب به من الديوان العزيز رائداً في استخلاصه.ء مبَرْهناً عن 
اختصاصه؛ مُطَلِقاً في الشكر للسانه» وفي الخزب لعنانه؛ ومفتضیا لْنّة كان يتهيّيُهاء ومفیضنا 
لَکْرمة لو سمَٿ نفله إليها كان یتهمها؛ فلله هو! من کتاب كأنّهِ سورةٌ وکل آية منه سجده» قابلّه 
بالخشوع كأنما قلمْ الكتاب القضیب وطزبله!" البزده؛ وتلاه على من قبلّه من الأولياء مستزهقًا به 
لعرائمهم» مستَجزلاً به لمغانمهم؛ مستثبتًا به للازمهم مستذعیا به الخدمة للَوَازِمهم؛ مُزهفا به ظباهم 
في القتال» فاسا به خطاهم یوم الثزال؛ فأثر فیهم کالاقتداح في الرّند» وکالاثبجاس من الصّد» 
وکالاستلاي من الفند؛ فشمّر مَنْ كان قد أمنل؛ وانتهى مَنْ كان قد أجلْ؛ وكأما الوا كتاباً من 
الدّهر بِالأمَانء أو سمِعُوا منادياً يُنادي للإيمان؛ وقالوا : سمغنا وأطغناء وعلينا من الخذمة ما 
استطعنا؛ هذا مع كونهم أنضاءً ژخوف. وأشلاءَ خثوف» وضرائبت سیوف؛ وقد وسّمتٌ ژجوههم 
علاماث الکقاح» وأحالت عرضهم أقلامُ الرّماح؛ صابرین مُصابرین مُکاثرین مُکابرین» مُناضلين 


(2) آثارت فتوحات صلاح الدين عامة وفتح بيت المقدس خاصة ردة فعل عنيفة في دول أوروبا ضد الاسلام 
والمسلمین؛ فانطلقت الصیحات العالية في آوروبا مجدداً تطالب بالقضاء على صلاح الدين واسترداد بيت 
المقدس» وطافوا ببلدان النصاری وذکروا ما جری على أهل القدس؛ وأهل السواحل» من القتل والسبي» وخراب 
الدیار» وتصویر صورة المسیح وصورة عربي آخر یضربه لاقت تلك الصیحات ردة فعل ايجابية من قبل 
الملوك والأمراء والبارونات حتی من عامة الناس» وکان على رأس الملوك ملك انجلترا" ریتشارد" وملك فرنسا" 
فیلیب آوغست" وملك آلمانیا" فريدريك بریروسا" تحرکت تلك الجموع الغفيرة من آوروبا قاصدةً بلاد الشام مع 
الامدادات الضخمة التي وصلت إلى بلاد الشام لتكون عوناً لهم في حربهم مع المسلمین. فبدأت الحملة آعمالها 
بحصار مدينة عکا وتکثیف الهجوم علیها حتی سقطت في آیدیهم بعد قتال شدید بينهم وبين قوات صلاح الدين 

)3( طرسه : ممحاته. الزبيدي : تاج العروس» ج۰16 ص 201. 
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مناظرین؛ قد قامُوا عن المسلمین بما قعد عنه سائرهم ونزلوا بقارعة القزاع!) فلا یسیژ عنها 
ساترهم» وسَدَّسَتْ کعوب الرماح آنملهم وأثبثوا في معتزك الموت ارجلهم؛ کل ذلك طاعة لله 
ولرسوله ولخلیفتهما» واذا رمَا فأصابُوا قالوا ولكِنّ الله زمی)(". ومن خبر (لفرنج)" ' آنهم الآن على 
عكا يمدُهم البحر بمراکب أكثر عدّة من آمواجه» ویْخْرح للمسلمین مر من أجاجه؛ وقد تعاضتدت 
ملوك الكُفر على أن يُنهضوا إليهم من کل فرقة طائفةء ويرسلوا إليهم من كل سلاح شَؤكّةء فإذا قَتلَ 
المسلمون واحداً في البَرّه بعث ألفاً عِوَضه البحژ (واذا ذهب بالقتل صنفت أخلف بدله صنفا)ء 
فالرَرْعٌ آکنژ من (الخصّاد)۰"۱ والثمرةٌ أنمى من (الجُدّاد)!6), 3 العدرُ (المقابل)7) -قائله الله- قد 
زر عليه من الخنادق دروعاً متينة» واستجن من الجنویات*) بحصونٍ حصينة» فصار مُصْجراً 
ومتمنعاًء حاسراً ومتدرّعاًء مواصلاً ومنقطعاًء (وکلما آخرج راسا قد قطعت منه ریس وكُلّما کثتف 
وجُها کشفت من غطاء أجسادها تُفوس؛ فكم من يوم أرسَلُوا أَعِنَّةَ السوابق قَدمُوا عُفْبى إرسالهاء 
وكَمْ من ساعة فضُوا بها آقفال الحَتَادقء فأفضى إليهم البلاء عند فصن أقفالها) وعددهم الجَمُ قد 
كاثر القتل» ورقابهم الغللب(۳) قد قطعت التّصْل!!!) لشدّة ما قطعها النّصْل. 


وأصحابنا قد رت فيهم المْدة الطويلة» والكلف التّقيلة في استطاعتهم» لا في 0 وفي 
أحوالهم لا في شجاعتهم (فالبَزك7) قد أنضّؤهء والسّلاح قد أحقؤهء والرهم قد أَفْتَوْه)[3!)» وكل من 
يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة التّبوية في الصُحْبة البَذرية : اللهم إِنْ مُهْلِكَ هذه العصابة(1)» ويُخلص 


6 الجْدّاد : من جد الشيء إذا قطعه. معجم متن اللغة» ج ص483؛ ب : الحصاد. 


7) ب : المقاتل. 

8 الجنويات : هي السفن الكبيرة الجنوية " نسبة إلى جنوة".البقلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» 
ص 277 

(9) زيادة في ب 

(10) الغُلْب : مفردها الأغلب وهو الغليظ الرقبة. معجم متن اللغة» ج4» ص 312 

(11) النّصل : السهم والرمح. المعجم الوسیط» ج2» ص927. 

(12) البرك : جماعة الإبل الباركة. ابن منظور : اللسان» ج10» ص397. 

(13) زيادة من ب. 

(14) يقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يو بدر : "اللهم آتني ما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك 


هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبداً". ابن حنبل : المسند» ج1» ص32. 
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الأعاء» ویرجو على يد سیدنا أمير المؤمنين الاجابة (هذا والساحل قد تماسَك» ومانهالك؛ وتجَلّد» وما 
تبلّد؛ وشجّعته مَوَاعد التّجْدة الخارجّه» وأسْلثه عن مصارع العدة الدّارجه؛ فکیّف به إذا خرج داعية 
الألمان» وموك الصُلْبان؛ وجموغ ماوراء البحرء وَحُتُْودُ أجناس الكُفر؟)ء واستخرج منهم کل مذخور› 
وأغلق دونهم الکنائس» وِلَبِسَء وألبسهم الجذاد» وحَكَمَ عليهم أن لا يزالوا كذلك» أو يستخلصوا المَقْبْرَة: 
(ویعیدوا الفمامة. وا رین لَهُمْ الشَيْطانُ آعمالهم وقال لا غائب لَكُمْ اليَوْمَ من الئاس وانّي جاڙ 
کم( اللهم أخفز جواره» واصْرفت جَوْرهء وأخْلت وَغْدهء واكسز ضنماته» وأنكضه على عقبه» وعَجّل 
في الدنياء والآخرة منهم تبابه» وما بدأتنا به من نعمتك فلا تقطّغه وما وهبتنا من تصرك فلا شب 
وما ستزته من عَجْزِنا فلا تهتکه في ذون مالدّينُ مستقبله» وعدوه خذله الله يوَمّله؛ ما يستفْرغ عزائم 
الرجال» ويستَنْفِدُ خزائن الأموال؛ ويُوجب لإمام هذه الأمة أن بحفظ عليها قبلتهاء ويّزِيحَ في قتل عَدوها 
عِلّتها)) فيا عُصْبة محمد -عليه السّلام- اخلفه في أُمّته بما تطمئنٌ به مضاجعه ووفه الحّقَّ فينا فا 
والمسلمون عندك ودائعه. 


وما مثّل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف بالعتبات ضارعاًء وقبّل ترابها 
خاشعاًء وناجاها بالقول صادعاًء ولو رفعت عنه العوائق لهاجرء وشافة طبيب الإسلام بل مسيحه 
بالدّاء الذي خامرء ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر لسافرء ولولا أنَّ في التصريح ما يعود 
على العدى له بالتجريح لقال ما يبكي (العيون) وينكي القلوب (وتنشق له المرائر وثشق له 
الجیوب)(» ولكنه صابرٌ محتسب» منتظر لنصر الله مرتقب. قائم من نفسه بما یجب» رب إني لا 
لك إلا تيء (وها هي في سبيلك مبذولة)(» وأخي وقد هاجر إليك هجرةً يرجوها مقبولة: 
وولدي وقد بذلث لعدوك صفحاتِ وجوههم» وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومکروههم. ونقف 
عند هذا الحد ولل الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومن بَعْدُ24. 


| 


والساحل. 
(7) فيه اقتباس من قوله تعالى : قال رَبتَ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسفین" سورة 
المائدة : اي 25. 
(8) زيادة في أ. 
(9) سورة الروم : آية 4. 
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کتاب رقم (1)89") 
ارسال المیر إلى عکا المحاصرة سنة 586ه/1190م 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدین وجاء فيه : 

المملوك يقبّل الارض بين يدي مولانا الملك النّاصرء لطف الله بقلبه» وحمل عنه؛ وَرَوّح 
سِرّهه ووصل الرّاحة به» ونسأل أن يرحمه بنا الذي رجمتا به» فقد بلغت القلوبُ» وقد وقفت في 
طرُقنا الدّنوب» وبينما نحن ننتظر من كتب المولى ما یستدل به على أَنَّ قَلْبَ المولى قد طاب؛ 
وقَصْدَ العدوٌ قد خاب إذ ترذ شب يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكبادء مفتتاً للقلوب ولو أنها جماد. 


ثم ذكر البْطّس7) الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف تغبان فقال : وبينما نحن 
نعتقد أن البطس في عكا وصل الحَبَرُ بأنها في دمياطء ويوم وصل الخبر بأنها في دمياط نحن 
على انتظار خروجها منه» وكتب البطائق بالاستحثاث والاستعجال وتحذيرهم من تمادي المقام» وما 
تا أَخَرَجت أم هي باقية» كأنّ الرّيح في بيت ما خرجت منه في هاتين الجمعتين» ولها من تاريخ 
خُروجها من الإسكندرية» وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة خمسة عشر يوماًء والعیو ممدوت 
والأيدي مرفوعة بِأنْ يفرَجَ الله عَنَا وعنكم بوصولهاء فمن شبع في هذه الأيام فما واسى المُممْلمين» 


ومن نام ملءّ عينيه فما هو من أخوة المؤمنين. 


والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الدخول حَذَرَ أن يعترض العدرٌ طريقها فيحول بينها 
وبين الوصولء فينعكس المراد بهاء ويحدث من المَضَّرَّة بحرمانها أضعاف ما يحدث من التّعمة 
بالفرج لمیر فيهاء وأَكّدَ هذه الحال في نفس المملوك وقوفه على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع 
لهم هذا الواقع الذي وقع للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعادهم دخولهاء فما المملوك وكل من 
يعرف الأمر إلا كأهل الصّراط : رب سم رب سلم: 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 177-175. 

(2) البطس : جمع بطسة» مأخوذة عن الإسبانية» وتعني السفينة الكبيرة وتستخدم للحرب والتجارة» وترد أحياناً 
بلفظة بطشة. حلاق : المعجم الجامع» ص 41. 

(3) دمياط : هي مدينة مصرية قديمة. وهي ثغر من ثغور الإسلام» جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : یا عمر إنه سيفتح على يديك بمصر ثغران الإسكندرية 
ودمياط» أما الإسكندرية فخرايها من البربرء وأما دمياط فهم صفوة من شهداء من رابطها ليلة كان معي في 
حظيرة القدس مع النبيين والشهداء" ياقوت : معجم البلدان» ج2» ص537. 
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فنسال الله سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى النَّاس فنضیع» ومجهوذ أهلٍ الأرض 
قد انتهی» وبقي ما يفعله الم والخير منتظر منه والفرج بالقوت قد سیر في البحر من خمسة 
عشر يوماًء والفرج بالنفقة قد سیر في البَرّ من عشرة أيام» والله يا مولانا ما یج شيء من هذه 
الأمور إلى أن تُضْرَب الوجوه بالشؤك» وشنتحلب الحجارةء ويُتَبّهِ ارام ونیم الأصوات من 
التذکار» وتحفى الأقلام من الكتابة» ويُخْضّع لمن يلزمه الشغل كالخضوع لمن لا يلزمه» والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته في الاستعانة» فالأعوان قليل : 
وقد كانوا إذا عُدُوا قليلاً فقد صاروا أقل من القلیل 
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کتب حول موازرة من الفاضل إلى صلاح الدین سنة ۸1190/586 › خلال حصار عکا() 
کتاب رقم ( 90) ۸ 
المملوك ينهي أن الله تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته ولا رح الشدائد إلا بالرُجوع إليه 
والامتثال لأمر شریعته» والمعاصي في كل مكانٍ باديةء والمظالم في كل مَؤضع فاشية وقد طُلّعَ إلى 
الله تعالى منها ما لا يُتوقع بعدها إلا ما یستعاذ منه. 
وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا من قثح البيت المقدّس ما يكون بمشيئة الله له حُجَّة في 
رضاه» ونعوذ بالله أن يكون حُجَّة له في غضبه. 


بلغ المملوك من كل وارد منه مكاتبة ومخاطبة بأنه على صفة قشع منها الأجسادء وتتصدّع 
بذكرها الأکباد» والمملوك لا یتعرّض لتفصيل ما بلغه من ظهور المنكرات فیه» وشيوع المظالم في 
ضياعه وخراب البلد» وعدم القُذرة على المرمّة لقْبّة الصّخرة والمسجد الأقصىء وبالغفلة من مرمّتهماء 
وبفقدهما في أشتية القُدْس العظيمة الجليلة المُثلجة لا يُوْمَنْ سقوطهماء وافتضاح القُدْرَة في العجز عن 
إعادتهماء والمرمّة أقربُ متناولاً من الإنشاء والتجديد. 


ولا شبْهة أن مولانا -عَزَّ نصنره- في أشغال شاغلة» وأمور متشدّدة» وقضايا غير واحدة ولا 
متعدّدة» ولكن قد ابثلي الاس فصبرواء وأضجرتَهمُ الأيامْ فما ضّجرواء وأيٌ عبادة أعظم من عبادته 
التي قام بها والنَّاس عنها قعود» وصَبّرَ في طلب جنْتها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقودء غير 
أن مولانا إذا ذكر تصيبة من الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَرْمء ولا يعجل في الأمور الخطيرة» ولا 
دم بالعدد القليل على العدّة الكثيرة» فالمولی إذا قاتل كان واحداء وإذا دَبّر كان بالخلق» ولا يطمع بأن 
يقوم به الألف» وليذكر المولى نوبة الرّمْلة التي كان وقوعها من الله سبحانه أدباً لا غضبا» وتوفيقاً لا 


(1) وصل الفرنج إلى عكا يوم الإثنين الثالث عشر من رجب 585ه (أغسطس/1189م) ونصبوا خيمة ملكهم جي 
دي لوزنيان على تل المصلبين قرب عكاء وقدرت أعدادهم بألفي فارس وثلاثين ألفاً من المشاة» وعندما علم 
صلاح الدين بذلك أسرع بقواته إلى عكا حتى وصلها يوم الأربعاء الخامس عشر من رجب 585ه( أغسطس/ 
9م) ونصب خيمته على تل كيبسان القريب من عكاء وكان أول عمل قام به صلاح الدين هو إرسال 
البعوث من المقاتلين داخل عكا من حلال بعض المناطق التي غفل عنها العدو لتقوية من فيهاء كما ارسل إلى 
الأطراف يستحث العساكر سرعة الوصول لنجدة عكاء وكان الفرنج حين وصول صلاح الدين قد أحاطوا بعكا 
وشددوا عليها الحصارء وكانت الأمداد تتوافد عليهم من البحر من الأقوات والذخائر والرجال.العماد : الفتح» 
ص 184- 185؛ ابن شداد : النوادر» ص 192» أمبرويز : صليبية» ۰32 ص 191- 195. 

(2) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 175-174. 
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اتفاقاً» ولا يكره المولی أن تطول مدَّة الابتلاء بهذا العدوء فثوابه یطول» وحسناته نزید» وأثره في الاسلام 
يبقى» وفتوحاثه بمشينة الله يَعْظْمْ موقعهاء والعاقبة لتقوی (وَلِيَنِصْرَنَ ال من بنصزه)۱. 


والله تعالی يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» وبخاصّته وبعامة جُنْدِه والاعداء في 
أعدائه» كجهاده بصاحب صيدا) في الفرنج» فهو جهادٌ قد أربى فيه رأي المولى فَرَجَحَ» والحديد 


بالحدید يُفلّح» وأكْيَدُ ما قوتل به العدو سلاخه» وأمنزغ جَتَاح طار لقبضه جَنَاحُهء ودولة مولانا كالبحر 
كرماً وظهور عجائب» وكالسّماء مَطْراً وأسنّة كواكب. 


كتاب رقم (1)91*) 
أرسل الفاضل هذا الكتاب إلى صلاح الدین» وجاء فيه : 
وما تجدّد للعدو من الشروع في آلات الجصار لعكاء وما أرجف به من التَّجْدتين الفرنجيتين 
الواصلة والبعیدة("» وافتراق العساكر في هذا الوقت للضّرورة» والتماس العسكر الشزقي الدسثور 
للضّجرء وحاجة المولى من الإنفاق إلى ما لا يَسَعْه التدبیر» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنین 
بالريادة مع الغتى» والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه» وضياع فُرْصَةٍ بعد فرصة واختلاف رأي بين 
المستشارين من الجماعة» وَجُود الألسنة بالآراء» وبخْل الأيدي بالمعونة» وانفراد المولى بالتّعب؛ 
واشتراك الناس في الراحةء وما ابتلي به المسلمون من مَرَضٍ أظهروه ليكون لهم عَدْراً في القعودء 
وكتمه المولى على تفسه لثلا يجلب لأصحابنا ضعف التّفوس. 


فهذه الأمور وان كانت شدائد. وزائدات على العوائدء فقد آلهم الله مولانا سَعَةّ الصّذرء 
وحن الصَبر» لِيُشعره أنَّ صَبْرَهُ يَعْقِبُهُ النَصْرء وحِنبَتَهُ يعقبه الأَخْرء ولو لم يَرَ الله تعالى أن فد 
مولانا أكمل الفوى» وغزوة عَرْمِهِ أوثق العْرّى لما أَهُلّه لأن يَنْصٌرَ مِلَّدَ لا يعرف المملوك غير الله 
ينصرهاء وغير مولانا يباشر النُصْرة ويحضرهاء فليس إلا التجرّد للأعاءء والتَجلّد للقضاءء فلا بْدَ 
من قَدَرٍ مفعول» وذعاء مقبول» ومن الأمثال المنظومة : 
نحن الذين إذا عَلَوَا لم یبْطروا يوم الهيّاج وان عُلُوا لم يَضْجَروا 


(1) سورة الحج : آية 40. 

(2) صيدا : هي مدينة على ساحل بحر الشام» من أعمال دمشق شمال صورء سميت بصيدا نسبة إلى يصيدون 
بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. ياقوت : معجم البلدان» ج4» ص 561. 

(3) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 179-177. 

(4) يقصد حملة الملك الفرنسي فيليب أغسطس الذي وصل إلى عكا وشارك في حصارها في ربيع الأول 587ه/ 
أبريل 1191م) وذلك قبل وصول ريتشارد. ينظر العماد : الفتح» ص280. 

(5) يقصد حملة الملك الانجليزي ريتشارد الذي تأخر قليلاً في جزيرة قبرص ووصل إلى عكا بعد الملك فيليب في 
جمادي الأول587ه/ يونيو 1191م. ينظر العماد : الفتح» ص 285 286. 
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ومعادً الله أن یفتح علینا البلاد ثم يُغلقهاء وأن يُسْلِمَ على يدينا القدس ثم يُنَصَّرَه ثم معاذ 
الله أن ثغلب على التّصْرء ثم مَعَاذ الله أن نغلب على الصَّبْر. 


واذا كان ما یعدم إليه المماليك قبله المولى لا بْدَ منه» وهو لقاء الله سبحانه» لا نلقاه 
والحُجّة لنا خيرٌ من أن نلقاه والحُجّة عليناء فلا تَعْظّم هذه الفتوق على مَولانا فهر صَبْرَهه وتملاً 
صذره «فلا تهنوا وَتَدْعُوا إِلَى المّلم وَأَنتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ24. 


وهذا دِيْنٌ ما عَلَب بكَثرَةء ولا صر بثروة» وانما اختار الله تعالى له أرباب نیّات» وذوي 
قلوب معه وحالات» فليكن المولى نِعْمَ الخَلَفُ لذلك الف لق كان لَكُمْ في زمئول الله وه 
ك واشتذي أزمة تتفرجي» والغترات تذهب ثم لا تجي, وال تعالی يعم الأذن ما یی 
وبصرف عن الاسلام وأهله غاشية هذا اكت ونستغفر اه العظیم. فانه ما ابتلی الا بذنب. 


کتاب رقم ( ٩092‏ 

آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدین ناصحاً ومواسياً سنة 586ه وجاء فيه : 

قفا اذا ی اقا ول اه ها مرا ها رز رشان سا افيا 
بعدوناء ولو فعلنا ما تَقْدِرُ عليه من آمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه الا به» فلا یستخصم أحدٌ الا 
عمله ولا يَلُمْ إلا نفسه ولا یج الا ربّه» ولا ینتظر العساکر أن تكثرء ولا الأموال أن تحضرء ولا 
فلان الذي يعتقد عليه أن يُقاتل» ولا فلان الذي ینتظر أنه يُشيرء فكل هذه مشاغل عن الله لیس 
النّصْر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والتَّصْر به» واللّطّف منهء والعادة الجميلة له» ونستغفر الله 
سبحانه من ذنوبناء فلولا أنها تسد طريق دُعائنا لكان جواب دعائنا قد تّل» وفيض دموع الخاشعين 
قد عَسَلء ولكنْ في الطریق عائق» خار الله لمولانا في القضاء السّابق واللاحق. 


كتاب رقم (51)93 
أرسل القاضي الفاضل هذا الكتاب إلى صلاح الدين ناصحاً ومواسياً سنة 586ه» وجاء 


(1) تبهر : تقهر وتغلب. الزبيدي : تاج العروس» ج۰10 ص261. 
(2) سورة محمد : الآية 35. 
(3) سورة الأحزاب : الآية 21. 
(4) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص180- 181. 
(5) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 184-181. 
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وعسکرنا لا پشکو والحمد لله منه خر (نما يشكو منه ضَجَرأاًء والفقی البشرية لا بد أن 
یکون لها حَدّء والأقداز الالهية لها قصند» وکل ذي قصد خادمٌ قصدهاء وواقفت عند حَدّهاء وانما 
ذکر المملوك هذا لیرفع المولی من خاطره مَفْتَ المتقاعس من رجاله» كما یثبت فيه شکر المسارع 
من آبطاله» قال الله تعالی : «قاغف عَنْهُمْ واسنتغفز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأنر »(. 


يا مولآناء آلیس الله تعالی اطلع على قلوب آهل الأزض فلم يؤهل» ولم یستصلح ولم 
بخ ولم د 7 ولم 5 تعمل» ولم پستخدم في اقامة دینه» واعلاء کلمته» وتمهید ات وحماية 
شعاره وحفظ قَبْلّة موحّديه الا آنت؟ 


هذاء وفي الأرض من هو للتُبوّة قرابة» ومن له المملكة وراثة» ومن له في المال کثرة» ومن 
له في العدد ثروة» فأقعدهم وأقامك وكَسّلهم وتشطك وقبضهم وبسطك وحبّب الذنيا إليهب 
وبعْضها اليك» وصعبها علیهم وهوّنها عليك. وأمسك أيديهم وأطلق دك وآغمد سیوفهم وجرد 
سَيّفك» وأشقاهم وأنعم عليكء وتبْطهم وسیّرك «ولق أزاذوأ الْخُزوجٍ لاغذوا لَهُ عَدَةَ ولکن کره الله 
انبعائهم فَتَبَطَهُمْ وقیل اَغذواً مع الْقَاعدِيقَ24. 


نعم» ولخری ا من الاولی آنه لما اجتمعت کلم ار من أقطار الارض وأطراف الذنیاء 
ومغرب الشمس ومزخر البحرء ما تأخَّر منهم متأخّرء ولا استبعد المسافة بينك وبینهم مستبعد؛ 
وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثةء لا آموال ثثْفق فیهم» ولا ملوك تحکم عليهم» ولا عصاً تسوقهم؛ ولا 
سیف بزعجهم» مهطعین(" إلى الداعي» ساعین في آثر السّاعي» وهم من كل حَدَبٍ يَنْسِلُونء ومن 
کل بَرّ وبحر یقبلُون» كنت يا مولانا كما قيل : 
ولست بِمَلَكِ هازم لنظیره ولکتك الاسلام للشزك هازم 


هذاء ولیس لك من المسلمین كافّة مساعد الا بدعوة» ولا مجاهد معك إلا بلسانه» ولا خارج 
معکم الا بء ولا خارج بين يديك الا بالأجرة» ولا قانع منك الا بزيادة» تشتري منهم الخُطوات شبراً 
بذراع وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله وکأنما تدعوهم إلى تفسك» وتسألهم الفريضة وكأنّك تكلّفهم 
الدّافلة» وتعرضٌ عليهم الجَّنَّة وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم. 


(1) سورة آل عمران : آية 159. 
(2) سورة التوبة : آية 46. 
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زشند» ومشيرٌ بالتخلي عن عكا حتی كأنَّ تزگها تغلیق المعاملة. وما کأنها طليعة الجیش ولا فثل 
لدّار ولا خَرْرَةُ السك إن وَهَتْ تداعی السلّك. وانبِتٌ في يد الملك» فألهمك الله قتل الکافر وخلاف 
المخذّل» والتجلد وتحت قدمك الجمرء وآفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوغر() : 

ولکن مولانا صفيحة وجهه کضوّء شهاب القابس المتنوّرٍ 

قلي التَّشكّي للمهمٌ يصيبُهُ کنیژ الهوی شتّی النوی والمسالك 

لا شبَهة أنَّ المملوك قد أطال» ولکن قد اتسع المجال» وما مُراده الا أن يشكر الله على ما 
اختاره له. وجسّره علیه» وحبّبه إليهن فرب ممتَحَن بنعمة» وب مُنْعَّم عليه بمشقّة» وکم مغبوط بنعمة 


هي داژه» ومرحوم من بلوی هي دواژه. 


ويريد المملوك بهذا أن لا يتغيّر لمولانا -أبقاه الله- وجة عن بشاشة ولا صَّدْرٌ عن سَعَة 
ولا لسانٌ عن حسنة» ولا ری منه ضجرة» ولا : تسمع منه نهرة» فالشدة تذهب ويبقى ذكرهاء والازمة 


تنفرج ويبقى أجرها. 


وكما لم يُحْدِتْ استمراژ النَّعم لمولانا -عَرَ نَصْره- بَطَراًء فلا تُحدث له ساعات الامتحان 
ضجراًء والمملوك يستحسن بيتي حاتم ومولانا -أبقاه ان وخَلّد سطانه وملكه- يحفظهما : 
شربنا بكأس الفقر يَوْماً وبالغتی وما منهما إلا سقانا به اهر 
فما زادنا بَعْياً على ذي قراب غنانا ولا أَزْرَى بأحسابنا الفَقْرُ 
والمملوك بأن یسمع أن مولانا -عرّ نصره- على ما یعهده من سَعة صدره» أسرٌ منه بما 
یسمعه من بشاثر نصره ويا ليتني كنت معهم. وماذا كانت تصنع الأيام؟ إما شيباً من مشاهدة 
الحروب؟ فقد شبنا والله من سماع الأخبارء أو غزماً يمكن خَلَفْهُ من الوفر؟ فقد غرمْنا في بُعْد 
مولانا ما لا خَلَفَ له من الغمر أو مرض جسم؟ فخیره ما كان الطبیب حاضزه ولقد مَرضننا آشد 
المرض لفراقه الا أن التجلد ساتره. 


کتاب رقم ( 2094 
آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدین ناصحاً ومواسياً سنة 586ه وجاء فيه : 
المملوك يوصي المولی بالاسلام والاسلام هو قَلْبْ المولی فیروحه ولا یِحمّله ما يُشغله 
ويثقله» ويوصّي المولی بقلوب المسلمينء وقلوب المسلمین جسم مولانا أبقاه الله. 


(1) تعكس هذه الكلمات الضجر والضيق الشديد الذي كان يعاني منه جيش صلاح الدين بسبب طول فترة القتال 
والبعد عن الأوطان» ومدى تأثر صلاح الدين من هذه الأوضاع. 
(2) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 189-184. 
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من علم أنه لا توفیه رواتبُ الحياة اشتغل قبْه واستطار لبه وضعفت تشه فَيَحْمْبْ 
المولى من جهاده تقد جسمه والانة مطعمه» وترويح خَطراته» فقد بلغ المملوك من حَمْلِهِ على 
نفسه ما يُخْشَى على مولانا الإثم فیه» وانما نتجشّمُ كل مَشَفَّة لنسلم منه» ونحن في ضر قد مَناء 
ولا نرجو لكشفه إلا من ابتلي به» وفي طوفان فتنة» ولا عاصمّ اليوم من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ. 


ولنا ذنوبٌ قد مَدّثْ طريق دُعائناء فنحن أوّلی بأن نلوم أنفسناء ولله قَدَرْ لا سلاخ لنا في دفعه 
الا أن نقول : لا حول ولا قوّة إلا باه وقد أرفنا على أهوالٍ (قلِ الله يُنَجّيكُم مها ومن کل کزپ 4 
وقد جمع العدرٌ لنا وقیل لنا : اخشوه» فقلنا : نا الله ونِعْمَ الوکیل» متنجّزين بذلك موعود الانقلاب 
بنعمة من الله وفضنل» فما نرجو الا ذلك القضْل العظیم(» ولیس إلا الاستعانة باش فما دنا الله في 
لشنداند الا على الدُعاء له» وعلی طروق باب کرّمه» وعلی التضرع إليهء *فلولا إِذْ جَاءهُمْ بأسنتا 


ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرَحمة» ومن اليأس من الفرج. فانه لا ييأس منه 


إلا مسلوب الرّشد» مطرودٌ عن اللهء مقطوع الحَظٌ منه. 


ولا حيلة الا بترك الحيلة» بل قَصْذ من تمضي أَقْدَارُهِ بلا حيلة سبحانه وتعالی. 


ان عَلم الل من جُنْد مولانا انهم قد بذلوا المجهود فقد عَذرهم» فیعذرهم المولی» وان عَلِمَ أنهم 
قد ذخروا قوة أو قَصّروا في نُصْرَة كلمة اللهء فیکفیهم مَقْتْ الله. 


المملوك يذكَرُ المولى بصبرهء ويرحب صدره» وبفضل خُلّقهء وبتقواه لرَبّه» وبمداراة مراجه» 
وببرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه» وان كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضّهُمْ4 إلى «وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ 


عَلَى الْهْدَى 76 والمولى أؤلى بهذا البيت : 
لا بَطڙ إن تتابّعت نِعَمٌ وصابڙ في البلاء مُحْتَسِبْ!”) 


قيل للمهلب : أيسرُّك ظقرٌ ليس في تَعَبٌ؟ فقال : أكره عادة العجز. 


(1) سورة الأنعام : أية 64. 

(2) اقتباس من قوله تعالى : "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم' سورة آل 
عمران : آية 174-173. 

(3) سورة الأنعام : آية 43. 

(4) سورة الأنعام : آية 35. 

(5) الأصبهاني : الأغاني» ج۰12 ص339. 
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ولا بد أن تنفد مشيئة الله في كلق ولا راد لحکمه» فلا یت يتسخّط مولانا بشيء من قذره. فلن 
يجري القضاءٌ وهو راض مأجور خي من أن يجري وهو ساخط موزورء فيصطلي نار الشدّة - 
آعاذه :اش منها- ولا یجذ رهد الا وذو اه حظه منه. 


من شکا به وخژته إلى الله شکا إلى مُشتکی» واستغاث بقادر» ومن دعا ربّه ذعاء خفیا 
استجاب له استجابة ظاهرة. فلتکن شکوی مولانا إلى الله حَفِيَةَ عَنَاء ولا بقطع الظهور التي لا نشند 
الا به» ولا يضيّق صدوراً لا تتفرج الا منه» وما شرّد الکری» وأطال على الافکار ليل السری الا 
ضائقة القوت بعکا. 


بالمبافرة أنه لا یب اد الا برب الدََهْرء ولا ینفذ الأمر الا بصاحب الأمرء وأَنّه لا يقل الهم إن 
کت الفکر : 
قذ فلت للرَجُلٍ الم أَمْرُهُ فَوَضْل إليه نتم قریز العیّن(1) 


كل مُفترح يُجاب إليه الا تغراً يصير تصنرانیاً بعد أن سل أو بلدا يَخْرَسُ فيه الملّر بعد 
آن نکلم. 

يا مولاناء هذه اللّيالي التي رابطت فيها والنّاس کارهون» وسَهژت فیها والعیون هاجعة وهذه 
الأيام التي يُنادى فیها : يا خیل الله اركبي» وهذه الاعات التي تَزرع الشّيْبَ في الرژوس» وهذه 
الغترات التي تفيض فيها الصندور بمائها بل بنارهاء هي نعمة الله عليك» وغراسئك في اجه 
ومجملات محضرك. (يَوْمَ تجذ كل نفس ما غملّت من خَيْرٍ مُخضَر)7ء وهي مُجَوّزَاتك الصراط 
وهي مات الميزان» وهي دَرَجِاتُ الرضوان. 


فاشکر الله عليها كما نشکرهُ على الفتوحات الجليلة» واعلم أَنَّ مثوبة الصّبْر فوق مثوبة 
الشكْرء وَمِنْ رَبْط جَأش أمير المؤمنين عمر بن الخَطاب حرضي الله عنه- قوله : لو كان الصَّبْر 
والشكر بعيرين ما باليتُ أيهما ركبث. 

وبهذه العزائم سبقونا وتركونا لا نطمع بالعبار» وامتدّث خُطاهم ونعوذ بالله من العثار. 

ما استعمل الله في القيام بالحقّ إلا خَيْرَ الخَلْقْء وقد غرف ما جرى في سیر الأوّلين وفي 


أنباء النَِّيينء وأن الله تعالى حَرّض نبيّه 4# أن يهتدي بِهُدَاهم» وأن يسلك سبیلهم» ويقتدي بأولي 


)1( الرضی : ديوان الشريف الرضى» ج1 ص 1774. 
(2) سورة آل عمران : آية 30. 
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العرْم منهم. وما تغلو الجَنّةَ بثمن» وما ابتلی الله سبحانه من عباده الا من یعلم أنه يصبر»ء وأموژ 
الدنیا ينسخ بعضها بعضاًء وكأنّ ما قد كان لم يكن» ویذهب التعب ویبقی الأجر . 
وانما يَقَظاتُ العَيْن کالخلم 


َه الوصایا أن لا يحمل المولی هماً يُضْعِفُ به جشته ویْضرٌ مژاجه. والأمّة بنيان وهو - 
أبقاه الله- قاعدثْف والله ثّث تلك القاعدة القائمة في صرة الحق. 


ومما یستحسن من وصایا الفزس : إن درل بك ما فيه حيلة فلا تعجزء وان تّل بك ما 
ليس فيه حيلة -والعياذ بالله- فلا تَجْرّع. وب واقع في آمر لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير 
فيه مع مقدور الله لانْصَرّف همه وگفي خطبه وما تَشَاوُونَ الا أن يَشَاء اللهْ۱4. 


هذا سلطان هو بحول الله وثق منه بسلطانه» قاتلتِ الملوك بطمعها وقاتل هذا بإيمانه» واذا 
تظر الله إلى قلب مولانا لم يجد فيه َة بغيرهء ولا تعويلاً على فة إلا على قُوّته فهنالك الفزج 
ميعاده» والطّف ميقاته» فلا يقنط من روح الله ولا یل (متی نصنر الله وليصبر فإنما خُلِقَ 
للصَّبْرء بل ليشكر فالشَكْرٌ في موضع الصّبْر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن ابتلى أنت المعافي؛ 
وليرض عن الله سبحانهء فإنَّ الرَضِيَ عند الله هو المُمْلم الرّاضي. فأما أخبار فتنة بلاد العجم 
فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم (قُلٍِ الله ثم درز في خَوْضِهمْ يَلْعَُونَ6©. 


كتاب رقم )٩)95(‏ 
وأما تَبَرُمُ مولانا بكثرة المطالبات منه فلا أخلى الله مولانا من القُدْرة عليهاء وهنيئاً له أنْ الله 
سبحانه يطالبه بحفظ دینه» والنبي 4# يطالبه بِحُمْنِ الخلافة في أُمّتهه والمسّلفُ الصّالح من هذه 
الأمة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما يفعله المولى» وأهل الحرب يطالبونه بإزاحة 
لته من الذهب والفِضّة والحدید» وبقية الم تطالبه بالأمن في سزبهم والاستقامة في كَسْبهم 
والخفارة في سبلهم وتشنه الكريمةٌ تطالبه بِالجَنّةء بل الله إليهاء وبمعالي الأمورء أعانه الله 
عليها. 


(1) سورة الإنسان : آية 30. 

(2) سورة البقرة : آية 214. 

(3) سورة الأنعام : آية 91. 

(4) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 217-214. 

(5) الحُفارة : الأمان. ابن منظور : اللسان» ج4» ص 253. 
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واذا غذد ما يُرَادُ منه فلا بُ أن يُعَدّد ما يُسّر علیه فهل عَدم من الله تعالی قط نْصرة؟ فهل 
استمرت به قط غُنرة؟ فهل تمّت لعدو قط عليه کَرَ؟ هل بات قط إلا راجياً؟ هل أصبح الا 
راضیا؟. 


ام فان ار لات A‏ ها نم و کی ما تمس هر 
سبق من الملوك إلى الذنياء فعجزوا عما سبق إليه المولی من الاخرة؟ هل یعرف راية یل تحتها 
في سبیل الله إلا رايته؟ 


هل يعرف مالاً يُنفق في سبيل الله إلا ماله؟ هل يُسْمَعْ في مجلسه إلا كتابُ الله يُثلىء 
وة رسول الله # تقرأ؟ أو يُرَى به إلا الخيل تُعْرَض والسلاح يقلب» لا أقداح الششاربين» ولا 
أصوات المغتين» ولا رقائع الكدّابين» ولا سعایات التَّمّامين؟ 


وبحقّ إذا حط مولانا -أبقاه الله- على تشبيه المملوك مجلس ابن عبد المؤمن بالمسجدء 
فان مجلسه أولى بأن يكون مسجدا من كل مجلسء ولا عَرْوَ أن تُعْترف المدائح كما تُعْتَرف 
الضّوالُ!) وأن َع كما نع الطّرائد (وَلَيَنَصْرَنَ ال من ینصره2(4. 


لعل المولی حمر تصنژه- قد نقذ الی جانب الشمال جماعةفان:ضاحية آنطاكية سكا زه 
الله- عاث وشَّعّتَء وخلا الجبان بأرض فطلب الطّغْن وحده(*). 


لو قرَنَ آهل عكا -وكذلك يفعلون بمشيئة الله- ما هم فيه من جهاد بنيّة احتساب لما سَبَقّهم 
إلى الجَنّة سابق» ولا لَحقهم بعدهم لاحقء فليهنٍ مولانا توفر ثوابه على كل حالء فلّه ثواب تفسه. 


وتواب مَنْ جاهد بسببه. 


فلا أعدَمَ الله الخَلْقَ واحداً استقام به جمِيعْهُمْء ومالكاً قام برعاياهم فأقعد ما يروعهمء وشفيقاً 
يقيهم بنفسه وبولده وبإخوته» ويتقدّم إلى الأهوال أمام مماليكه وأمرائه وعسكره وحَمْلته» كأنّه منهم 
مكان بسم الله من الکتاب» ومكان الامام من المحراب» ومكان التّواصي من وجوه الصّواهل“ء 


(1) الضبّوال : الدواب. الرافعي : المصباح المنیر» ج2» ص363. 
(2) سورة الحج : آية 40. 
(3) اقتباس من بيت المتنبي : وإذا ما خلا الجبال بأرضي طَلَب الطْعْنَ وحده والتّزالا العكبري : الديوان» ج23 
ص 262. 
(4) الصواهل : جمع صاهل وهو الفرس. المعجم الوسیط ج1» ص527. 
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ومکان الأَسِنََّة من وجوه النوابل» خير ما كان إذا لم تظنّ نفس بنفس خيرأًء وأغیز ما كان على 


محارم الله إذا كانت أنفس الملوك غَيْرَ غیری. 


وقد اطمأئت القلوب إلى أنَّ الله سبحانه قد كَشّف العْمّة وأفرجهاء وأطفأ نار الحرب التي 
كان العدو أجّجهاء لما يتوقع من كتب مولانا -أبقاه اش الا أنّ الإسلام قد رضي بما يسخط 
الکفر» ولا يُسسْمِعْ من قَصّصه الذي هو أحسن القَصّص إلا أن يقول ما قاله سَمِيّهُ على نبيّنا وعليه 
السّلام (قضي النز6. 


فأما ملك الالمان فقد سلبه الله ما ضیف إليه كما كان المملوك رأی في منامه على 
کوکب وأعلمَ به مولانا رسالة فقال أبقاه الله : قد قبلت البشرى. 


وضورة الرویا أن رسولا جاء من السلطان عكر نصره- إلى المملوت» فقال : اكت کتابا 
ببشارة ملك الالمان. فقلث : حتی أفكرء فقال الرسول : اکتب بأنَّ الله قد ستلّب ملك الالمان ما 
آضیف إليه»ء والمشهور أنّ ملك الالمان خرج في منتي ألف» وأنه الآن في دون خمسة آلاف. 


کتاب رقم ( 96) © 


آرسل صلاح الدین هذا الکتاب بقلم القاضي الفاضل إلى الخليفة العباسي الناصر لدین 
اللهء وجاء فيه : 

والبلاد ليست الآن کعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف معايشهاء وکساد أسواقهاء وانکسار 
تجارهاء ولو لم تكن الدّراهم سلْعة لا تخرج من مصر كما یخرج الدّينار لما وجدت كما لا یوجد 
الدینار وان تصریف الذراهم بعد أن تصير مستخرجاً بِدَهَبٍ شغل شاغل» واستخراج ثان غير 
الأول» وعسی الله أن يأتي بالفتح أو مر من عنده(" یحدث للإسلام تصنراً عزيزاً وللکفر خذلاناً 


سريعاً وجيزاً. 


تنل مج تنل و الريك ادقن الخ اله 412 ه509 


( 
2( 
3 أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 219-218. 
4) اقتباس من قوله تعالی : 'وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده" سورة المائدة : آية 52. 
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) 
) 
) 
) 


مولانا -خلّد الله مُلکّه- من وراء ضرورة لا تخفی عن المملوك» والمماليك من وراء ضرورة 
لا تخفی عن المولی وصدزژ المولى -يحمد ارژر - واسع» وفرزجخ الله منه قريب» وهذه الضّائقة لما 
يريده الله تعالی من خسن موقع الفزج بعدها. 


فقد أنفق المولى مال مصنر في فثح الثنّام» وأنفق مال الشام في فتح الجزيرة» وأنفق مال 
الجميع في فتح السّاحل» وينفق إن شاء الله تعالى مال القنطْطينية في فتح رُوميّة والملوك کلهم 
وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن يُسَلّموها إليه» فيشكره الله على ما أخرجه في سبيل الله منهاء 
ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها وفضّتهاء فلا يكن في صذر المولی حَرَحٌ ولا في خُلْقهء فان الله 
سبحانه لا يضيّق رژقاً على يده الكريمة لا سيّما وقد أجرى عليها أرزاق خلقه. 
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کتاب رقم( 97( 
خوف صلاح الدین على انتصاراته من الذنوب 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدين سنة 586ه/1190م» وجاء فيه : 

فأما قول مولانا إننا نخاف أن نوخذ بذنوبناء فالذنوب كانت منت قبل هذا المقام وفیه 
مُحیّت» والآثام كانت مكتوبة ثم غفي عنها بهذه الساعات وغفیت فيكفي مستغفراً لسانُ السّیف في 
الجهاد ويكفي قارعاً لأبواب الجَنّة صوث مقارعة الأضدادء وبعین الله موقفك» وفي سبیل الله 
مقامك ومنصرفك» وطوبی لقدم سَعَتْ في مثهاجك وطوبی لوجه نم بمثار عَجّاجك(» وطوبي 
لنفس بين يديك فلت وفتلت» وأنَّ بتنکر الله فيك عن شکُرها لك قد شغلت. 


)2( عجاجك : صياحك. ابن منظور : اللسان» ج2 ص 8 31. 
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کتاب رقم ( 81/98 
الاستنصار بملك المغرب سنة 1190/۸586 ۰ في مواجهة الحملة الصليبية الثالثة 


أرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى شمس الدولة ابن منقذ!”) لیکون سفيراً إلى 
ملك المغرب یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمنء وجاء فيه : 

بسم الله الرحمن الرجیم» الأمين الأجلء الاسفهسلار 0 الأصيل» العالم المحترم» شمس الذين»› 
عُدّةَ الاسلام» جمال الأنام» تاج الدولة» أمين الملّ صفوة الملوك والّلاطین» شرف الأمراء» مقدّم 
الخواص» آدام الله توفیقه» ويّسّر طریقه. وأنجح مَقْصِدَهء وأعذب مَوْرِدَه وحَرَسَ مغيبه ومشهده؛ وأسعد 


يومه وغده. 


تستخير الله سبحانه» وتتوجّه كيفما يسر الله إلى الجهة الإسلامية المغربية» حَرَسَ الله جانبها؛ 
وئصَرّ كتائبها ومراكبها. وتستقري في الطریق وفي البلاد من آخبار القوم في أحوالهم وآدابهم وأخلاقهم 
وأفعالهم» وما يحبُونه من القول نززه أو جَمَه( ومن اللّقاء منبسطه أو منقبضه ومن القعود بمجالسهم 
مُحَقّفة أو مُطوّله» ومن التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقفه» وهل هي الستن الدّينية أو العوائد 
المملوكية؟ ولا تلقه إلا بما يحبه» ولا تخاطبه إلا بما یُسرّه» والكتاب قد تقذ إليه ولم يُخْتم لتعلم ما 
خوطب به(6). 


والمقصود أن تقصل القصّص عليه من أول وصولنا إلى مِصرء وما انا من البدّع بهاء 
وعَطلنا من الالحاد فيهاء ووضعنا من المظالم عنهاء وإقامة الجمعة» وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي 
تواصلت إلى بلاد الكفر من مصرء فكانت مقدمة لملك الشام الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة 
لملك الشّام الفرنجي بانقياد المسلمين لناء واصفاق الملوك المجاورين على طاعتنا(. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 195-190. 

(2) ابن منقذ : هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء ابن 
أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهور. أبو شامة: الروضتین» ج4» ص190. 

(3) المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ويكنى بأبي يوسف» أمه رومية واسمها ساحرء بويع له 
في حياة أبيه وكان له من العمر اثنان وثلاثين عاماًء حكم ستة عشرة سنة وثمانية أشهرء توفي سنة 
5 ام عن عمر أربعة وثمانين عاماً. المراكشي : المعجب» ج1» ص261. 

(4) الإسفهسلار : معناه في الأصل مقدم العسكرء وهو مركب من لفظين : أولهما فارسي وهو 'أسفه" ومعناه 
المقدم» والثاني تركي» ومعناه العسكر. القلقشندي : صبح الأعشی» ج6» ص 8. 

(5) جَمّه : کثرته. المعجم الوسیط» ج۰1 ص136. 

(6) هذه الفقرة دليل على مدی اهتمام صلاح الدين بما يعرف الان باسم البروتوکول وضرورة تعرف الرسل على 
عادات وتقاليد وکل المعلومات عن الجهة المرسل إليها. 


(7) إصفاق الملوك : أي اجتماع الملوك. ابن منظور : لسان العرب» ج3» ص2464. 
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ونقصّل ما جری لنا مع الفرنج من الغَرّوات المتقدمة التي جنننا فیها خلال ديارهم» وجعلها الله 
تعالی مقدّمات لما سبق في علمه من آسباب دمارهم» وما أعقبها من کسرتنا لهم الکسرة الکبری(1) 
وفتح البيت المقدّسء وتلك على الاسلام مِنّة الله العْظمی إلى غير ذلك من أذ التُغور» وافتتاح 
لبلاد. واكفات 01 ال فیهم والأش لهم» واستتجاد ی لفرنج المغرب» وخروج نجداتهم وکثرتها 
وقُوّتهاء ومتعتها وغناها وَتَرُوتهاء ومُسارعتها ومبادرتهاء وأنه لا بمضي یوم الا عن فَُة نتجدد» وميرّة 
تفن مرن واه تق سرا وه دون 


وأنَّ ثغرنا حَصَرَهِ العدو» وحَصَرْنا نحن العدرّ» فما تمكن من قتال التّغرء ولا تمكّن من قتالناء 
وخَثتق على نفسه عِدَّة خنادق فما تمكَّنَا من قتاله» وقَدّم إلى التّْر آبرجة أحرقها آهله» وخرج مرّتین 
إلى عسكرنا فكسرٌ العدوٌ الكثير مه فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكن العساكر فيها مجموعةء وارتاد ساعات 
لم تكن الاب فيها مأخوذةء وأقدم على غرّة استيقظت فيها تُْ”ْرَةُ الله لنا وخذلانه لهم فقتل الله العدو 
اقث الذريعء وأوقع به القتك الشنیع» وأجلت إحدى الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكقارء 
خَرَجَتْ آنفسها إلى مصارعهاء وَهَمَدَتْ أجسامها في مضاجعها. 


2 أب م ما ور مه که ل ؟ م 0 ب 9 4 
والعدو وان حصر التئعز فانه محصور » ولو ابِرَرَ صفحته لكان بإذن الله هو المشور 4) 


المكنيوق: 


وتذكز ما دَخَلَ التَّغْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها مراكبهم وهي الأكثرء ودخولها 
بالمِيْرة بحكمْ السّيْف الأطهرء وان أمر العدرٌ مع ذلك قد تطاولء وَحَطْبَهُ قد تمادى ونجدته 
تتواصل» ومنها ملك الألمان في جموع جماهيرها مُجَمْهَرَةَء وأموالٍ قناطيرها مُفنْطرة» وأنّ عساكرنا 
لو أدركثة لما استدرك» ولولا سَبْقُّ لها بالدُخول إلى أنطاكية قلف وهلك. 


1) يقصد ا حطين والانتصار فيها. 

2( إتخان : الشدة والقوة. ابن منظور : اللسان» ج1 ص 473. 

3( لذريع : الواسع الكبير. المعجم الوسيط› ج1 ص310. 

4( لمثبور : من ثبر بمعنى هلك.المعجم الوسيط : ج1» ص93. 

5) يشير إلى رحلة ملك ألمانيا فردريك بربروسا إلى الشرق الذي كان أول الملوك خروجاء واتخذ طريق البر طريقاً 
إلى بلاد الشام» وبدأت رحلته البرية 585ه/1189م» حيث خرج من بلاده واجتاز بلاد المجر وأخذ منها الأموال 
والرجال حتى دخل إلى بلاد الروم البيزنطية وعجز ملك القسطنطينية عن منعهم من دخول بلاده وأخذ منه 
فردريك رهائن وأموال ومراكب لتمكنه من عبور خليج القسطنطينية (مضيق البوسفور) وسار بجيشه باتجاه قونية 
التي كانت تخضع للسلطان السلجوقي قلج أرسلان» وعند وصوله وقعت 1 كبيرة بينهما لكن فردريك تمكن 
من هزيمة جیش الترك» ثم حدثت مراسلات بين قلج أرسلان وفردريك اتفق الطرفان على الصلح وتسلیم قلج 
آرسلان نحو عشرین رهينة من آمراء دولته» فأخذهم فردريك وسار بهم إلى بلاد الأرمن وکان ملکها یدعی ليون 
وکان قد أرسل إلى فردريك اثنين من رجاله لیدلوه على مخاضة جيد في النهر» ثم اجتازا المخاضة قبله لیکون 
أكثر طمأنينة» وفعلا ذلك اکثر من مرةء فلما اطمأن إلى ذلك عبر النهر وما أن أصبح وسط الماء حتی وقع 
عن جواده وأدى إلى غرقه وموته 586ه/1190م. ابن شداد : النوادر ص221 222؛ العماد : الفتح» ص 
237-5 


) 
) 
) 
) 
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وتذکر أنَّ الله قَصَمٌ طاخية الألمان» وأخذه أَخْدَةَ فِرْعَوْنِيّة بالاغراق في نهر الدُنيا الذي هو 
طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. 


وأنَّ هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولاً قوياً مستعداًء يقطع بحرَهُ ويمنع مُلْكَه لأَحَذْنا 
العدرٌ بالجوع والخصر أو بَرَرَ فأخذناه بيد الله تعالى التي بها النَصْرء فان كانت الأساطيل 
بالجانب المغربي مُيسَرَة» والعْدّة منها متوفّرة» والرّجال في اللّقاء فارهة» وللمسير غير كارهة» فالبذار 
البدارء وأنت أيها الأمير فيها أول من استخار الله وسار. 


وان كانت دون الأسطول موانع إما من قلة غدّة» واما من شغل هناك بمهمّة» أو بمباشرة 
عَدُوٌّ إما تُحَصّن منه العورة أو قد لاحت منه الفرصة فالمعونة ما طريقها واحدة» ولا سبيلها 
مسدودة» ولا آنواغها محصورة» تكون تارةً بالژجال» وتارةً بالمال. 


وما رأينا آهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء ولا ملبياً بنصرتنا إلا ذلك 
الجّناب» فلم ده إلا لواجب علیه وإلى ما هو مستقلٍ به» ومطيق له فقد كانت ثتوقع منه همّة 
تقذ في الغژب نرُهاء ويستطير في الشژق سناهاء وئغرس في العذوة!!) الفْصنوی شجرتهاء فينال مَنْ 
في الغذوة الذنيا جَتاهاء فلا ترضى همه أن يعين الكْفْرُ الکفر» ولا يعين الإسلامُ الاسلام» وما 
اختْصٌ بالاستعانة إلا لأنَّ العدو جاژه» والجاز أقدر على الجارء وآهل الجَّنّة أؤلى بقتال أهل النارء 
ولأنه بح والتّجْدة بحريةء ولا عزو أن تجيش البحار (. 

وان سل عن المملوكين يوزبا وقَرَافُوشء وَذْكِرَ ما فعلا في أطراف المغرب بمن معهما من 
ثقایات الرّجال الذين نفتهم مقاماث القتال» فيعلمهم أَنَّ المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك 
والأمراء» ولا من المعدودين في الطواشية والأولياء» واتّما كَسَدَتْ سوقهماء وتبعهما آلفافت أمثالهاء 
والعادة جارية أنّ العساكر إذا طالت ذيولهاء وكَثْرَتْ جموغهاء حَرَجَ منهاء وانضاف إليهاء فلا يظهر 
مزیذها ولا نَقْصّها. ولا كان هذان المملوكان ممن إذا غاب أحضرء ولا ممن إذا فقذ افتقدَ ولا یز في 
مثلهما أنه ممن يستطيع نكايةء ولا يأتي بما يُوجب شكوى من جناية. ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن 
يبد في الأرض ان أَرِيدُ إلا الاصلاح ما امنتطغث04. 


(1) العدوة : المكان المرتفع. المعجم الوسيط : ج2» ص 589. 
(2) تجيش البحار : تهوج البحار. معجم متن اللغة : ج1» ص602. 
(3) الطواشية : هم المعروفون بالخدام والأستاذين» وكان لهم في دولتهم مكانة جليلة. القلقشندي : صبح الأعشى» 
ج3» ص 477. 
(4) سورة هود : آية 88. 
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إن سل عن الب المصرية!!) وما فعل بجندهاء فلیعلمهم الأمير أن القوم راسلوا الا 
وطمعوهم في تسلیم الدّيار» فأشقی الاسلام على أمر شدید» وکاد یقرب على الكُفْر أمرٌ بعيد» فلم 
يُعاقب الجيشٌ» بل أعيان المفسدينء فقوبلوا بما يجب» وكانوا دُعاةً كُفْر وضلالء ومحاربين لله بما 
سَعَوًا في الأرض من فساد» فأما بقية الجيش وان كان بينهم مَنْ هو نيع للمذكورين في الرّضاء 
فانهم اف قتصر بهم على أن ل یکونوا خندا ومنهم من ارت عليه أرزاق قلعن وشْمَلَتْهُ أَمَنَةٌ 


و 


37 کته 


وأما الهدية المُسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير الأجل الإسفهسلارء 
العالم الکبیر» مجد الدين سيف الدولة -أدام الله عُلّّه- مقروناً بالهدية المذكورة» ومع فرب الشتاء 
فلم يبق إلا الاستخارة والشّئْمية» ومبادرة الوقت قبل أن يُغْلِقَ البحرّ انفتاخ الاشتية والله سبحانه 
يوفق الأمير» ويسهلٌ سبيله» ويهدي دليله» ویکلوه") بعینه» ویمذه بعونه» ويحمل رَخْلّه ويبلّغه 
أهلّه» ويشرح له در وييسّر له أمره» إِنْ شاء الله تعالى» وكتب في ثامن وعشرين شعبان سنة 


ست وثمانين وخمس مئة. 


(1) يقصد ما قام به عمارة اليمني وأصحابه. 


)2( يكلؤه : يحرسه ويحفظه. ابن منظور ۱ اللسان» ج4. ص 3099. 
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کتاب رقم (99)() 
العلاقة مع الامبراطور البيزنطي( ملك الروم)(2) 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدين سنة 586ه/1190م» وجاء فيه : 

ينهي وصول رسول ملك الوم بما في صحبته من هدیّة» وبما على لسانه من رسالة» وبما 
على يده من کتاب» وحضر بين يدي الملك العادل» وجری من المفاوضة ما رُبْدَنُه امتنان الملك بکونه 
لم يجب رسول ملك الألمان وصاحب صقلية وغیرهم من جیوش الفرنج إلى الموافقة على حزب 
السلطان» واطلاق طریقهم» وامتنع وس الریدات(*» وحفظ علیهم الطرق» ووصّی آرباب الحصون 
بلثیفظ لهم» والمَنع دونهم» وجعل غذره لملتمسي موافقته أنَّ البلاد في هذه السنة غالية السسّغر» 
والتصلحاة تقتضتي, آن لا تكون الحرکة الا قي وعطی تفن من الو رن الحرکة إلى 
الأخرى. 


وهذا ملك الرُوم خائف من الفرنج على بلده» مُدَافعْ عن نفسه» إن ثَمَّ له الدفع أنه بسببنا» وان 
لم يتمّ ادّعى أنه غلب عن مقصده ومقصدناء وقد جعل ما أورده من أن تقام البطركة في قمامة من 
قبله» وأن تقل من ولاية الفرنج إلى أن يوليها الطّاغية من أهل عمله» سبباً يبسط به عَدْرهِ بزعمه عند 
أجل جلسه ويدفع به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخُطبة الإسلامية وتفْلِه المثبر» وشنحته في 
الصّلاة» واعزاز الكلمة الاسلامية أَرْعَمَ الله بها آنفه» وعَجّلَ بسيفها حَثقه» ومولانا -أبقاه الله- ینب 
في الأجوبةء ولا يجيبُ إلى ما على الإسلام فيه غضاضغ(" ولا إلى ما للکفر فيه قُرّة ان يَنِصْرْكُمْ 
الله فلا غالب لَكُخْ94. 


(1) أبو شامة : الروضتين» ج4» ص 220-219. 

(2) تبلورت العلاقات بين صلاح الدين والبيزنطيين في عهد الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أنجيلوس الذي 
أرسل رسولاً إلى صلاح الدين واستقبله الملك العادل أخو صلاح الدين حيث حمل معه مطالب منها : منحهم 
صليب الصلبوت. وان تكون كنيسة القيامة وغيرها من كنائس القدس تحت الإشراف البيزنطي» وأن يوافق 
صلاح الدين على المشاركة في حملة ضد جزيرة قبرصء إلا أن صلاح الدين لم ير من المصلحة الموافقة على 
تلك المطالب.ابن شداد : النوادر» ص 359. 

(3) الدَرْبَئْدات : مفردها الدَرْبَنْد : هي باب الأبواب وهي مدينة في وسطها مرسى السفنء تفتح على بحر طبرستان. 
یاقوت» معجم البلدان» ج1» ص 303- 306. 

(4) المِيرّة : جلب الطعام. ابن إدريس : المحيط في اللغة» ج۰10 ص285. 

(5)غضاضة : الذلة والمنقصة. ابن منظور : اللسان» ج7» ص197. 

(6) سورة آل عمران : آية 160. 
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کتاب رقم (100)() 
العلاقة مع ملك قبرص 


آرسل القاضي الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدين سنة 587ه/1191م 7ء وجاء فيه : 

وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل الملك العتيق من قَبْرْسَ إليه یخبره بعصیانه 
على ملك إنكلتراء ومکاشفته بالعداوة والحژب» وأنّه قد كاتب السلْطان -أعَر نصره- يبذل له من 
تفسه العبودية والطاعة والمظاهرة على ملك إنكلتراء والاخباز متواتراٌ بأنّ العنیق أحرق موانی 
قُبْرُْسء ووعّرهاء وقطع الميْرّة عن الستاحل. 


ولا شبْهة أنّ مولانا يتقبّل من المذكورء ويقوي نفسّه على هذه المُبَاينة» فان في تخاذلهم 
نُصْرة الاسلام» وشغل بعضهم ببعضء وافتراق كلمتهم المجتمع وقطعاً للميرة عن الشام» وان 
لجانب كبير من جوانب البحر. 


وهذا الملك العتيق قد صار لمولانا صديقاً» وما سمّي العتيق إلا لأنه صار لمولانا عتيقاًء 
ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب الشنطئطينية في أَنَا تنجذه على قَبْرْسء فإنًا إنما وغذناه بالتّجْدة 
عليها لما كانت بيد عدونا. 

ووالله ما أفلح ملك الوم قط ولا نَقَعَ إن يكن صديقاًء ولا ضر إن يكن عدواًء وكذلك 
صاحب العَزب (واللَّةُ يَغصمك من التاس). 


(1) آبو شامة : الروضتين» ج4» ص 221-220. 

(2) أورد أبو شامة هذا الكتاب في أحداث سنة 586ه : الروضتین» ج4» ص220 إلا أن الصحيح هذا الكتاب 
مرتبط بأحداث سنة 587ه. لأن الملك ريتشارد هاجم جزيرة قبرص في ربيع ثاني 587ه/ مايو 1191م» وقد 
وصله ملك بيت المقدس السابق جي دي لوزنيان وساعده في القتال في الجزيرة إلى أن استقرت له الأمورء 
وسلم ريتشارد الجزيرة للوزنيان مقابل مبلغ مالي يلتزم بأدائه له. ينظر الحروب الصليبية الثالثة» ج1» ص 249؛ 
أمبرويز : صليبية ريتشارد» الموسوعة الثالثة» ج32» ص134ء 135. 

(3) يقصد الملك جي دي لوزنيان ملك بيت المقدس القديم. 

(4) يقصد به ريشارد ملك انجلترا 

(5) القسطنطينية : عاصمة الدولة البيزنطية» أنشأها الامبراطور البيزنطي قسطنطين فسميت باسمه» وبشر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بفتحهاء وفتحها السلطان العثماني محمد الفاتح سنة 857ه/1453م. ياقوت : معجم 
البلدان» ج4» ص347؛ المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص 164. 

(6) يعكس ذلك قناعة القاضي الفاضل بعدم وجود جدوى للعلاقة مع الإمبراطور البيزنطي أو ملك قبرص. 

(7) سورة المائدة : آية 67. 
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کتاب رقم ( 101)) 
تشدید الفرنج حصارهم على عکا سنة 1191/۸587م ©) 


آرسل صلاخ الدین هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى الخليفة العباسي وجاء فيه : 

ما قطع الخادمُ الخدم» إلا أنّه قد أضجر وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل 
آمزم» واستتنزی شه فان الئاس ما سمعواء ولا رأوا عدوًاً حاصراً محصورا» غامراً مغموراًء قد تحص بخنادق 
تمنع الجائز من الجواز» وتعوق افص عن الانتهاز» ولا نقصر عَدتهم عن خمسة آلاف فارس, ومنة 
آلف راجل, وقد آفناهم القتل والأمْرء وأکلتهم الحَزبء ولفظهم النََصْرء وقد أمدّهم البحر بالبحار» وأعانَ 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص 251- 252.()؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج2» ص 352- 354.(ج) 

(2) حصار الفرنج لعکا : دخل فصل الشتای وعصفت الریاح» خاف الفرنج على مراکبهم التي عندهم لأنها لم تكن في 
المیناء» فسیروها إلى بلادهم صور والجزاثر» فانفتح الطریق إلى عكا من البحر» فأرسل آهلها إلى صلاح الدین 
یشکون الضجر والملل» فانتقل غلی جانب البحر» ونزل تحت جبل حيفاء وجمع المراکب والشواني وقام بابدال 
الأمراء» والجنود الموجودین في عکا بآخرین» واخراج من فیها منهم» فبلغ عدد الذين خرجوا منها ثمانین أميراً مع 
جنودهم» وعدد الذین دخلوا على عکا بدلاً منهم عشرین أميراً فقطء وکان ذلك بسبب تقصير النواب في تجنید الرجال 
انفاذهم» وبسبب تعنت من كان على خزانة المال» ومعظمهم من النصاری الذين کانوا یسیئون المعاملة. استمرت 
الوقعات والمناوشات بين قوات صلاح الدین والفرنج إلى حين وصل ملك فرنسا " فیلیب" في ربيع الأول 587ه( 
مارس/ 1191م)» وملك انجلترا " ريتشارد" جمادي الأولی 587ه(مایو/ 1191م)» مما كان لهما أثر کبیر في نفوس 
الفرنج وتقوية معنویتهم» وتنظیم هجومهم» وزيادة قوتهم» فصنعوا الدبابات وزحفوا بها نحو المدینة» وقد تمکن 
المسلمون من إحراقهاء لکن الفرنج والوا هجماتهم مرة تلو الاخری» وحفروا تحت الأسوار» وتمکنوا من خلخلة الأسوار» 
وهدم جزء منهاء مما دفع أهل المدينة إلى إرسال رسالة إلى صلاح الدين یعلنون فیها أن العجز بلغ غايتهء ولم يبق 
أمامهم سوى تسليم المدينة» فعمل صلاح الدين على استنفار المسلمين من أطراف البلاد» لكنه كان قد فات الأوان 
ووصلت المدينة غاية الضعف» حتى قام والى المدينة المشطوب" سيف الدين على بن أحمد الهكاري" بتسليم المدينة 
للفرنج في يوم الجمعة السابع عشر من جمادي الآخرة سنة 587ه( يونيو/ 1191م)» مقابل عدة شروط. ابن الأثير 
: الکامل» ج۰12 ص ۰66 67؛ عاشور : الجهاد الإسلامي» ص 204؛ شاندور : صلاح الدين الأيوبي» ص323. 
سلم سيف الدين المشطوب عكا للفرنج ودخلوها سلماًء ولما دخل الفرنج عكا نقضوا عهودهمن وغدورا بمن فيها 
من المسلمين» واحتاطوا عليهم وعلى أموالهم وحبسوهمء وذلك في جمادى الآخرة 587هر(يوليو 1191م)» 
متظاهرين بأنهم فعلوا ذلك حتى يصل إليهم ما اتفقوا عليه من الفدية والأسرى» وهنا شرع صلاح الدين بجمع 
الأموال» واجتمع عنده مبلغ كبير من المال» فارسل إليهم القسط الأول من المال والرجال والأسری وطالبهم 
بتنفيذ البند الخاص بهم كاملاًء وعندما رفضوا » رفض تسليمهم ما تبقى من المال والأسری» علم ريتشارد بذلك 
فقط الاتصال بصلاح الدين ودفعه تهوره إلى أن ساق أسرى المسلمين الذين بعكا وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مسلم» 
وأوثقهم بالحبال ثم حمل عليهم حملة واحدة وقتلوهمن وكان ذلك في 27 رجب 587ه(20 أغسطس 1191م.) 
الصلابي: صلاح الدين » ص610. 
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آهل الثَّارٍ أهل النار» واجتمع في هذه الجموع من الجیوش الغربيّة» والالسنة الأعجمية من لا يُخْصَرْ 
ی ولا (ین تور )(0 في الذنیا وجوده» فما آحقهم بقول آبي الطیّب : 
تَجَمْمٌ فيد کل لسن رأكة فما هم ادا الا التراجم(0) 


حتی إنه إذا سر الأسیر واستأمن المستأمن» احنیج في فهم لغته إلى عِدّة تراجم» ینقل 
واحدٌ عن الآخرء ویقول ثانٍ ما يقول أول» وثالث ما یقول ثان» والأصحاب كَلُوا وملّوا. وصتبروا إلى 
أن ضجروا» وتجلدوا إلى أن تبلّدواء والعساکر التي تصل من المکان البعيد لا تصلّ إلا وقد کل 
ظهزها. وقل وفزها. وضاق بالبیکار صَذْرُهاء ولا تستفتح الا بطلب الدستور» ويصير ضجرها مضراً 
بالسمعة عند العدرٌ المخذول» ولهم -قاتلهم الله- تنوغ في المکاید» فانهم قاتلوا مرّة بالأبرجة» وآخری 
بالمنجنيقات» (ورادفة) بالدّبابات» (وتابعة)7) بالكباش» وأونةٌ باللوالب» ويوماً بالتقب؛ وليلاً 
بالسرایات» وطوراً بطم الخنادق» وآناً بتصنب السّلالم» ودفعة بالژحوف في الّیل والتهار» وحالةً في 
البحر بالمراكب. 


ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السُور من الثراب» وتلالاً تشنبه 
الأئْرجة مدوّرة» ورفعوها بالأخشاب» وعالوها بالحجارة» فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه 
قدّامهاء وهم يتقدمون أول فأول» وترتفع حالاً بعد حال حتى صارت منه كنصف عَلوة ستهّم» وقد 
كان الحجرٌ والدّار ثُوّثران في أبْرجة الخشب» وهذه آبراج» وستائر للرجال» والمنجنيقات من العطب» 
لا توثر فيها الحجارة الرّامية» ولا تعمل فيها الثّار الحامية. 


1 


) في 
و) رادفة e‏ ابن فارس : مجمل اللغت 1 ص427. ؟ في ج : ثالثة. 
( 


4) في ج : رابعة. 


) 
) 
) 
) 
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کتاب رقم (102 )() 
احتلال الفرنج عکا 587ه/1191م» والاستنجاد بملك المغرب!2) 


أرسل صلاح الدين هذا الکتاب بقلم الفاضل إلى شمس الدولة بن منقذ بالمغرب وکان 
رسولاً إلى ملك المغرب المنصور أبو یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن» وجاء فيه : 

لقد تجاوزت عِدَّة من یل على عکا - يعني من الفرنج- الخمسین ألفاًء قولاً لا يطلقه 
التسمُح» بل یحرزه التصفح. فانبروا في هذه السنة ملكا إفرنسيس وانکلتیر(*» وملوكٌ آخرون؟) 
في مراکب بحرية» وحَمّالة حملوا فيها الخیول والحْلْ والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينة تحمل 
كل مدينةء وأحدقت بالثّفر» فمنعت الناقل بالسلاح إليهء والداخل بالميرة علیه. 


وأخذ البلد على سم كالحَرْب» ودخله العدو ولو لم يَدْخُلْه من الباب لدَخَلَ من الب وما 
وهتّا لما آصابنا في سبیل اش وما ضعفناء ولا رجعنا وراءناء ولا انصرفنا» بل نحن بمکاننا ننتظر 
أن (یبرزوا) فنبارزهم» ویخرجوا فتناجزهم» وینتشروا فنطویهم» وینبُوا فنزویهم» وأقمنا على طرقهم» 
وخيّمنا على مختقهم. وأخذنا بأطرار7) خندقهم» وأحوج ما کتّا الآن إلى النجدة البحرية. والأساطيل 
المغربية» فإن عاريتنا بها رد وعادیتنا بها تشند. 


والأمير يبلغ ما بلغه من خَطب الإسلام وحطوبه» ويقوم في البلاغ يوم الجمعة مقام 
(خطیبه)(» ويعجل العودة وقبلها الإجابة» ويستصحب السَهّم ويسبق ببُشرى الإصابة» ويُشعر أن 
الزّية قد رفعت لنصر تقدّم به عرایه» فان للإسلام نظرات إلى الأق الغربي يقلّبهاء وخطرات من 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص266-265 (أ)؛ ابن واصل : مفرج الکروب» ج۰2 ص 361- 362 (ج). 
(2) يلاحظ تكرار استنجاد صلاح الدين بملك المغرب في مواجهة الصليبيين» الذين كانوا يحاصرون عكاء ويهددون 
مدن الساحل» ولكن دون إجابة» وهو يعكس انقطاع الدعم والإمدادات إلى صلاح الدين» وأنه ثرك وحيداً ليواجه 
الغرب الذي توحد ضد الإسلام والمسلمين. 
(3) يقصد فيليب أغسطس ملك فرنسا. 
(4) يقصد ريتشارد ملك انجلترا. 
(5) من أشهر الملوك الآخرين الذين وصلوا للمشاركة في حصار عكا الكونت هنري والذي تعرفه المصادر العربية 

باسم الكندهرين وكان له دوراً كبيراً في رفع الروح المعنوية للصليبيين. العماد : الفتح» ص 247. 
(6) ج : يبارزوا. 
(7) أطرار : جمع طرة وطرة کل شيء ناصیته» والأظران هي الأطراف. ابن منظور : اللسان» ج5004 
(8) ج : طیبه. 
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اللطف الخفي يقرّبهاء ويكفي من خن الظّنّ آنها نظرةٌ رَدّت (الهوی)۱ الشزقي غزباء وحَطْرَةٌ 
آوهمت أن تلك الهمّة لول بالستقائن» لأخذت كل سفينة غصبا. 
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کتاب رقم ( 103)) 
عزم صلاح الدین على الحج ورفض الفاضل خوفاً من نقض الفرنج للهدنة. 


آرسل الفاضل هذا الکتاب إلى صلاح الدين ناصحاً بعدم الحج سنة 587ه/1191م» وجاء 


نَّ الفرنج لم یخرجوا بَعْدُ من الشام ولا سلوا عن الفذس» ولا وق بعهدهم في الصُلّح؛ فلا 
يؤْمَنْ مع بقاء الفرنج على حالهم» وافتراق عسکرنا وسفر سلطاننا سفراً مقدّراً معلوماً مُدَّة الغيبة فيه 
أن يَسْرُوا ليل فيصبّحوا القُدْسَ على عَفلَّةء فيدخلوا إليه -والعياذ بالله- ويفرط من يد الاسلام» 
ويصيرُ الحج كبيرة من الكبائر التي لا تُغفرء ومن العتّرات التي لا ثقال. 


وحاجٌ العراق وخرآسان أليس هم منتي ألف أو ثلاث منة ألف أو أكثرء هل یمن أن 
يقال قد سار السْْطان لطلب نار(" وستفك دم» وتشويش موسم. فاقعدواء فيكون تاريخ سَوءء آعود 
با منهء ما هذه الشناعة ُمتنعة الوقرع ولا مستبعدة من العقول المَخيفة, :فلن المونی بحام ما 
آنهاه المملوك مستوراًء فانه يَسْأل مولانا أن لا يُشارك أحداً فيما يكثبّه لا من مهم ولا من غير مُهِمّ. 


يا مولاناء مظالمُ الق کشفها أَهَمُ من كل ما يقرب به إلى الم وما هي بواحدة» في 
آعمال دمشق من المظالم من الفلاحین ما يريب معه وقوع القطن ومن شَتلط المقطعین علی 
المنقطعين ما لا پناذی ولیذه» وفي وادي بَرّدى والرَّّداني من الفثنة القائمة والسنّيف الذي يَقُطر 
دما ما لا زاجر عنه» وللمسلمین تغورٌ ترید التحصین والدّخيرة» ومن المهمّات إقامة وجوه الَخْل 
وتقدير الخَرْجَ بحسبها» فمن المستحیل نفقة من غير حاصلء وفرع من غير أصلء وهذا مر قد 


(1) آبو شامة : الروضتین» ج4» ص333 334. 

(2) خراسان : بلد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند» فتحت آکثر هذه البلاد عنوة 
وصلحاء وذلك أيام عثمان رضي الله عنه سنة 31ه. ياقوت : معجم البلدان» ج۰2 ص 401.وهي اقلیم في 
إيران حالياً. 

(3) المقصود به الثأر للأمير شمس الدين بن المقدم الذي خرج للحج سنة 583ه» وكان أمير حجاج الشام فأراد أن 
يرفع علماً على الجبل فمنعه أمير الحاج العر اقي طاكشتين» فجرت بينهما مناوشات أفضت إلى الخصومة بين 
حاج العراق وحاج الشام» فاصيب ابن المقدم وتوفي بمنى 583ه.أبو شامة : الروضتين» ج3» ص 425. 

(4) بَرَدَى : أعظم أنهار دمشق» يصب بقرية تعرف الفيجة» وهو نهر حفره يزيد بن معاوية في لحف جبل قاسيون. 
ياقوت : معجم البلدان» ج1» ص 450. 

(5) الزِبَدَانِيَ : كورة مشهورة بين دمشق وبعلبك منها خرج نهر دمشقء والیها ينسب العدل الزبدان الذي كان يترسل 
بين صلاح الدين الأيوبي والفرنج.ياقوت : معجم البلدان» ج3» ص 164. 
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تقدّم فيه حديثٌُ كثيرء وَعَرَضَتْ للمولی شواغل دونه» وَمَفنت الاحوال مشياً على ظلع» فلما خلّت 
لوب -أعاذ الله مِنْ عَؤْدها- كان خُلْوُ بيت المال أشدّ ما في الشّدّة» وليس المملوك مطالباً بذخيرة 
رم كل انما یطلب تیا من ی 3 تق . 
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کتاب رقم ( 104)) 
تخاذل آمراء صلاح الدین عنه خلال حصار يافال) سنة 588ه/1192م (© 
من مکاتبات الفاضل حول ذلك قوله : 
كَثْرَ الارجاف" بهلاك ملك الإنكلتيرء فإن كان كذلك فجوابُ کل من قصّر في یافاعن 
أخذه عن السلّطان إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَ4(» وجواب السُلْطان لهم عن ملك الانکلتیر : الا 
تقتلوه فقد قتله الله. ولم یزل لطيفاًء ولم يزل مولانا يحمل الثقل تقيلاً وخفيفاًء ومن كان الله عليه لم 
يكن قوياًء ومن كان الله معه لم يكن ضعيفاً. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4» ص323. 

(2) يافا : مدينة عربية عريقة يمتد تاريخها إلى 4000سنة ق.م» بناها الكنعانيون» تعرضت لغزو الفراعنة 
والآشوريين والبابليين والفرس واليونان والرومان» ثم فتحها عمرو بن العاص. الحاج : معجم محمود درويش» 
ص 238. 

(3) كانت يافا بيد الفرنج» فنازل صلاح الدين مدينتها وقاتل من بها منهم» وملكها في العشرين من رجب 
8 عنوة» غنم المسلمون ما فيها وقتلوا الفرنج وأسروا کثیرء وكان جماعة من المماليك الصلاحية 
قد وقفوا على أبواب المدينة وكل من خرج من الجند ومعه شيء من الغنيمة أخذوه منه» فإن امتنع ضربوه 
وأخذوا منه ما معه قهرآ» فوصلت نجدة من عكا على رأسها ملك انكلتراء فأخرج من في يافا من المسلمين» فأمر 
صلاح الدين عساكره بالحملة عليهم» فنقدم إليه بعض أمرائه ويدعى الجناح وهو أخو المشطوب ابن علي بن 
أحمد الهكاريء فقال له : يا صلاح الدين قل لمماليكك الذين أخذوا أمس الغنيمة» وضربوا الناس يتقدموا فيقاتلوا؛ 
إذا كان القتال فنحن» واذا كانت الغنيمة فلهم». فغضب صلاح الدين من كلامه وعاد عن الفرنج» وبقيت يافا 
في أيديهم .ابن الأثير : الکامل» ج12» ص84- 85. 

(4) الارجاف : الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب» والجمع أراجيف.المعجم الوسیط» ج1» ص332. 

(5) يقصد ملك انجلترا ريتشارد قلب الأسد. 

(6) سورة التوبة : آية 40. 
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کتاب رقم(105 ۷ 
دوافع الفرنج لتوقیع هدنة الرملة سنة 192/۸588 201 


من مکاتبات الفاضل حول ذلك» قوله : 
وقد فعلت الأقدار في رياضة عرائکهم ما كان سببه هذه الحرکات المبارکة» وکیف يشنّع 
ملك إنكلتير بالعذر» وهو -لعنه الله- قد أتى بأقبح الغذر وآفحشه في أهل عکا نهاراً جهارا 
وشهد فیها بخژیته وفضیحته المسلمون والتُصارىء وعَدْرُ الفرنج معلومٌ. 
إذا غتزت حَسْناءً أَوْقَتْ بِعَهْدِها ومن عَهْدِها آن لا يدوم لها عَهْدُ 


القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر في ملك إنكلتير ما تقصح عنه 
المقادير في أمرهء إما الهلاك وشاباش/) لهاء فيلقى الأَحِبَّة : المركيس ودوك وملك الألمانء 
ويؤنس في التّار غزبتهم» ويكثر عذتهم واما أن يُعافى فهو بين آمرین إما أن يرجع إلى لعنة الله 
والی مروءة البحر في تغريقه؛ واما أن يقيم» فهنالك قد أبدى الشّرُ ناجذيه» ونكص الملعون من 
الوفاء على عقبيه» وانتظر الفزصة لتُنتهزء والعورة لیشب. 


(1) أبو شامة : الروضتین» ج4 ص 327- 328 

(2) هدنة الرملة : بدأت الاتصالات بشأن الهدنة بين صلاح الدين والفرنج خلال حصارهم لعكاء إلا أن تلك 
الاتصالات تركزت على إنهاء حصار عكاء وقد فشلت تلك الاتصالات ثم تجددت بعد سقوط عكا وجرى 
الاتصال الأول سنة 587ه/1191م» حيث التقى الملك العادل أخو صلاح الدين بريتشارد وقد اخفق اللقاء بعد 
مطالبة ريتشارد بان تعود كل المدن والمعاقل الفرنجية التي انتزعها المسلمون» ورفض العادل لذلك» واستمرت 
الاتصالات بين الطرفين إلى أن تم توقيع الهدنة بينهما في شعبان 588ه/أغسطس 1192م» وكانت مدة الهدنة 
ثلاث سنوات وثمانية أشهرء ومن نصوصها أن يكون للفرنج المنطقة الساحلية من صور شمالاً إلى يافا جنوباً» 
بما فيها قيسارية وأرسوف وحيفا وعكاء واقتسام اللد والرملة بين الطرفين» وأن تكون عسقلان بيد المسلمين بعد 
تخريب أسوارهاء وما دون ذلك يكون بيد المسلمين. العماد : الفتح» ص 354؛ ابن شداد : النوادرء ص 314- 
5 زکار : حطین» ص 183. 

(3) بقصد ملك الانجلیز ریتشارد. 

(4) شاباش : کلمة فارسية معربة تقال في التهنئة والفرح. المعجم الذهبي : ص۰360 361. 

(5) يقصد المرکیز کونراد ملك صور . 
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الخاتمة 

من خلال هذا البحث تم التوصل إلى النتائج التالية : 

- أهمية رسائل القاضي الفاضل واعتبارها في مقدمة المصادر المعاصرة والموثوقة عن الحروب 
الصليبية» وسيرة صلاح الدين . 

- مكانة القاضي الفاضل وقربه من صلاح الدین وتقدیره الکبیر له» واعتماده الواسع عليه 
واستشارته في الکثیر من الأمور. 

- آهمية تحقیق الوحدة بين الأمة کخطوة مهمة على طریق التحریر . 

- بذل صلاح الدین جهداً كبيراً لتوحید الأمة» ولم ینازل الفرنج في المعركة الفاصلة في حطین» 
الا بعد آن انتهی من توحید الأمة حیث كانت آخر محطاته ضم الموصل آواخر 581ه. 

- حرص صلاح الدين على عدم استخدام العنف ويكتفي بالحصار للمدن والقلاع ما أمكنء 
ویستجیب لكل عملیات الصلح وييقي من بدخل في طاعته في البلد الذي یحکمه أو يكتفي بنقله 
إلى بلد آخر لیحکمه» وکان شرطه الاساسي في کل عملیات الصلح هو أن یکونوا مستعدین 
لتوفیر الجند له إذا ما استدعاهم لمقاتلة الفرنج. 

- جميع المعارك التي خاضها صلاح الدین مع الفرنج قبل حطین هي معارك محدودة ویرجع 
هذا إلى رغبته في التفرغ لتوحید الامة أولاً. 

- كانت علاقة صلاح الدین مع الخليفة العباسي هي علاقة جیدة» ويُستدل على ذلك من كثرة 
رسائل صلاح الدین بقلم الفاضل له والتي كان بطلعه فیها بکل التفاصیل أولاً بأول. 

- تفند هذه الرسائل معلومة مشهورة في کتب التاریخ كان مصدرها ابن الأثیر والتي قال فیها أنَّ 
صلاح الدين تراجع عن حصار الکرك بعد وصول نور الدين محمود مُوْثْراً بقار الفرنج» إلا أن 
هذه الرسائل بقلم الفاضل تضمنت رسالة قيمة فیها تقریر موجه من صلاح الدين إلى نور الدين 
من آمام الكرك يشرح له فیها هذه الغزوة» ونتائجها وهو ما يمثل تبرئة لصلاح الدین من هذه 
العثرة التي ألصقت فيه في کتب التاریخ» ويُسقط رواية ابن الأثير تماماً. 

- تعكس هذه الرسائل عشق صلاح الدين للجهاد ومقاومة الفرنج» وأنه لم يُوفر جهداً في تحرير 

بلاد المسلمين» ونجح في ذلك إلى حدٍ كبيرء وكان له ذروة ذلك انتصار حطين» وتحرير 


بيت المقدس. 
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- فشلت الحملة الصليبية الثالثة في احتلال بيت المقدس وهو هدفها الرئيسي» لکنها نجحت في 
إعادة احتلال جزء من مدن الساحل. 

- كان السبب الرئيس لنجاج الفرنج في العودة إلى الساحل هو الأعداد الضخمة التي كانت 
تصل بشكلٍ متواصل من أورويا عبر البحر إلى ساحل الشام» مقابل ضجر قوات صلاح 
الدين من طول فترة القتال» ورغبتهم في العودة إلى بلادهم» وعدم توفر أي إمدادات مادية أو 
بشرية إضافية لصلاح الدين بعكس الفرنج. 

- مرت العلاقات بين صلاح الدين والإمبراطورية البيزنطيةء لكنها تطورت في النهاية وكان 
هناك مراسلات وهدايا بين الطرفين. 
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الملاحق 
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E‏ لور ا بو | لصل ز ی 
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فاص احپا وک اه دماج زان رت ا 
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مداخ هر دصالروام و سار ماه 
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كم اما دیا لقاع مخط ب هرهاق لأسي ]سب )قد : 3 
سراف تا عم و وصلن اكا جرا لين 1 
E E r‏ 


را را ی اا ودا 
509 ْنا اداج کو ماو AE‏ 
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و ولمعا عاد مفاضر رجا عرسا 
اضما ھت اھا be‏ ی 
: یرای بو باه ١‏ 


فتح تل خالد سنة 579ه/1184م 


مکاتبات من الترسل» ص 129. 
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قائمة المصادر والمراجع 
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أولاً: القرآن الكريم 
ثانياً : المخطوطات 


إسماعيل بن محمد : 
1[ - مكاتبات من الترسل 
ابن نباتة» جمال الدين(ت 768ه/ 1366م) : 


2- كتاب فيه من كلام القاضي الفاضل» تحقيق إلياس مخلوف الجامعة الأمريكية- 


بيروت:1387 ه/1967م. 


ثالثاً : المصادر العربية 
ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني(ت 
سنة 630ه/1233م) : 
1- الكامل في التاريخ» دار صادر- بیروت. د.ت 
الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد(370ه/981م) : 
2- تهذيب اللغة» تحقيق محمد عوض مرعب دار إحياء التراث العربي- بیروت» 
ط1422»1ه/ 2001م. 
ابن أبي آصيبعة. موفق الدين أبي العباس أحمد حمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي 
الخزرجي(ت 668ه/1270م) : 
3- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة- بيروت. 
ابن (دریس. أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقاني(385ه/995م) : 
4- المحيط في اللغة» تحقيق محمد حسن آل یاسین» عالم الكتب- بیروت» ط1414»1ه/ 
4 م. 
ابن إدريس» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(1051ه/1641م) : 
5- کشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلالء دار الفكر- 
بیروت» 1402ھ /1982م. 
الأصبهاني» أبو الفرج(356ه/967م) : 
6- الاأغاني» تحقيق علي مهناء سمير جابرءج12» دار الفكر- بيروت. 
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بدران» عبد القادر(ت 1346ه/1928م) : 
7- منادمة الأطلال ومسامرة الخیال» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- بیروت» 
ط1405:2ه/1985م. 
البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 739ه/1339م) : 
8- مراصد الاطلاع» مختصر معجم البلدان لياقوت» تحقيق علي البجاوي» ج2» دار المعرفة 
للطباعة والنشر- بیروت ۸1373.1/ 1954م. 
البغدادي» محمد بن عبد الغني أبو بكر(ت 629ه/1232م) : 
9- تكملة الاکمال ج1» تحقيق عبد القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم القرى- مكة المکرمف 
ط1 1410ه/1190م. 
البنداري» الفتح بن علي بن محمد (القرن الثالث عشر): 
0- سنا البرق الشامي مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهانيء تحقيق فتحية البراوي» مكتبة 
الخانجي- القاهرة 979/۸1399 1م. 
ابن تغري بردي. آبو المحاسن جمال الدین یوسف الأتابكي(ت 874ه/1470م) : 
1- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرت ج6» تعلیق محمد حسین شمس الدين» دار الکتب 
بیروت» 1412»1ه/1992م. 
ابن آبي جرادة. كمال الدين عمر بن احمد( ت 660ه/1262م) : 
2- بغية الطلب في تاريخ حلب» ح۰2 تحقیق سهیل زکار» دار الفکر . 
ابن حجة. تقي الدين آبي بكر بن علي بن عبد الله بن عبد الله التقي الحموي( ت 
8ممم): 
3- طيب المذاق من ثمرات الاوراق» ج1» تحقيق أبو عمار السخاويء دار الفتح » 
الشارقة»1418ه/ 997 1م. 
الحلبي» كمال الدين ابي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ابن العدیم( ت 660ه/1262م) : 
4- زبدة الحلب من تاريخ حلب» ج1» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية بیروت» 
ط1417»1ه/ 1996م. 
الحنبلي» أحمد بن إبراهيم(ت 876ه/1472م) : 
5- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» تحقيق مديحة الشرقاوي مكتبة الثقافة الدينيةء القاهری 
ط1417»1ه/ 1996م. 
الحنبلي» مجير الدين الحنبلي العليمي(ت 927ه/1521م) : 
6- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج» اتحقیق عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة 
دنديس- عمان»1420ه/ 1999م. 
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ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت سنة 1406/۸808م) : 
7- دیوان المبتداً أو الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
ج5» مراجعة سهیل زكارء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع- لبنان» ۵1421ه/ 2000م. 
ابن خلكان» شمس الدین آحمد بن ابراهیم بن آبي بکر(ت سنة 681ه/1282م) : 
0_ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت»1388ه/ 
8 . 
الداوداري» آبي بكر بن عبد الله بن أيبك: 
0- كنز الذرر وجامع الغرر( الذر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب) ج7» تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشورء القاهرق1392ه/ 1972م. 
ابن أبي الدم. شهاب الدين إبراهيم الحموي(ت سنة 642ه/1244م) : 
1- التاريخ المظفري الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبية» سهيل زكارء ج21» دار الفكر 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت»1416ه/ 1995م. 
الدمشقي. عبد القادر بن محمد النعيمي (ت 978ه/1570م) : 
2_ الدارس في تاريخ المدارس» ج1.» دار الكتب العلمية» بیروت» 1410.1ه/ 1990م. 
الدمشقي. ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي( ت 
2 )): 
3- توضيح المشتبه في أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» ج5» تحقيق محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت ط1413:1ه/ 1993م. 
الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان( ت 748ه/1347م) : 
4 - سير أعلام النبلاءء تحقيق بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1401۰1ه/ 
1م. 
5- تهذيب سير أعلام النبلاءء ج3» تحقيق شعيب الأرناژوط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1411»1ه/ 1991م. 
6- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» حوادث ووفيات 591- 600ه» تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت 1420.2ه/ 1999م. 
7- العبر في خبر من غبرء دار الکتب العلمية» بیروت. 
الرازي» محمد بن آبي بكر بن عبد القاهر(ت سنة 1321/۵721م) : 
8- مختار الصحاح, تحقیق محمود خاطرء مكتبة لبنان» بیروت»1416ه/ 1995م. 
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ابن رجب. زين الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي 
الدمشقي(795ه/1393م) : 
9- فتح الباري في شرح صحیح البخاري» تحقیق آبو معاذ طارق بن عوض الله» دار ابن 
الجوزي- السعودية 2 1422ه/2001م. 
الزبيدي» محمد مرتضی الحسینی(1791/۸1205م) : 
0- تاج العروس من جواهر القاموسء دار الهداية. 
السبکي. آبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي(ت سنة 771ه/1370م) : 
1- طبقات الشافعية الکبری »ج»6 تحقیق مصطفی عبد القادر آحمد عطاء دار الکتب 
العلمیة- بیروت» 1420»1ه/ 1999م. 
السيوطي. جلال الدین بن عبد الرحمن ( ت 911ه/1505م) : 
2- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة 


العصرية- بپروت. 
آبو شامة. شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي(ت 
25م) : 


3- الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية. 5ج» تحقیق ابراهیم الزییق» مؤسسة 
الرسالة- بیروت » ط1ء1418ه/ 1997م. 

ابن شاهنشاه» محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي(ت سنة 617ه/1220م) : 

4- مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقیق حسن حبشيء عالم الکتب- القاهر 1388ه/ 
8م. 

ابن شدادء بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع(ت سنة 632ه/1235م) : 

5- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية( سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي)؛ تحقيق 
جمال الدين الشيّاك » مكتبة الخانجي- القاهرق ط14142ه/ 1994م. 

الشريف الرضى : 

6- ديوان الشريف الرضی» ج1. 

الصابوني. محمد بن علي ( ت 680ه/1281م) : 

7- تكملة إكمال الكمال» ج1 

الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك( ت 764ه/1363م) : 

8- الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناژوط دار إحياء التراث- بیروت» 1421ه/ 2000م. 

ابن عبد الظاهر» محي الدين(ت 692ه/1292م) : 

9- الدر النظيم من ترسل عبد الرحیم» تحقيق أحمد بدوي مكتبة نهضة مصر - القاهرة 
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العسكري» آبو الهلال(992/۸382م) : 
0 - جمهرة الأمثالء دار الفکر - بیروت» 1408ه/ 1988م. 

العكبري» آبو البقاء(616ه/ 1219م) : 

1- دیوان المتنبي» تحقيق مصطفی السقا» وآخرون» ج1» دار المعرفة- بیروت. 

العماد. عماد الدین آبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الشهیر بعماد الدين الکاتب 

الأصفهاني(ت سنة 597ه/1201م) : 

2- حروب صلاح الدین وفتح بيت المقدس المسمی الفتح القسي في الفتح القدسي» تعلیق إبراهيم 
شمس الدین» دار الکتب العلمیة- بیروت ط1423»1ه/ 2002م. 

3- جريدة القصر وخريدة العصر ( قسم شعراء مصر) ج۰11 تحقیق إحسان عباس وآخرون» 
المجمع العلمي العراقي- العراق»1374ه/ 1955م. 

ابن العماد. أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ( 1089ه/1678م) : 

4- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج5» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 

آبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر ابن 
شاهنشاه بن آیوب( ت 732ه/1332م) : 

5- تاريخ أبي الفداء ( المختصر في أخبار البشر) تعليق محمود أيوب» دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط1ء1418ه/ 1997م. 

الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد( 175ه/791م) : 

6- كتاب العين» ج1» تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. لبنان» ط1 1408ه/ 1988م. 

القلقشندی. أبو العباس أحمد (ت سنة 821ه/ 1418م) : 

7- صبح الأعشى في صناعة الانشاء دار الكتب المصرية- القاهرق 1337ه/ 1919م. 


بن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر( ت 851ه/1447م) : 

8- طبقات الشافعية» ج2» تحقيق الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب- بيروت» ط [ 
77 م. 

الكتبي» محمد بن شاكر (ت 764ه/1363م) : 

9- فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة- لبنان. 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي(ت 774ه/1373م) : 

0- البداية والنهاية» تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح- دار الحدیث القاهرت ط1412»1ه/ 
2 م. 
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کنعان» محمد بن أحمد: 

1- تاريخ الدولة العباسية ومارافقها من الممالك» ق1» ( خلاصة ابن كثير) مؤسسة المعارف 
للطباعة والنشر - بیروت ط1ء 1419ه/ 1998م. 

المراکشي. عبد الواحد ( ت 647ه/1249م) : 

2- المعجب في تلخيص آخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین.ج1؛ 
تحقیق محمد سعيد العریان» محمد العربي العلمي» مطبعة الإستقامة- القاهرة» ط1 
8 م. 

مسلم. مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري(261ه/875م) : 

3- صحیح مسلم. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي»ج8»3» دار إحياء التراث العربي- بیروت. 

ابن منظور. محمد بن مکرم الأفريقي المصري(ت سنة 711ه/1311م) : 

4- لسان العرب» 5ج. دار صادر - بیروت» ط1. 

المقريزي» تقي الدین آحمد بن علي ( ت 824ه/1421م) : 

5- السلوك لمعرفة دول الملوك» تصحیح محمد مصطفی زیادة» مطبعة لجنة التألیف والترجمة 
والنشر - القاهرة» ط 1971/۸1391.2م. 

6- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (الخطط المقریزیة)» ج2» مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة » ط14072ه/ 1987م. 

7- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج3» تحقیق جمال الدین الشیّال وزارة 
الأوقاف- مصرء ط1417.2ه/ 1996م. 

المقري آحمد بن محمد بن علي الفيومي(770ه/1369م) : 

8- المصبح المنیر( معجم عربي- عربي) دار الحدیث- القاهری ط1421.1ه/2000م. 

النويري» شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب (ت 732ه/1332م) : 

9- نهاية الارب في فنون الأدب ج8. المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر 
والطباعة- مصر . 

ابن الوردي» زين الدین عمر بن مظفر( ت 749ه/1348م) : 

0- نتمية المختصر في آخبار البشر المعروف بتاریخ ابن الوردي» دار الكتب العلمیة- بیروت» 
ط1» 1417ه/ 1996م. 

اليافعي. آبو محمد عبد الله بن آسعد بن علي بن سلیمان اليافعي اليمني المي ( ت 

:) 6 8 

1- مرآة الجنان وعبرة الیقظان. دار الکتاب الاسلامي- القاهرت ۰2 1413ه/ 1993م. 
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یاقوت. شهاب الدين آبي عبد الله بن عبد الله الحموي( ت سنة 626ه/1229م) : 
2- معجم البلدان»5ج» دار صادر - بیروت» 1404ه/ 1984م. 
3- معجم الأدباء إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب» تحقیق إحسان عباس» ج5. دار المغرب 
الاسلامي- بیروت ط1ء 1413ه/ 1993م. 
موّلف مجهول : 
4- جمهرة اللغة» تحقیق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملایین- بیروت» 1407۰1ه/ 
7م. 
رابعا : الموسوعات العلمية 
أب حجن: آمنة: 
1 - موسوعة المدن والقرى الفلسطينية» ج1 دار أسامة للنشر- عمان ط1ء 1424ه/ 
3م. 
الحفني. عبد المنعم : 
2- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» دار الرشادء ط1413»1ه/ 1993م. 
3- الموسوعة الفلسطينية» قسم الدراسات الخاصة القسم الثاني» ج۰2 هيئة الموسوعة 
العلمية- بیروت»1410ه/ 1990م. 
خامساً:المراجع العربية 
بدوي. أحمد : 
1- دیوان القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني(596ه) ج1» مراجعة إبراهيم الابياري» دار 
المعرفة-القاهرة» ط1380.1ه/ 961 1م. 
البواغنة. لؤي: 
2- دور العلماء المسلمین في مقاومة الغزو الفر نجي (الصليبي) للمشرق الاسلامي(490- 
8 -1250م) دار اليازوري العلمية للنشر والتوزیم- الأردن. 


البقلي. محمد قندیل 
3- التعریف بمصطلحات صبح الاعشی الهيئة المصرية العامة للکتاب- مصر» 1403ه/ 
3 


الحاج» فوزي ابراهیم: 
4- معجم محمود درويش( هكذا تكلم محمود درويش) مكتبة ومطبعة الأزهر -غزة» ط1 
2مم/ 2011م. 
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الحايك» منذر : 


5- العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية الأوائل للنشر والتوزیم- دمشق» ج2 
ط1 ۵1427/ 2006م. 


حسین» حمد ي : 
6- دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك دار المعرفة الجامعیة- القاهرت 1419ه/ 
8 


حسین» محسن محمد: 
التي خاضها) دار اراس للطباعة والنشر - العراق» 1424ه/ 2003م. 
حلاق» حسان وعباس. صباغ 1 
8- المعجم الجامع للمصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية» دار العلم للملايين- 
بیروت» ط1420.1ه/ 1999م. 


الحياري» مصطفى : 
9- صلاح الدين القائد وعصره دار الغرب الاسلامي- نونس»1414ه/ 1994م. 
الخضري . محمد : 
10- الدولة العباسية » تحقیق إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية. 
آبو خليل» شوقي: 
1- الحروب الصليبية آسبابها» أحداثهاء نهايتهاء دار الفکر - دمشق» 1430.1ه/ 
9 م. 
الدباغ. مصطفی: 
2- القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطین» منشورات الیسار» ط1408»3ه/ 
8 م. 
الدجاني» هادية راغب: 
13- القاضي الفاضل عبد الرحيم البييساني العسقلاني(596-526ه/1131- 


9 دوره التخطيطي في دولة صلاح الدين وفتوحاته. مؤسسة الدراسات الفلسطينية - 
بیروت» ط1413»1ه/ 1993م. 
رضاء أحمد: 
14- معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) دار مكتبة الحياة- بیروت» 1379ه/ 
1960م. 
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زکار» سهیل: 


15- حطین مسيرة التحریر من دمشق إلى القدس» دار حسان- دمشق» ط1404:1ه/ 
4 م. 
الزیات» أحمد حسن : 
6- تاريخ الأدب العربي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر- القاهرة. 
شراب محمد حسن : 
7- معجم بلدان فلسطين» الأهلية للنشر والتوزيع- عمان» ط1421:2ه/ 2000م. 
الشیخ. محمد محمد مرسي : 
18- تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» ط1419:3ه/ 1998م. 
الصلابي» علي محمد: 
19- صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت 
المقدسءت دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط1» 1429ه/ 2008م. 
صالحة» محمود: 
20- المجدل- عسقلان تاريخ وحضارة» منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق - 
غزة» ط1420.1ه/ 1999م. 
قوش محمد سهیل: 
1- تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام واقلیم الجزيرة (661-569ه/1174- 
3 دار النفائس- بیروت ط1420»1ه/ 1999م. 
22 تاريخ الزنکیین في الموصل وبلاد الشام» دار النفائس- القاهرة 2001م. 
3-58 تاريخ الفاطمیین في شمال |فريقية ومصر وبلاد الشام( 297- 567ه/ 910- 


1مم). دار النفائس- القاهرة» ط1422۰1ه/ 2001م. 
عاشور. سعيد عبد الفتاح: 
24- الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الاسلامي ج۰2 مكتبة الأنجلو 
المصرية-القاهرة1420ه/ 1999م. 
عاشور. فايد حماد محمد: 


25 الجهاد الاسلامي ضد الصلیبیین في العصر الأيوبي» دار الاعتصام- القاهرق 
ط1. 
العبادي» أحمد مختار: 
26- في تاريخ الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية- بیروت»1416ه/ 1995م. 
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عبد الله عبد الغنى: 
4 پسري 4 کت 


7 معجم المؤرخين ١‏ لمسلمين» دار الكتب العلمية- بيروت. 
العدناني» محمد : 

28 معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» مكتبة لبنان- بیروت ط1404.1ه/ 1984م. 
العدوان» ماجد محمد: 

9- موسوعة بلدان العالم» دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع- الأردن»» 1422»1ه/ 

1م. 

عطاء زبيدة : 

0- الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين» دار الأمين- دمشق» ط2ء 


4 1994م. 


عمران» محمود سعيد : 


1- معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية- القاهرة.1419ه/ 
8 م. 
غنيم» أسمت: 
2- الدولة الأيوبية والصليبيون» دار المعرفة الجامعية- 
الإسكندرية.1410ه/1990م. 
ماجد. عبد المنعم: 
3= الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية» دار الفكر العربي- القاهرت 2 


68م 1997م. 
المحامي» محمد فرید بك : 
1- تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقیق (حسان حقيء دار النفائس- بیروت» ط5» 1406ه/ 


6 م. 
نوري» دريد عبد القادر : 
4- سياسة صلاح الدین الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزیرة» مطبعة الارشاد- 
بغداد»1396ه/ 976 1م. 
يحيي. فوزي آمین. حميدة. فتحي سالم: 
5- تاريخ الدولة العباسية ( العصر العباسي الثاني 222- 656ه/840- 1258م) 
ج2 دار الفکر ناشرون وموزعون- الأردن» ط1ء1431ه/ 2010م. 
مولف مجهول : 
6- المعجم الوسیط ج1» مجمع اللغة العربية» ط3» 1405ه/ 985 1م. 
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7 المعجم الوسیط ج2» (خراج إبراهيم نيس وآخرون ط2. 
سادساً : المصادر والمراجع الأجنبية المعربة 
آمبرویز: 
1- صليبية ریتشارد قلب الاسد» ترجمة سهیل زكارء الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبيةء 
ج32» دار الفكر- بیروت»1421ه/2000م. 
الصوري. ولیم: 
2- الحروب الصليبية» 4ج ترجمة حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة للکتاب- مصرء 
6 1995م. 
موّلف مجهول: 
3- الحرب الصليبية الثالثة صلاح الدين وریتشارد»2ج» تحقیق وليم ستابز «ترجمة حسن 
حبشي, الهيئة المصرية العامة للکتاب- القاهرف 1421ه/ 2000م. 
رنسیمان» ستیفن: 
4- تاريخ الحروب الصليبية» 3ج » ترجمة السید الباز العريني» دار الثقافة- بیروت» 
980/۵14002 1م. 
شاندرو. آلبیر : 
5- صلاح الدین الأيوبي البطل الأنقى في الاسلام» ترجمة سعید آبو الحسن» دار طلاس- 
دمشق» ط۱413»1ه/ 993 1م. 


کروسیه. رنیه: 
6- الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب ترجمة آحمد إيبش» دار قتیبة- دمشق 2 
5 هه 2004م. 


سابعاً : الدوریات العربية 
الأشهب» رشدي: 
1- القاضي الفاضل» مجلة الفجر الأدبي» العدد 18- القدس»1402 ه/1982م. 
أبو محمد : 
2- القاضي الفاضلء مجلة فلسطين المسلمة» العدد ۰2 1407ه/1987م. 
ثامناً : الرسائل الجامعية 
1 - ثابت. طالب مسعود : 
القاضي الفاضل(حياته وأدبه) رسالة ماجستير غير منشورة» إشراف الدكتور سعد عبد 
المقصود ظلام» جامعة الأزهر - غزةء فلسطین 1404ه/1984م. 
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Abstract 


This research tackles the political letters of the Virtuous Judge 
(Abdulrahim El Asqalani), as being scattered inside other resources or 
being manuscripts need hard work to be approved and spread. What 
makes this research very important is that the Virtuous Judge was a 
minister, a consultant and an assistant for Salahuddin Al Ayyubi in 
managing the affairs of the country. Therefore, such letters, which were 
written under the name of Salahuddin and delivered to many directions, 
are major resources document that period. Moreover, the letters are a 
contemporary historical documented record ۱ 5 
autobiography and the Crusades. 

The research includes a chapter about the life of Al Asqalani and 
his scholarly position. Meanwhile, the second chapter talks about the 
Judge's letters about his role in achieving the Arab unity among ۷۵, 
Levant and Mosul and it has accurate and plentiful details and information 
about the areas that Salahuddin joint and the efforts he exerted to do ۰ 
The aim of that join was to unite Muslims to face the Crusaders. On the 
other hand, the third chapter discusses Salahuddin's role in fighting the 
Crusaders. The letters of this chapter are records for Salahuddin's battles 
against Crusaders, the cities that he liberated, mainly Jerusalem and the 
high spirit Salahuddin had in dealing with Crusader prisoners. The chapter 
also highlights on remarkable milestones such as; Battle of Hattin, siege 
of Acre and its fall and Al Ramla Truce. 

The letters of the Virtuous Judge are marked by their literary style, 
and this made them difficult to be understood. However, this does not 
lessen their historical value, especially that the judge is distinguished with 
lots of information that were not mentioned in other resources, besides 
being a participant in the actions and battles on the ground, not an 


ordinary eyewitness as other historians. 
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